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المقدمة 
بقلم الاستاذ حمل رجب 


امد لله القائل : 
«ومن نوت" الحكمة فقد ل خيراً كثيراً » 

والصلاة والسلام على عمد بن عبد الله . الني العربي أفصح من نطق بالضاد 
الذي امتدح سلامة الكل . وسره عذوبة اللفظ . ٠‏ 

فقال : « ان من السان لسحرا » 
ظ وتع ين لقان دفع إلى" العلامة الأديب الشبخ هاشم دفتردار . هذا الكتاب 
« هواتف » وطلب إلى تقديه لقرائه : 

فلست طليه . وحملت محتواه وشرعت فى مطالعته . 

وفي ليلة من لمالمه . أدر كتني التفاتة لأرى الخمط الأببض وقد تيز من 
الخبط الأسود من الفحر . 

وقد خرجت من بحوثه . كمن يخرج من بحر لحي" زاخم باللآلي . 

ورجعت إلى نفسي أحدثها . ماذا عساي أن أقول في « هواتف » . 

وأطرقت ملياً وذهيت في فكر عميق . 

أوحي إلى" بأن أرد الطلب . وهو غاية الأدب . لآن الكتاب بقدم نفسه 0 
« ولطالما الفكرة تنافس الفكرة » . 

. إذ سرعان ما غيرت رأبي بعزيمة تبدد الشكوك وتمحي الريب . 
قوامها خاطرة ذكرتها فها سلف من الأيام الخالية . 


و 


حينا حضرت مناقشة أديبة طريفة .. 

بين عمد الأدب العربي . الدكتور ظه حسين . وبين الأستاذ رئيف الذوري 
ولا يزال صدى الحديث براود سمعي . حين كان الأستاذ رئيف يخاطب الدكتور 
طه حسين . في غضون المناقشة . مرة با عنبدي وتارة با أستاذي . 

هكذا كان مخاطب الثددٌ ندكه . 

فكامتي عن « هواتف » اعادة مكرورة لتاريخ غبر بأسماء أخر . 

ان قصر قامي عن وصف « هواتف » لأن الكتاب شامخ زاخر وقمته أرفع 
من وصقه بقم 5 فحسبي عاية 

بأن أقدم كاتبه أديبا لامعا قل مثيه . من جع بين العم المكين والأدب 
الرفبع واعرفه لقرائه « وهو المعرفة » الدين لم يمر عامهم تراثه بعد 35 

وهنا أقول يحق أني أعرفه. معرفة جيدة دولا بلاغةفيالقول» كما يعرفه أبناؤه 
لأنه أستاذيوقد درست عليه في الكلية الشسرعية فيبيروت« أزهر لبان الموم » 


المؤلف : 

هو الشبخ هاشم بن مد سعيد بن الشيخ يحبى دفتردار خطيب المسجد 
التبوي القمر تين آمو اللاينة امور 

وجده أوالدته . الفلكي العلامة الشيخ إبراهم بن الشخ حسن أسكوبي . 

فهو من ببت عريق الأصالة بالعرب . 

وأشرته مشيورة :ويال "الدفتزدار » 

والدفتردار . وظيفة تركبة . كانت لأجداده « فلقبوا بها » 

ولد المؤلف في المدينة المنورة عام ؟ ام 

ونشأ في ببت مليء بالعلم والإيمان التقنا بها وجل مو ينابيقها رودسحيب 

اليه العم مذ كان صبياً . 


وان لتك اسن ان أراد العلم 5517 . ان يعتمد على الكتاتيب اي 
تعلم القرآن الكرم وبعض الفقبيات . 

فالتحق بكتتّاب الفاضل الشيخ إبراهم الفقبه . فحفظ قسما من كتا 
وسار في دروب العلوم والمعارف . 

ولما1آنس من نفسه « الملكة العلسة » توجه إلى مصر . والتحق بالأزهر 
المريف . ونال الشهادة العالممة . ودرس في قسم التخصص . جموعة التاريدخ 
والأخلاى . وحينا تخرج قدم إلى بيروت . 

وعين ناظر للكلية الشرعية « أزهر لبنان اليوم » لأول عام من تأسيسها 
عام وموم في عبد مماحة مف بيروت المغفور لدالشمخ توفمق خالد . وهو الدي 
اختاره لنظارة المعهد الشرعي. إذ كان برى فيه الاخلاص للعلم والخلقالكري .. 

وكا قال أبو الطيب : 

وإذا كانت النفوس كماراً تعبت في مرادها الأجسام 

فإن أستاذنا الكبير م يخلد للوظيفة التي تؤمن له العيش الكريم ٠‏ 

وم يقعد مع القاعدين الذين كل آمالهم وأمانيهم نيل شهادة د ماء تخوهم 
التربع على أريكة الوظيفة . وبعدئذ يغطون في سبات عميق حتى يأتيهم البقين . 

بل كان كالشعلة الملتببة وم تأخذه سنة من كرى تقاعسا عن المزيد من 
العلوم وما ثنى عزمه عن القراءة والدرس وتتبع طرف المعارف ٠‏ 

وك رأيناه نحن تلامذته و كأنه صنو لنا يحمل كتاباً كمن يعد لتقديم اختبار 
ولاعجب فقد كان هدفه يحتذى به قول الله عز وجل « وقل ربي زدني علما » 
وهكذا فإلى جانب نظارته الكلية الشرعية ٠‏ كان يدرس فيها أيضا وقد تسلم 
مديريتها فها يعد وما عبأ يوما بمادة أو دراهم معدودات. لأنه كان يطمح إلى غام 
أسمى وأجل وهي حب العلم وتعلييه ٠‏ 

فيا من منبر من مساجد بيروت إلا ارتقاه ناشراً شرع الله من كل جمعسية 


كن 


وقطا وإركادا وقد واوال التدوس في الذارئن الراعفية مبوقترع في الفسبناء 
الحاضرات في الإذاعة اللبنانية وتعدتتها لإذاعات عربية وعالمة ٠‏ 

وحاضر ف النوادي الثقافمة والأدسة. وحرد قامه لنشر المقالات فى الصحف 
قلات ولف كثر] رتش مضا وى القارى ذ هل طبر خلاف: هذا الكتان 
قسما منها فالمؤلف هو علامة عن جدارة ٠‏ 

لآنه ميق المعرفة فى اللغة العربية ٠‏ يتقصى أخبار العرب شبراً بشير 
وذراعا بذراع حق أضخ مرجعا من مراجع اللغة العربية وآدايها ٠‏ 

وقد حباه الله وأضقى عليه صفة من صفات الإيان ميز بها ه وهي الحياء » 
فإذا ما سئل عن مسألة يحيب بكل قوة وعم وحزم ويفيض الكل منه كالودق 
المنبمر كل هذا وهو مطرق لا يرفع بصره خشية ورهبة من الله عز وجل سمة 
السلف الصالح الأبرار ٠‏ 

وقد وهبه الله غزارة في العلم ونفحة تذوق الآدب وسلامة العبارة بأساوب 
رقيق جذاب فهو من كبار الأدياء المجبدين ٠‏ 

وله باع طويل الأمد في المعارف وادراك العلوم الحديئة والكونية ٠‏ 

وحين ينشر براعه في تحير مقالة ٠‏ يتخير وينتقى يجحانب وحشي” القول 
يلتزم بالكلم الحدب الأنيق ٠‏ فسانه طوع بنانه ٠‏ 

والمقال لديه ه كحوليات زهير » يسبر اغواره بعمق حتى يأتي كام_لآ غير 
منقوص وقد حول الله من نفسه الحول إلى ساعة من زمن أو زد عليها قليلآ 

با يملك من علم مكين وخيال عميق وذ كاء فطري ٠‏ 

هذا هو الشيخ هاشم دفتردار ك) عرفته . 


وهواتف : عمرة ناضحة من كمراته ٠‏ 
فالكتاب لبس وحدة ذات موضوع خاص. بل هو جموعة مواضيع متفرقة 
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ل عل .سيل المثال + الأحتاة الر اتن # :في بوبستي القلم + بوالأستاذ 
الزيات في وحي الرساله » ومن قبلهما المنفلوطي في النظرات » رحمهم الله تعالى 
« وأمدء في أجل أستاذنا الجليل » ٠‏ 

ولعمري انها لطريقة حديئة تحببة إلى نفوس الجبل الصاعد الذي نعايش 
والذين أرهقتهم الحياة بصخبها فلم تعد الرغبة لدهم في أخذ كتاب ذي موضوع 
خاص بقرءونه » عدا بعض الساحثين الدين جعلوا البحث من اختصاصوم 
وقليل ما ثم. 

من أجل ذلك كثرت المجلات العامسة والثقافية والأدبية وأصبحت في 
متناول الأيدي أكثر من الكتاب ٠‏ 

وهواتف : هو نخبة من الأبحاث التي تستهوي شبابنا المذنف ضمن دفي كتاب 
استوعبت كل ما حتاجه القارىء من بحوث ومواضميع : 

في الدين » والأدب © والأخلاق » والتربية » والثقافة » والعلوم الكونيبة 
المستفيضة »> فبو نحى "ا قال الشاعر العربي : ش 

تدفى منه حمال الجديد وماغاب عنه جلال القدم 


هواتف : كان كنزاً مخفما من الحب وامال والذوق » فاستخرج الآن وهو 
بين يدي القارىء»ففيهدروس مفيدة لأبناء العرب ؛وناشئة العصر»ورجال الغد . 

حمنما خضت غماره خلت نفسي و كأنني في جنة وارفة الظلال . 

زنبقة شرود وباسمين مكثف » وورود مرصوفة طبقات بعضها فوق بعض 
م أجد كامة في غير موضعها » فالكلم فيه صناعة صناع حاذق لا تأتيه الشبه 
من قريب أو بعيد . 

فتحسب أن الكاتب ما كان بغمس قلمه تحبر بل كان مداده من عطر ٠‏ 

وكلما أسرعت الخطى في دروبه ترى مالا رأيت » ففيه من كل فاكبة 
زوجان » وإذا استهواك وأغراك القطوف » فإنك لا تخشاه 


ئ 


لأن الأرض خصية تؤتى أكلها كل حين فلااشزا عفان ولا لشو 

وجمة القول : 

إن كاتب « هواتف » قضى عمره « أمد الله بعمره » خادما للعلم والأدب ٠‏ 

فقلمه الأنيق يخلع على القطمة نوبا جميلاآ كأحلى ما ترتدي العذارى في لملة 
الزفاف فكان همه الوحيد في حماته المطاء . 

وإعطاء العلم محبة للعلم الذي أكرمه به الله » الذي علم بالقلم علم الإنسان 


مالم يعلم . 


بيروت في غرة حرم الحرام سنة ١4٠٠‏ ه 
الموافق في ١‏ تتسرين الثاني سنة ١919‏ م 


لقنم الكيلاشرم 


أهلا بقدمك الكريم قفإنه كالروض من كل الجوانب مورق 

وأي مقدم أعظم من عودة الأسد إلى عرينه » والصقر إلى مستقره ... بعد 
أن وضع على مفرق الشرق اكلمل النصر ... 

تطلع الشمس في كل مكان ولكن مطلعها في خط الإستواء أبداً صحو صحو» 
ولا ضباب ولا قتام لأنها تطلع كل يوم في عز ضحاها وفيطلوعبا لواو النير + 

... وهذا شأنك با مولاي فأنت استويت على عرشك شمس إسلام وعروبة 
وهداية وعرشك القلوب لأنك تعطيها كل يوم الحرارة والنور . 

. . الحرارة التي تحرك العمل » وتثمر الثمر»وتنضج الفكر »وتتم كل أمر‎ ١ 

؟ - والنور الذي يسطع في القلوب إهانا وفي النفوس أخلاقا » وفي الألسنة 
صدقاً » وفي النئات نزاهة وشرفاً . 

وكل ذلك ذعمة الله لعاده أجراها على دديك لتككون لك حسمة » ولاسملك 
خحلودا. 

.... وقد طرت يا مولاى من بلاد العرب والإسلام - جزيرة المرب .. إلى . 
بلاد العرب والإسلام بلاد المغرب - فكنت كنجمة الفجر أيان تطلع يؤذن 
المؤذنون وينادي المنادون . 

« لقد طلع الفجر . لقد طلع الفجر وانزاح الضباب عن مطلع فجر الإسلام 
في بلدة الإسراء والمعراج وهل من نعمة أكبر من نعمة إزاحة الضباب عن مطلع 
فجر الإسلام في بلدة الإسراء والمعراج . 
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... يأ له من تمل إنساني كبير لأن الإنسانية تنتظره » وإسلامي عظم لأن 
المسامين يؤمنون به وبمار كونه لآنه يتصل بالقبلة الأولى لهم ...٠‏ وعربي خالدلآنه 
حق والوطن وأهله ٠‏ 
اجتماع الامامين : 
طار امام المشرق . من حراب مهبط الوحي »> ومنطلق الإسلام والعروية 
- جزيرة العرب - إلى قهة الإسلام والعروبة العليا فيإفريقيا. . المغر بالعظم... 
وهو حمل أمانة القملة الأولى وسُعارها المقدس الذى فرض الله أن يكون مقدساً 
لدى الإنسانية كافة وأن يتفانى في سبيل رعايته والحفاظ عليه والذود عنه 
والتضحية فيسبيله المؤمنون كافة » وى هو مقدس وك هو أمانة قد بجدها الله في 
كتابه الممعحز دقوله : 
( سبْحَان الذي أسرى بعَِدهٍ لق من المَنْجِدٍ الحَرَام إلى 
الننب د الانما أي بدا " حال ليه من" آجإيا ع 


أحل ع الامامان العظوان امام المشرق الملك خالد بن عبدالعزيْر بشقيقه 
امام المغرب الملك الحسن بن مد الفاتح ٠‏ وأقسما قسم الرعاية والعناية والحفاظ 
على الأمانة العظمى أمانة بت المقدس والذود عنها والسهر من أجلبا ومتايعة 
الجباد ٠٠‏ بقدر ما يملكان من طاقات ما إعانها العملى النافذ . 

ومن ورائنها المؤمذون أجمعون يؤيدو نو ئصرون 5 مشارق الأرض ومغاريها. 

أنشن شاء ا يبول ينكان "نيوا 

والعرب والمسامون الدين لم تسمح لهم إمكانية الفرص أن يفدوا بأنفسهم إلى 
الرباط . لبأخذوا بشرف مواثيق الإبقاء على مقدسات مدينة الإسراء والمعراج 
التاريخية من مؤتمرها العظم . ش 


وفدوا المها بقلويهم المؤمنة ونياتهم الصالحة 5 الحسان وعزائهم 
المرهفة . وقد عقدوا عقود الحق لمكونوا نصراء الحق . 

ومن أجل ذلك تحدم في كل أوطاتهم .. 

.. خفقت قلوبهم بالمودة والتقدير‎ - ١ 

؟ - وشخصت أيصارهم بالإكبار والإعحاب .. 

« - وهتفت السنتهم هتاف التأهب التضحية .. 

... كا وقف الملكان العظمان الملك خالد بن عمد العزيز » والملكالحسن.ن جمد 
الفاتح على قاعدة الجهاد » ورفعا عم القدس التاريخي العظم . 

وهنا في وسط هذا الحشد الحاشد والجاهير الملتفة حول القاعدة التفناف 
الأمواج الصاخبة يسفينة النحاة صافح جلالة الملك خالد بن عبد العزيز أخاهء 
الملك الحسن الفاتح مودعا بعد أن تم كل شيء على أحسن ما يرام . وعلى أيجد 
ما بعتز به . 

وفي بد كل واحد منها| همزة الوصل .. 


: « ولله الامر من قبل ومن بعد » 


لسس كل من قاد أمة منحه الله البصيرة ونفاذها ودقتها وتحرها وتحققهبا من 

فك من بصيرة ذات غبش أو عمش أو حول أو عور أو عمى .“ترب كأمراً وما 
هو من الواقع في شيء أو ان واقعه لم يكن في شيء من خيروهدى »فيقعالإنقسام 
واحفلاك . 

وما رأدت في عصرن الحاضر من قائد أمة أتاه الله عز وجل صفاء البصيرة 
ونورها ؤصحتها » وصدق الحدس وصوابه بمثل ما أتاه لصقر الجزيرةالعربية الملك 
الراحل عبد العزيّر آل سعود . 

ملك أبعد الله عنه الغرور » والغرور فتنة عمماء » نشوة سامة قاتلة . ما 
دخلت على قمادة الا مزقتها » وأودت بها وجعلتها أثراً بعد عين . 

ملك رافقه الصواب والتوفيق وبعد النظر والحكة والإخلاص في كلح ركاته 
وسكناته . وهذا شأن خلفائه بعده . 

ملك أعماله وأقواله مدونه » وكلبا تدل على ما قلت ويقوله عنه مواطنوه 
والاجانب .٠‏ وأقواله أشبه بأعماله . لانها كجناحي الطائر » لا ينفك أحدها 
عن الآخر > لاستمرار المسيرة . لذلك إذا ممت قولا من أقواله فتيقن انه عمل 
من أعماله . اسمع منه هذا القول الآتي وتابع دراسة أعماله تحدها صورةناطقةعنه 
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د« العرب اليوم أي يوم كان يعمل للنبوض .بهم وتوحيد صفوقهم هم كالطفل 
الصغير يحتاجون إلى عناية شديدة » فمن الواجب على من يتوق أمرهم أنينصحمم . 
وير دهم إلى طريق الضواب »© . 

وهل من قائد سواه في عصرنا نصحبم في وطنهم الام نعمى الإعان. » وصدق 
الإخلاص .. وبكبير التضحيات » وأخطر المغامرات للتحليق بهم إلى شرف 
جمع الكامة ورشدها .. وواضح ان مر ة كل ذلك هي وحدة الاستقلال المتحبوني 
مواطن العرب المسامين > وباوغبم الرشد الإجتاعي ولم الشعث والقضاء على 
الممزاقين الخائنين. 

... لان الاطفال في المدارك » ولو كانوا طاعنين في الاعمار » ما أسرع ما 
يضحكون وما أسرع ما ينكون .. وما أقرب ما يصطلدون » وما أقرب ما 
يختصمون »> وما أسهل استجابتهم لكل ناعقى » وما أصعب إيقاظهم لمصالحهم . 

. وهم غريزيون يؤخذون بالغرائز . ينجذبون إلى مفاتنها ويخالونها حقائق 
دائة . وينساقون وراء مغرياتها وتحدوهم نغمات هواتفها » ولو إلى المسالخ 
وقصم . الظبور . ا 

هذه الصورة التى رسمها صقر الجزيرة المناضل منذ نصف قرن ونيف الملك 
عبدالمزيق. 0 

وهذه الصورة ذاتها هي التى تحملك تامس ما عانى من الشدائد والاهوال » 
وما لاقى هو وخلفبازه ف استطاعوا أن يستنيةوا في تربة أجمال الاطفال 
الكبار هؤلاء الشبان المؤمنين المفكرين الاجمّاءيين . الذين يحكون العقل والدين 
في كل ما يأخذون به » وفي كل ما يتركونه ويعرضون عنه » والعرب أوفياء 
بالفطرة لا ينسون فضل صاحب هذا اليوم الوطني العظم ويكرمونه . فما يالك 
إذا أضضف إلى الوفاء الفطري حكمة الثقافة وإخلاص الإعان با أنزل الله , 


١ 


أجل أجل ... قبل نصف قرن ونيف . ل تكن ترى هذا الجم الغفير من 
الساسة ذوي البصائر المفكرين الذين لا ينخدعون قينا كر بعضهم بعضاً ببس 
الدساسين المجرمين بعلب من الحلوى المسممة المعدة لتمزيقهم وهلاكهم . ومم 
:أهول حقد الملاحدة. . !! 

ول تككن ترى هؤلاء القادة الابطال الذين يسهرون على أمن الملاد في داخلبا 
وخارجها ودكتشفون الحدامين الدساسين البغاة الملاحدة ٠‏ ولو اختفوافيالقصور 
والاكواخ » وتستروا يجلالمب الحرابي المتلونة المزيفة . 

وم تكن ترى هؤلاء العاماء الاعلام الرواسخ النوابغ » والادياءالعماقرةالذين 
تقرأ لهم وعنهم في شق الصحف والمجلات متجاوزة الاسوار والقمم بالهدى 
ودو اق 

وم تككن ترى هذه الجامعات والمجامع » ودور الضحافة والمجلات » ومعاهد 
الهندسة والطب والالكترون والكبرباء والإختراع إلى ما هناك .. منكل جديد 
منسم قويم نافم بككل تاكيد ٠.‏ 

أجل أجل جاهد صاحب اليوم الوطني الحديث وناضل جهادأوتضالاخالدين 
واقتحم الاهوال والاخطار بعد الاخطار حتى افضى بشعبه الطفلي المزق » إلى 
وحدة الر.شد الاجتّاعي المتاسك » وصعد به إل نم حقائق العلموالمعرفة . وتغلغفل 
به إلى أعماق مقومات الحضارة ... 

والى والى .. أي ما نشاهده الآن » وما تشاهده الاجمال بعد الآن . 

وها نحن أولاء في عبد حلالة الملك خالد المفدى بن عبد العزيز وولي عبده 
الامين سهو الامير فبد بن عبد العزئر . . نرى شموخ الشعب السعودي سساسة 
منحكمين وحنكاء مفكرين وشمانا مثقفين » ورياضيين الوا 6ه الذود عن 
حمي العرب والإسلام .. 


ونرى عموم الشعب السعودي مؤمدين يتسابقون لاداء الصلوات الخ ستخلصين 
لامتهم ودولتهم 5 تجمعهم روح واحدة وفكرة واحدة ومصلحة واحدة .. 

أجل يجمعبم على يقين من العلم » وعلى صدق من الإعان » على نور من الله » 
حقيقة اسلامهم والتفافهم حوله . 

وكل ذلك مرتبط أوثق ارتباط وأمكنه » بحياتهم الإسلامية العملية المتزمة 
الخلصة وبحلال الحكمة الماثورة عن السلف الصالح . والاجتاع رحمة » والفرقة 
عسينااب: 

بل الفرقة فناء وفناء ولغن الله الذين دور”ثون الاحقاد بين جماعات الشعوب 
وأفرادهم تبيداً لتمزيقهم وأبادتهم . انهم ملعونون ايذا تقفوا ٠.‏ 

عصم الله أمتنا » والامم الاخرى من تزيقهم وشرورهم .. 


1١6 


اليو الوطسي ومشالية الام 


البوم الوطني في المملكة العربية السعودية » إهلال قبس من هدى الله في دعم 
وحدة الكامة بكل الإمكان.ات 8 

وإنك تحد عصمة وحدة الكادءة مثالية مكينة في شخصية الدولة السعودية 
العربية » من أول يوم في أعمال قائدها العبقري صاحب اليوم الوطني الملك عبد 
العزيز آل سعود وأعيال خلفائه دعده ف زيادة دون تقصان . 

كا تحد عصمة وحدة الكامة عبقرياً فذاً في أعمال سلف هذه الآمة الصالح . 

وإليك أعمال الأسوة الأعظم خاتم رسل الله سيدا #مد صلوات الله 
وسلامه عليه ٠.‏ 

لقد أجمع عاماء الاسلام هنك مطلع فحره أن أعمال رسول الله م وأقواله 
واقراره لأعمال الآخرين 6 تشسريع من الله عز وجل لعناده 4 

أما أنه الأسوة والقدوة فبذه آيته الكرعة 

وس > مس ه. ‏ سو فى مقو او د امم م مم إل لامو 

الله واليوم الآخر وذ كر ألله كثيراً ) لو اور. 

وأما أننا مقبدون به مَلِقُمِ في أخذ ما نأخذ به من أعمال » وفىي ترك ماترك 
من أعمال فالنص القرآني ظاهر في ذلك : 


نوها ناك الرمول مدو وما باك عنة عنه فاتهواء 
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2 


لله أن الله 


2 


واو شديد الْعقَاْ) وه -م. 


اعماله َلثم في توحيد الكلمة : 


عانى رسول الله في توحيد كامة العرب > ومن ارتضى الاسلام دين أشق 
المعاناة » ولاقى الأمرين وأهوال المآسي من اليهود والمنافقينالذين ضحكواعلمهم 
وسخروا لشرورهم وجرائهم » ومن المشر كين صغار الأحلام الذين صنعوا منهم 
الأحزاب ليطفئوا بأفواهم نور اللهالذي تألق في جزيرةالعرب لءضيء العام أجمع 

أن أنى لحن ذلك » ونور الله ؟!! لا يطفئه أهل السموات والأرض > ولو 
احتمعواله ٠٠‏ 

أخل وشهن رسو لالله كامة العربومنارتضى الاسلام ديناً بأمرالله عر وجل 5 

إسمع يا أخي ... واخشع وتأمل وفكر ... في جلال وحي الله الميدم في 
تحقيق هذه الوحدة العظيمة ... دون أن تخدعك كامة جرم دساس هيدف من 
وراءًا إلى تمزيق وحدة كاءة العرب والمسامين . 

000 2 عق ان اس 0 لمر ضس م م ب 

( وا عتّصموا بحبل الله جميعأ ولا تفرقواء وأذكروا .نعمة 
1 شاوه 2 0 م 1 سل اس © سم 68 ام همه إن 
الله عليكم ظ إذ كنتم أعداء فا لف بين قلوبك” 00 


جه سا سس 
ص 8 


أمجمْق س_سجعجعُأا00001080 


والمد لله فقد :بض رسول الله لوحدة كلمة الأمة » وهدايتها إلى حقبقئة 
الابمان البقيني والاعتصام نحبله الجامع . بكل ما آتاه الله من حزم وعزم وقوة ٠‏ 
وإنا نحد في أعماله الخالدة التي سد بها ذرائع شر الأشرار وخيانة الخائنين 


1١7/‏ (هواتف - م ؟) 


الخفمة لتمزيق الكلمة وتأريث الأحقاد بين أبناء الآمة الواحدة أمجاداً وأبجاداً 
وبذ كريات هي إسوة الانسانية العالية المصلحة الجامعة إلى يوم القيامة . 

أنظر إلى نظره البعيد الموفق وهو في طيبة المباركة كيف تسارع وأسمى 
قبيلتي الأوس والخزرجبالأنصار ليقطعالألسنة الدساسةالخائنة الداعية إلىالتفرق. 

وهكذا أصبح الانصاري أخا للانصاري » فلا أوس ولا خزرج . 

ويفضل هذه التسمة الحكممة الراشدة تذوق الأنصار نعمة بحي في الله : 
النعمة التى لا تعد لها نعمة ٠‏ 

17 اول الأعداء دعاة التفرق والتمزيق من المبود أن يثيروا ببنهم فتنة 
بوم بعاث . وهي المجزرة التي وقعت بينها في الجاهلية » فأخفقوا وروًا بالفشفل 
والخسران ... لأن رسول الله مَلَِمٍ كان واقفا لهم بالمرصاد . 

وهذا السبب ذاته هو الذي جعله بواخي بين المباجرين والأنصار إخاء 
إسلامياً وشقاً » فيه كل صلات القربى إلى حد التوارث . وفيه القضاء الحاسم 
على كل صغار الجاهلية» ونعراتهم الممزقة » وبّلاوما الجائحة»وأحقادهاالمدمرة» 
ومفاخرها الصبيانية آخام بوثائق وحي الله » وأضوائه الهادية » وحكمته 
العالية » وشمائل الماجدة وإنساننته المفكرة النابغة . ء 

خذ مثلا موقفه الاجّاعي العظم الخالد في غزوة بني المصطلق .. لما حاول 
الشيطان أن ينفث نفثات الجاهلية الممزقة بين المباجرين والأنصار . 

بالل ما أعظمه وأكرمه وأبعد نظره ؟!! أفهمهم جميعاً وهم غرقى في حمى 
الجاهلمة الثائرة المائجة وصغارها ورعونتها . 

انة الذي هم فيه ليس طبيوب وحي الله » ولا من سموه » ولا من إنسانيته » 
( بل هو من نتن الجاهلية والنحطاطها » وأوصام بالوحدة الاجتاعية والانتياه 
لدس الممزقين الأعداء . وأخيراً أفهمهم هذا ما أنزله الله لإسعادم واعزازهم 
وفرضة علمهم في وحمه المقدس. . 
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ومن أجل ذلك كان صاحب هذا اليوم الوطني العظم الملك عبد العزيز آل 
سعود على رفرف مشرق من سمو الحكمة » والاهتداء بوحي الله عز وجل » في 
كل أعماله الجبدة الجامعة لكلمة أبناء الجزيرة العرببة. فما ترك ساعة من ساعات 
حماته » تذهب سدى دون أن يذخرها في جمع كلمة أمته الحبيبة على هدى الله 
دون تيز من أبناء ناحمة وناحية » وقبيل وقبيل اقتداء برسول الله ملم . 

اجل جمع صقر الجزيرة العظم أبناء الجزيرة وأظلهم تحت جناحيه » وضمهم 
إل حنانه دون تيز بين فقير وغني وبين كبير وصغير » وبين سيد ومسود. المع 
اخوة في يقفين وحي الله » والجميع مؤمئون » واجمبع مازومون بطاعته 
سعداء يعدله . 

. ألا إن الايمان الصادق باش الخال العظم » والتزام تكاليفه الموحاة على خاتم 
رسله هو أمانة رب العالمين التي عرضها على السماوات والأرض »> فأبين أن يحملنها 
أشن مت لكي أحمافنحا » وغطع تكاليها'. رخليا الأنشات اتن في 
الدنيا » مؤمنا موحداً صادق النبة والعمل » ويؤثر جمع الكلمة على كل شيء » 
ولمكون في الآخرة من السعداء المنعمين في جنان الخد . ولكن 5 م الذين 
ظلموا أنفسهم بالتفريط في تضييع أمانة الله فكانوا من الخاسرين . 

ولولا رجال أمناء أمثال قائد :مهضتنا الحديثة » الملك عبد العزيز آل سعود 
الذي رعاها حقى رعايتها بالدعوة والكلمة الحسنة طوراً » وطوراً بالشوكة 
والسلطان مزق المُلك وشتت ثمل الآمة وأصبحت هماء لأن الذين لا بريدون 
عزة أمتهم ووحدتها بالبسر » خليقى أن بريدوهما بالعسر ..!! 

أجل شمر صقر الجزيرة عن ساعديه » وانتضى عزماته المغامرة » وإراداته 
الصارمة . ثم هب إلى دعوة الايمان والوحدة هبوب الرخاء مرة وهبوب العاصف 
أخرى . ولكل أهل ومقام ..!! 


١ اال‎ 


ولولا ذلك لكنت ترى البشر كل البشر » لبعدهم عن وحي الله وأمنه 
وسلامه وموداته » يتخاطبون بالرصاص » ويتصافحون بالقنابل » ويتنغمون 
بالغازات السامة » ويتراشقون بالرحم . 

ولولا أن رسول الله َلئ ٠...‏ طمأننا أن هناك طائفة من أمته » لا بزالون 
مستمسكين بالحق » لا يبالون بمن ضل حتى يأتي أمر الله » .. لخلت يلاد العرب 
والمسلمين من رجال مؤمنين مخلصين » يعملونبوقد طاقاتهم ما وسعتهم الجهود مع 
الكلمة وتوحيد الصفوف»ويفكرون فيدعم ذلكتفكيرا عبقرياً متوفقاً موفقاً. . 

والمد لله الذي جعل شُعينا السعودي في طليعة الفئة المؤمنة التي بشر بهبا 
رسول الله باستمرارها إلى يوم القيامة » وزكاها .. 

ويكفيك ‏ با سامعي العزيز . أن تلمس معالي الحكمة الجاممة المائلة في 
اطلاق صاحب البوءالوطني الموحد لفظة « سعودية؛ علماً على هذه البلادالمقدسة» 
فكل أبنائا سعوديون » فأنى يكون الاختلاف » وأنى يكون التباين » وأنى 
يكون التنازع لا يككون > ولن يكون إلا في بقايا هوس العقول الصبيانية 
القاصرة التخلفة . 

وك أتمنى على نوابغ كتابنا » وفحول شعرائنا أن يتناولوا موضوعات جديدة 
فذة حول مثالمات اليوم الوطني وغاباته وأبجاده وفوائدهوثماره في قصصمطولة 
وتمشدلات ممتكرة رائعة » ومحاضرات فذة » وفي قم المؤلفات الخالدة . 

وكم وكم مننعم أغدقها الله على أبناء هذهالمملكة بفضلهذا الاسم الجامع. . 

فلا قطبعة ولا بغضاء » ولا صغار » ولا تنايذ بالألقاب بعد اطلاق لفلة 
سعودي على كل مواطن من أبناء هذه المملكة ٠‏ 

وهي كامة عظيمة جامعة مؤلفة للقلوب » وموحدة للنفوس . وهي مقتبسة 
من كامة رسول الله أنصار على قبيلتي الأوس والخزرج حفاظا من شرور تمزيق 


الممزقين » ودس الدساسين سراً وعلانة . 


ع”ء٠‎ 


وما أفتن جالي البوم الوطني في شعر شاعر طيبة»الاستاذجمد هاشم رشيد. . 
إذ تقول فيه . 


أقنلت تسسى الزمن : ا أجمل الأيام ف وطنلي 


ا وم وحدتنا ومننا همات لالصرب من خير ومن مان 
أقبلت ذكرى أمة حمدت وشعار شعب ق لط م عبن 


ومها يكن فليس في وسم كاتب مثلى أن يقول في ذكرى يومنا الوطني . 
سوى أنه يو مالوحدة المغاسكة والجاعة المتألفة . يوم العزة والكرامة يومالخلود ٠‏ 


جد سد عا 


نض 


عكاظنا اليوم - لشتقب لأفضّل - 


عقد العرب سوق عكاظ في جاهلءتبم » في هذه الملاد العزيزة المقدسة» إقامة 
لأبحادهم » وتوحيداً للغتهم * وتوطيداً لمنزلتها بين اللغات » وتشجيعا لأديائهم ظ 
حدق أفضى بهم الخال إلى أن دونوا أروع ما قبل منالقصائد بماء الذهب وعلقوها 
في جوف البيت الحرام حسب قول الرواة » أضف إلى ذلك سمو مكانة الخطباء 
أمثال قس بن ساعدة الأيادي » وأكثم بن صيفي » وهانىء بن قبيصة الشمباني 
ومروان بن زنباع العبسي » وأبي طالب ومرثئد الخير . 

وها هي ذي الحقب الطويله قر متتابعة» وأحاديث بلادنا » ومؤقر عكاظها 
الأول وما قدمه لها وللغتها من أمجاد ملء الأفواه والأسماع » وها هم اليوم قادة 
هذه البلاد بالذات لما شاهدوا طوفان اللغات العامية » يطغى من هنا ومن هنا > 
وفي كل مكان .. على لغتها الأصلية ‏ لغة القرآن - وقد استمراها المتآمرون 
الآون» ونوهوا بهاء وآثروا بالدعاية المبطنة لممزقوا أمة العرب أولا. ولمبدموا 
الاسلام والمسامين ثاننا ٠‏ 

وفبهم المتعمد الأنيث © وفسهم لاقل الإمعة ؛ وفيوم حب الظهور العاحز عن 
حمل أثقال دراسة أصول اللغة الفصحى وتحصملها . أجل لا شاهد قادتنا كل 
ذلك » فا كان منهم الا أن أقاموا مؤقمر الأدباء السعوديين » لأول مرة في تاريخ 
البلاد ليكون تكرمة اكبار للأدب والأدباء » وحصن فولاذ يجلل بالفولاذ » لا 
تستطيع نقبه الأهواء السوداء المتفحرة باللبب الأحمر . 

ولا تلقى منه أحقاد العنصرية المتآمرة الخاتلة غير صفءة نار الصاعقة اللهرقة 
المببدةولسكون منار عرفان لانسانية الثقافة في هذه البلاد وصارى إيحاء لفعل 
الخيرات » وقمة شمو خالد لأديها وأديائها » ودفق هداية ساوية منصفة للناس 


ردرا 


كافة .. ولمفاخر وطننا بأمجاد هذا المؤتمر العربي السعودي ما شاء له الفخار ٠إد‏ 
سطع في سمائها كو كب سعد وهاج بالأنوار الماهرة ٠‏ لجملنا الرائد » وللأجال 
القادمة » ولن يخيو أبدا بإذن الله وانه لشعبنا الماجد الفيصل بين العلم والجبل 
والحق والساطل والهداية والتور » والاببان والكفر »وأثره الهادى سيبطلزاجراً 
عن كل الهحاد » و تخلف وبابة . بل هو كا يقول معالي وزير معارفنا الشيخ حسن 
ابن عبد الله 1ل الشيخ : لايحاد مزيد من الإهتام بأدينا وأديائنا » وهو البداية 
الذكمة لجهود لا حصر لها ينبغي أن تبذل لرفع شأن الآدب والعنايةبالعاملينفيكل 
جالاته والوانه » . 

وهذا بلاغ في تحديد ثقافتنا العربية السعودية ذات المثل السماوية العلما » ولا 
انمحراف عنها قمد شعرة » ولا قعود عن النهوض بها » والدعوة المها والذود عنها 
في حدود الأصول الساوية المنزلة في كتاب الله عز وجل .. 

وكتاب الله هو الأمانة العظمى المرعبة من ذوي السلطان في شعبنا السعودي 
الماجد ومن أجل الحفاظ بها » وأدائها كاملة في قداستها وصفائها ٠‏ أقم هذاالمؤمر 
التكريمي لأدينا وأديائنا : مؤتمر له ما بعده » وما بعده فيه كل التكرم لهم 
وللبلاد » ومن لا يكرم نفسه لا يكرم ‏ والتكريم بلاغ من الحق وللحق . 

أجل هو بلاغ تامسه في كلمة معالي وزير معارفنا الشيخ حسن بن عبد الله آل 
الشيخ : د ان يومنا هذا سيظل مشبور] واضح الملامح في حباتنا » وعميق الآثر 
في مستقملنا .. وستظل ذكراه عالقة في نفوسنا » مشدودة إلى مشاعرن > لأننا 
نلتقي على حقبيقة طال انتظارن لها. وحسينا لشدة لفتتا عليها أنما 
لن تأتي » 

( مؤتمرنا هذا أها الاخوة هو الانطلاقة الواضحة ( والآمال أبها الاخوةحمنا 
تتحول إلى حقائق فإنها تنسى بببجتها وعطائبا كل آلام العاملين من أجلها» 
وتنقلهم من التردد إلى الاقدام » ومن الحيرة إلى البقين ) . 


رضنا 


ويقول معاليه عن الأدباء 

) هم الامناء على التراث 2 والعاملون بكل طاقاءهم وحهودهم 2 لكي تبلغ 
أمتهم ووطنهم المنذلة التي تليق يها » والذدن صارعوا كل مغريات الحباة وسلساتها 
فأخضعوها للعطاء والإيحابية والانتاج . والذينقاوموا الخخولوالتواكل وانطلقوا 
وتلاسشى الإمكاندات 2( لكي بقدموا معساصر يهم وس يعدم لونا واضيحصسا من 
حضارتهم الإنسانية 2 وتحربمة تفنص بالحكمة والمعاناة 0 ورصيداً لا دثقدك من 
الروائع والانجازات . 

هؤلاء من حقهم أن يحدوا من الدنيا كلها اهتاما بأمرهم > وتقديراً لصنيعهم » 
واعترافاً حبودهم ٠‏ 

ويقول عن المؤمر : 

( هو الانطلاقة الواضحة » لايحاد مزيد من الإهتام بادينا وأدبائنا ٠.‏ هو 
البداية الزكية لجبود لا حصر ها ينبغي أن تبذل لرفع شأن الدب والعنايةبالعاملين 
في كل مجالاته وألوانه .. وهو فوق ذلك كله يصور النظرة الحالية هذه الفئّة 
الكرية من مواطنينا .. أرسلها قائد بلادة وأملها بعد الله » الفيصل المفدى يوم 
سشجع اقامة هذا المؤعر » ووافق على عقده دون تردد > فور تشرفاا بعرض 
الفكرة عليه . وما كان له وقد شاء الله أن يضع في يديه أمانة الدعوة إلى 
دينه في هذا العصر المضطرب - أن يفعل ثأن الأدب في بلادة » أو يتجاهل 
العاملين الخلصين ٠‏ بل كان معوم بؤيدهم و دمشستجعهم و ويعترف 6 ٠‏ وفقه 
ال هوأعانه » . 

ومهذه المناسبة الماجدة » أرجو أن لا يند عن أذهاننا ان دو لتنا السعودية 
الكريمة ما أقامت هذه الحفلات التكريية الماتعة » لأدبائنا النوابغ الا تذكرةانها 
دولة أسست على العدل والانصاف والابثار والفداء » لاعادة أيحاد دولة الخلفاء 
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الراشدين » وانها بهذا التكريم لأدبائنا تنتديهم » للعمل الخلص النابه والنشاط 
العبقري الالد ٠‏ 

وم لا يكونون كذلك ؟؟ وبلادهم السعودية هي التي انطلق منبأ مؤسسو 
المضارة الانسانية المثالمة . فالفرد منهم » تيعدل أمة من سواها لو عرف نفسه » 
أبن هو : وممن هو ؟ ولو استطاع أن يكبت نزواته وملاهيه ويشمر عن ساعديه 
للتضحمة » للفداء » للاعمال الشاعة الخالدة » م ثمر أجداده الايطال المفلحدون 
في فجر الدعوة الاسلامية الكرية .. أجل ان الفرد منبمقادر أنينتضئعزمات 
صدق الامان ويحقى مثله الانسانية العلا .. 1 

لأن الجواهر الكرية تظل كرية متألقة » وتظل قهتها الغالمة مستكنة في 
صميم كيانها رغم عوادي الزمن » إذا أنزلتها » من أعلى شرفاتها وأفقدتهااقدارها 
الغالية أحياة . 

والآن وبلادنا في نهضة حضارية سعودية حديثة » تحاق صاعدة قوية عزيزة . 
قد استعادت أقدارها وأوزانها الغالبة » حتى انك لتجدها من يوم إلى يوم » اخلد 
وازهى واجد من ذي قبل فمثلها كنثل البدر المتألق إذا استحوذعليهالمحاقو حال 
دون رؤبته متألقاً . ولكن لا يليث حتى سسدد المحاق > ويستعيد دورته في سحر 
تألقه للاعين دون نقصان أو تخلف . 

وهذا ثأن بلادنا فإنها لن تخبو أضواء ثقافتها » ومفاتن آدابها في العالم » ولن 
تنتبي عزمات قادتها » ونباهة أعمالهم حتى ولو انتبت الحياة نفسها . وطارت 
شعاعاً » وتفككت ذراتا ٠‏ 

والآن ونحن نتقلب فخراً في مواكب هذه النبضة الصاعدة التى يعود فضل 
وده رض انعا طيوةافادها ابثاالتامون : ْ 

فأهلا بهم » ومرحياً بما شيدوا ويئوا .. والاعجاب والاكبار ملء قلوينا » 
وفيض أقلامنا . وكنوز أدبنا . وللتاريخ والتى و كبير المثوبة من الله عز وجل 


ما قدموا وأخروا. 


؟ 


طرق العونت اصيص- 


الابمان بوحي الله » والتقيد مثله العليا طريق المعرفة الصحبحة » فمن لا 
إعان له يذلك فمعرفته مدخولة معوجة فاسدة » وحكه على الآشياء يأقي دائم] 
مغلقاً بمشتبمات النفس وتقالءدها ومصالحبها . 

وكل معرفة متصلة بشهوات النفس وغرائزها ونزواتها وبواعثها ومصاحبا » 
دون أي اعتبار لصالح الآخرين » تظل مدخولة ملوثة فاسدة » وتظلحرباً على 
يقين الحتى» وزوغان في أسلوب المعرفة.. . والحق أن الحضارة الانسانيةالصحبحة 
مر معرفة الابيان الصحيح . ظ 

ولمس من شيء أصلح » ولا أبقى ولا أحل ولا أخلد من مءرفة الابرارتف 
الصالح الذي أنزله الله على خاتم رسله سبدة مد صل لحفظ مصالح الخلق 
أجمعين . 

ومعرفة الايمان الصحيح لا تكون إلا بإماطة الزيف عن وحي الله» وتجريره 
من الزيادة والنقصان والتأويلات المشوهة المعمدة عن حقائقه الأصبلة . 

والآمة الانسانية العظيمة هي ذات الحضارة الأنسانية العظيمة ولن تككون 
الحضارة إنسانية عظيمة إلا بصدق إلتزاماتها العملية بوحي الله الصحبح الى . 

ومن أوجب الواجبات على الأمم كافة » والتعزف إلى الايمان العامي اليقيني 
المنزل من السماء على خاتم رسل الله » وعزل أباطيل المادة وأساطير الوثنية عنه 
دون أي انخذال أو تخلف أو إمساك عن التضحية بالغالي والرخيص » ومن أجل 
تحرير العم بوحي الله لمق يذبغي أن تشيد المكاتب الاسلاممة العامة في مسدن 
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العام وقراه بتكل اللغات وتقدم الكتاب الإسلامي المصفى المشتمل على كنه 
الوحي البقيني والعم البقبني وابعاد الظنون والأوهام والاساطير والرؤى 
والاحلام علة . 

لان العلوم المادية في عصرنا فصلت المثشسر عن السماء» وطرحتهم أرضا وجعلت 
ثقافتهم شطرية » أي مادية تراببة بحنه ٠٠.‏ والثقافة المادية الشطرية محال ان 
توصل المشر إلى يقين حقائق الكائنات من كل الاوجه ويشد معارفهم اليقينية 
إلى الايمان يمكنونها العظم الله رب العالمين . 

والدول اليوم قائمة على قدم وساق من أجل محو الأمبة » لتخليص البسر من 
الجبل لأنها وجدت كل ال مؤامرات والفتن والاحقاد والاغتيالات وتغلفل المذونة 
المجرمين في أوساط الآمم مصدرهالجبل»ويرون حو الأمبةهو العلاجالشافيالكاني . 

والواقع غير ذلك . لأن إزالة الجبل بدون تركيز الايمان الصحيح في الانفس 
وبدون تدعم وازعة الروحي اقدس في أعماق الجموعا'ت النفسية وبدون ربط 
الضمائر والتبعات بوازع عقوباته الزاجرة » وانفاذ أحكامها بحد وصرامة . 

أضرار'ه بالغة هامة » تنجم عن أهوال الانقسامات » وقص. ظبور التفاهم 
من أجل مصالح الأمة » وفصل الحق عن خالقبم» وعن التفكر في وقوفهم بين 
بديه » وعن الايمان بالحماة الآخرة من كل الوحوه ٠‏ 

ومتى انفصل الانسان عن الايمان خالقه عز وجل > وعن الايمان بالحماةالثانية 
والحساب عن كل ما أسلف في هذه الحباة. فأي رجاء يمكن لن تفرد منه خيرا... 
تراه يرتكب الجرائم الهدامة المرعبة وأهوال أهوال الفواحش » ولايحس بندم 
أو وجل هنا إذا لم يفخر وم يزه . 

والداهية الدهياء والمصدبة العمياء إذا لم تكن هناك دولة قوية قادرة على 
كشف أوكار المحرمين والقضاء علبهم قمل استفحال أمر م وتكائرهم كا هوالحال 
في لمنان . 


يض 


حمنئذ يقتل القاثل ودسرق السارق ويعتدي المعتدي على الاعراض والسايلة 
ويقتحم المتاجر والمصارف ويسلب ويقتل » وهو آمن مطمئن يرى أن خنجره 
أو عصاه أو مسدسه أو قذملته أو عصايتة أو داقعه يحميه . 

ومن أجل القضاء على هؤلاء الجر مينوملاحقتهم بالليل والنبار والاهتداءإليوم 
وأخذم أخذ قوة ويطش هو بيد السلطان الحاكم وقد روي عن السلف قوهم 
د ان الله ليزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن » . 

فوازع السلطان وعقوباته وبطشه بالجرمين هو الذي يكف إجرام المجرمين 
الذين لا يكفهم وازغ الامان بال وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر . 

وهل ينفذ دس الدساسين ومؤامرة المتآمرين » واحرام المجرمين ولا يعم به 
قبل انفاذه » ولا يتكشف بعد انفاذه إلا في الوسط المتدتكر للامات الله 
جل جلاله وباليوم الآخر » والوسط المثافق المتباون في أمور دينه وأمور دنياه. 

وإذا عدت إلى درس جرائم البشر من أقدم الأزمان إلى زمننا هذا تجدها 
منبعئة عن طغيان الكفر بالله والموم الآخر > وعن طغيان أحة_اد المنصرية » 
ولعل غير الأمي أخطر من الأمي في هذا المجال .. 

والخلاصة المقصودة من هذه الكامة المختصرة أن المعرفة إذا لم تشبيد على 
أصول الامان بالل الخالق المظم وأسسه وقواعده جر القطب وأفضى إلى تفاقم 
الشسرور وانتشارها وأفضى إلى العجز عن مقاومتها . وهذه هي الفتن العمماء التي 
يديرها دهاة المنصريين الملحدين الاباحيين وينفذها المجرمون المستأجرون » ولا 
تستطيع السلطة الحاكمة أن تبتدى إلى مخابىء هؤلاء ولا إلى أولئك > وانظاموا 
يوحون إلبهم بالاجرام » ويرسون لهم خططه من وراء وراء لاحكامهم في إخفاء 
أمرهم وإسدال الستر السوداء . لانها فتن عمياء نعوذ بالله منبا ومن مدبريها 


ومتفذها . 
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ولاوقابة ولاعاصم ايان اشتعال نيران الفتن وهيوبها إلا باللحجوء إلى صدق 
إلى ذلك وقابة الاعداء والانتباه والبحث والتحقيق » وفي هذا أيضاً لجوء إلى ما 
أعد سيححعانه سس سات 3 
النفقات الباهظة جميل جداً » ومبارك جداً من الله عز وجل » ومن كل الناس .. 
ولكن ينبغي أن يكون إلى جانبه محاضرات من عاماء وأمناء مخلصين في 
العقيدة الصحبحة الرادعة الزاجرة عن ارتكاب الفواحش والكبائر . 
وبذلك نكون قد جدينا الاميين » بعد تعليمهم وتثقيفبم » مخاطر قراءة 
الالحاد والاباحة الحقودة البطاشة من شوعية وسواها . ومن الاستهانة بالاخلاق 
والفضملة وأبجاد السلف الصالح .. 
ولماذا لا عمقت الامي كل هاتمك المخزيات الالحادية الهدامة ويقاومها ميراً 
وعلانية إدا تثقف ثقافة الاسلام الملحدة 2 ولمس معحزات السلوك القويم ف 
قوله تعالى : 
(وَلا تقف ما لبْس لك به علم . إن السمع والبْصر والفؤاد 
:ىه - جارد ار لاوخ 32 
كل أو لِك كان عنة مسئولا ) . 
ولا ريب أنالامي المؤمن إذا أحسنقراءة الاية الكريمة ووعىمعناها السامي 
وجلال تأويلها كف عن الجريمة بوازع من عامه وإعانه » قبل أن يكف عنبا 
بوازع من السلطان » فوازع السلطان يمكن أن يروغ عنة الجرم ويختفي ... 
ولكن وازع الايمان يستحيل الافلات منه والروغان عنه . 
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( إن الله يأمر العلل والإحسان :وإيتاءذي القرى :وين 


عن الفَحثاء والمنكر والبغي يعطكم لعلكم' تَذ كرون ١-1١)‏ 
ولككن ساع المثقفين لما يكون بوعي الابان وتطبيق المغزى والتزامه . وفي 
كل ذلك تحقيق المقصود من الآبة التكرعة وحسيك أن المثقف المؤمن الذي يدرك 
أن الذرة على ما يعم من صغرها » لا يفلت وزنها من الاعال الخيرة أو الشريرة 
من تبعة المجازات .. 
ان خيراً فخير > وان شرا فشر ... ان م نقل ما هو أصغر منها كالنواة أو 
اللوتضت أو السالت:+ 


فبل بعد لهذا المؤمن الصادق من عذر » إذا هو انمحراف وضل وبغى . 


ل فم ل 
منطلق دعوة الإمهسان وفاعرم 


١‏ - جزيرة العرب 

أراد الله أن تكون جزيره العرب منطلق دعوة الايمان الصحبح وقاعدته ٠‏ 
لما اختلطت حقائقه بأساطير الوثنية والشرك »وبتمرد الدهريين الملاحدة العتاة» 
ومهوسهم المتكير ٠٠.‏ 

ولما ضرب الظلام سرادقه على العقول والقلوب قاطبة . وذلك قبل الاسلام» 
اختار الله من أبناء جزيرة العرب أعلاهم نس ٠‏ وأنبلهم أرومة وأ جحبع عقلاء 
وأبعدهم نظراً » وأطبرمم نفس] » وألينهم عريكة » وأحسنهم خلة) وأكرمهم 2 
وأشجعبم ... مد صلوات الله وسلامه عليه . ليحمل دعوة الاييان الصحيح 
الأبدي الدائم دون نهاية .. وأن تككون لغته العربية لغة الوحي المنزل عليه » 
( القرآن المحمد » معجزة الأبد السماوية الصارخة المتحدية تطور الحضارات » 
ومعارفها اللقمنية الصاعدة باستمرار دائم دون نهأية . 


؟ - المج إلى جزيرة العرب 

وجعل الله معالم الحج ومناسكة في قلب جزيرة العرب المملكة العريية 
السعودية لمسافر إلبها أبناء الكرة الأرضة المكلفون في العمر مرة على المستطيسع 
ولكي يطوفوا بالببت العتيق الذي يتوجبون إليه في صلواتهم الببت الحرام الذي 
أقام قواعده خليل الرحمن إبراهم وولده إسماعيل » ولكي يحاموا أنه أول بيت 
عبادة شيد في الكرة الأرضية قياما لدعوة التوحمد الخالص» الخالي من كل شائية 
رك ألاوقة آر الطامس لكن انان يه ١‏ 


؟١‎ 


ويَؤامُون طمبة المماركة » لكي يستحلوا مطلع الامان الصحيح > ومنطلقه 
إلى المواطن كلها » ويامسوا بالخمس مثله العليا » ومعجزات نبيهم العملية وجلائل 
مآثره في دعم قواعد وحي الله » وتشبيد منائره » ورفع أعلامه » وعدل 
أحكامه ومعو أبجاده » في مسجد قباء » وحرمه الشريف »2 وروضته المطهرة » 
وححرته المكرمة ومصلاه الممارك > ومتيره العظم ٠‏ وفي أحد والخندق وبدر 
وفي فتح مكة المكرمة » ولدى كل مآثره العظيمة يستجلون حقائق تاريخ دعوة 
الامان الصحمح » طارحين الزيف > وما دسه الدساسون من مفتريات من أساطير 
نحل من تأويلات بعيدة في آيات القرآن » ما لها من سلطان من دقين العم ٠٠‏ 


+ انتشار دعوة الايمان الصحييح 

في هذه الملاد جزيرة العرب نزل الملاك جبريل عليه السلام بآيات وحي الله 
« القرآن المجيد » منجم) وفق حوادث نهضة الاسلام في مطلع فجره ومثاه 
العليا » وجلائل أحكام التشريع ... 

وفي هذه البلاد تفجر ينبوعه بمعجزاته المدخرة للأجبال وتدفقت أضواوه 
إل كل الأوطات » للنبوض بأهلبا الى الكيال الممكن ٠٠‏ 

ومن هذه البلاد انطلق دعاة الاران الصحيح يتنادون بكتين مقدستين 

. كلمة التوحمد‎ - ١ 

»ا وتوحيد الكلمة ٠.‏ 

وأضاءت رسالة الاسلام بهاتين الكلمتين المقدستين كل مكان » فإذا الامم 
المختلفة من قريب ٠‏ تتحول إلى أمة واحدة مثالية » لآن الذين وفدوا إليهممن 
جزيرة العرب » وبلغوهم دعوة الابمان الصحيح » كانوا مثالبين عظمء أي كنوا 
مؤمنين عملبين صادقين مخلصين حملوا إليهم مفاتيح مغاليق علوم الككورت © 
وحقائق تكوين الكائنات في معجزات آنات الله البينات ٠‏ 


زف 


إذن فدعوة الانسائدة كافة »؛ إلى الامان العلمى اللقمنى ٠‏ المنزل فى خاة 

0 9 إإى ا ب يت اام 
الوحي الالهمي القرآن المجبد ٠‏ هي الغاية كل الغاية من إنزاله إلى الناس كافة ٠‏ 
مسا كشراحة وم عو 0 ال و لع ل و 

( قل يا أَيبَا ألناس إفي رَسول أشه إ يكم جميعاً الذي له ملك 


كرا لأرض لخنلا قو دي ولفيةا تاها اله 
نات الام الذي 'يؤ'من بلئه 5-0 وأتبثرة على 
تبْتدُون ) ا1-له١.‏ 

ولا بد لكي تدرك الاجيال المثقفة الحديثة قدمة هذه الدعوة » وما تحملهمن 
كنوز لاسعادها ٠٠‏ من تحقتى أمرين أساسين ٠٠.‏ 


الاول 

ترجمة العقيدة الاسلامية ارم العلبا المنزلة في القرآن المجيد إلى معظضم 
اللغات الغربية والشرقية ترجمة علمية يقمنة دون زيادة أو نقصان ٠.١‏ بأسلوب 
قصصي ممتع تيل قريب للغاية » كيك لالقارىء كل المقصود كالمرأة 
الصافية ٠٠‏ 

لكي درك كل قارىء أنه اطلع علىما أنزله رب العاللان - حقاً وصدقاً ‏ 
القوم لإصلاح الحياة » ومن نور لإزالة ظلام العمى » ومن خير لازاحة الشر » 
الذي هو سيب الأحزان والآلام ٠‏ ومن عدل واستقامة للقضاء على الظم 
والإعوجاج بين الناس .٠‏ 

وصنع هذه الترجمة العانبة يمكن ان تحققها رابطة العام الاسلامي والجامعة 
الاسلامية في المدينة المنورة فالعل)ء الراسخون في بلدنا وفي شتى بلدان العام 
الاسلامي موفورون كثر ء. 

وما من ظرف العزائم فيه متجبة لكل عمل عظم نافع لوحدة الانسانية 


رضن (هواتف د م +) 


وسلامبا ومعارفها وكف المؤامرات الهدامة عن قاراتها ٠‏ 

مثل هذا الظرف القلق الحرج ٠‏ لأن ملكينا المعظم خالد بن عبد العزيز وولي 
عبده الأمين » وسائر رجال الحم يؤيدون خدمة الاسلام وتوعية العالم لبفهم ما 
يحمل من حقائق العلم والسلام والانسانية والحدى » وأبطال الأحقاد والمفتريات 
والأساطير التي دسها العنصريون الصماينة حوله ويحمونها قديما وحديثا ..٠‏ 

وها نحن أولاء نشاهد شباب العام في حيرة وفي هفةمعاً. . وفي انتظار المنقذ 
الأول: في حيرة منهذهالنحل والمللوالمذاهب التي تربو يوم فيوما » كأنها ركام 
السحب الداهمة ولا براهين علمية يقينية تؤيدهاولا حى ولا صدقء وماذا يفعل 
الشباب وليس لديه الملكات العلمية المحررة التي بها يستطبع أن بميز العلم من 
الجبل والوحي من الاسطورة » والحق من الباطل » والصدق من الكذب ©» 
والدس من غير الدس ..٠‏ 

وقد يأخذ بريق الذهب في حلا النحاس المطلي أعينهم وعقوهم وقاويهم يعض 
الوقت .. وعلى كل حال تحدم على أتم الاستعداد للأخذ بيقين العلم إذا تجلى لهم 
في أمر من الأمور وتأكد لعقولهم » والعلم نور » والنور دائماً محبوب ومنصور 
ومزيح لظلام الخبل ... وهو لا يعدم الانصاروا ؤيدين في كل عصر ومصر .,.. 

الثابي : 

إعداد فئة من شباب السعودية من الذين يحملون وعناً إسلاميا عاللا نيراً 
متحمساً مخلصا » إعدادهم يككون بتثقيفهم ثقافة الإبران العامي البقدني الذي جاء 
به خاتم الوحي الالهي . أي اقفوم ثقافة إسلامية رحبة مستوعية » جامعة مع 
إحسان اللغة التي يدعو بها أهلبا إلى حقائق الابمان العامي البقينني مع التذام 
الحكمة والساحة واللطف » وتحمل الأذي وكف الأذى لدى المناقشة » ولدى 
عماية كشف الحقائق . لتكون الافادة من إرسالهم مضمونة مئه في المثة . 
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... وهنا لا بد لي من كامة أوجبها إلى اخوقي المسلمين المثقفين الذين يفدون 
إلى بلادنا المقدسة لأداء فريضة الحج .. أن يدر سوا المثل الاسلامية العليا التي 
أوحاها الله على خاتم رسله لإسعاد الانسانية كافة دراسة عملية قبل عودتهم إلى 
أوطانهم » وجتمعوا بمواطنيهم . إذ في ذلك وسيلة أن يفبموا الاسلام بذات 
وصدق وحضارة وصعود إنساني عال 5 

وهمك ذا إذا تم تحقق هذين الأمرين العظيمين )١(‏ الكتاب القم الممتاز 
قنه نور الشيس ... 

ما دام الاسلام هو الاسلام » وما دامت الديار هي الديار » وما دام المسامون 
هم المسامين .. وما دام مائح التعم والتوفيق هو الله الأزلي الدائم » ومادامت أمة 
الدعوة مفتقرة إلى الدعوة . 


لز ووعوة القبشيير 


. الزمن محبط ممتد متصل ماضمه بمستقيله. . والفاصل ينهم الزمن الحاضر.‎ - ١ 
. الذي هو سفينة حياتنا الدنيا التي تظل قخر من شط إلى شط‎ 

؟ - أو قل الزمن ميزان كبير كفتاه الماضي والمستقمل. . والحاضر هوالقطب 
الذي يفصل بينها » ويقدر الأوزان بالقسط . ويح علبها بالعدل » ويقدمها 
للتاريخ خالصة صرمحة . 

م - أو قل . الزمن صحراء كبرى مترامية الأطراف » والحاضر هو عرية 
الحماة التي تفصل بين ماضضه ومستقبله . وهي تحري أبدا من الماضي الى المستقبل 
نكل عكده ا الاخطا نا مشر ارد شو 

ونيذة القلم هنا ان الزمن هو استمرار بقاء الوجود من الآزل إلى الأبد » 
وليس لخلوق عليه من حم . ان الم إلا لله وحده . 

واطلالة السشرية على ماضى الزمن ومستقمله وهى على قمة الحاضر > كاطلالة 
أبي المول وهو جائثم على قاقدتة ., ١‏ 

يطل على عام يستبل ويوفي على عالم يحتضسر 


فعين إلى من بنا الوجو د وأخرى مشبءعة من عبر 

حمولة عربة الزمن الحاضر 

الزمن الحاضر بالنسبة لحماة الانسان عربة حملة تحري من الماضي إلى الحاضر 
باستمرار وهي 7 


-١‏ تحمل مرة . أغلى التحف . وأنبل المشر » وأسمى العبقريات » وأمثل 


إلى 


القم » من عل يقني » وإعان صادق > وخلق مثالى كريم » وبساله نادرة » 
وتضحمات فذة . 

» - وتحمل أخرى الجيف انتنة » والوحوش الكاسرة » وققامات الانفس» 
وأحط النزعات علما يتفحر بالنزوات » والحاداً يتنزى بالانخرافات » ومؤامرات 
تنذر الانسائية بالحريق المستطير الوبيل .. 


على من تفع مسموولية الافساد 

ومسؤولية الافساد لا تقع على الزمن » لان الزمن ظرف » وإنما تقع على 
مظروفه من الناس أل تقل شاعرة عكاظ الفذة السيدة قاضر الإنساء . 

إن الجديدين في طول اختلافها لا بفسدان ولكن يفسد الناس 

والجديدان اللمل والنهار هما أيضا القديمان إذهها الزمن بكل ماضيه وحاضره 
ومستقبله ولكن ما دخل الزمن في فساد الناس وقبح أعمالهم ما دام الناس هم 
بحل الايمان والكفر » والصلاح والطلاح » والخير والشر » بملء ارادتهم الحرة 
المطلقة ... 

ومن أجل ذلك كنوا هم أهل المثوبة والعقوبة » 

« ووجدواما عملوا حاضراً ولا يظم ريك أحداً» 

أي وحدوا أعمالهم وتبعاتها حاضرة بين أدديهم » يوم الحساب دونازمانهم» 
إذكل أمر ازمانهم انها كانت حقائب أعرالهم ٠‏ 

ولا خسران أخسر من قول المفسدين المذبوذين . 

« الذنب ذتب الزؤمان » لا ذنشا » . 


ما يقطع من الماضي وما بوصل ٠٠‏ 
ما يقدلع من الماضي 
الذي يقطم من الماضي هو كفر الكافرينو اشر اكالمشر كينوو نات الوثنيين» 


فض 


والحاد الملحدين » وفساد المفسدين ؛ و تخلف المتخلفين »وعنصر يات المتحاقدين 
ودسائس مؤامرات المتآمرين .٠‏ 

هذا هو الذي يقطعه الاسلام من الماضي ويمنع وصوله الينا » وهذا القطم 
والمنمع صريح في قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه « الاسلام يحب 
ماقله ٠.»‏ 

أي يقطع الصلة بكل النخطاطات الماضي الوحشية الكافرة» وتخلفاته الغابية 
الحاقدة المتريصة ٠‏ 

ألا ترى أبا سفيان قائد المعارك المريدة » والفتن اللعينة ضد مثل وحي الله 
العليا وإصلاحاته المجيدة ٠‏ كيف اسدل رسول الله ملت الستار على سوء أعماله 
المتخلفة لما أسم يوم فتح مكة وهو يقول. ٌ 

دمن دخل دار أ سفان فبو آمن 58 

أي حجز رسول الله ظامات الماضي الوحشي الكافر عن أضواء المستقيل 
الحضاري المؤمن الصاعد محتمية هن وحي الله إلى قم الحضارة الانسانية الكرعة ٠‏ 

وإذا تحقق قطع الصلة بمآسي الماضي المتخلف » وانهدمت بواعئف + الكافرة 
الظالمة من الأنفس فلن يككون عمران المستقمليمظانير ون و جنكيز خا نوقارون 
ومن كانوا على شواكلهم 6 

والمد لله فإن الاسلام لا يقبل من أحد إلا بعد الانسلاخ من الماضي الوحشي 
الكافر ٠‏ وكان رسول الله منج يحارب بقايا تخلفات ال#اضي الماحط ؛ فيأنفس 
اتباعه كل المحارية “ويغفسل واغت نزعاتها الطاغيةمن أدمغتهم خشية الانتكاس ٠ ٠‏ 

ألا ترون لما عير أبو ذر غلامه بسواده ٠‏ بقوله يا ان السوداء ... كيفثارت 
ثأثرة رسول الله مَلتَ وزجره زجراً عندفاً بقوله .. « انك امرؤقيكجاهلية».. 
ومقصود الرسول انك -. يا أبا ذر لا تزال ملوثا ببعض أوبئة الجاهلية التي قضى 
على كل نزعاتها الخبيثة الاسلام واجتثها من جذورها . هذا وأبو ذر رضي الشعنه 
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من خيرة أصحابه الكرام » لذلك لم يسعه لكبير ندمه لما أفلت منه لما غضب إلا 
أن يضع رقبته على الأرض»ويطلب إلى غلامه أن يطأها يقدمه.. زجراً لنفسه. 

'وغسل الأنفس من مواريث الانحطاط الحخيف » لايتم فينمضةعينوانتباهتها. 
بل يفتقر إلى معالجة رياضضة نفسمة شاقة .. لستسنى انتزاع مواريثها الماردة 
المضللة . المتغلغلة فى أعماق المجموعة النفسسة. المواريث التى تستحمب عفواً لكل 
بادرة شر وفئنة رخلك وتمرد 00 1 1 

انظر فهذا جبجاه بن مسعود الغفاري اجبر عمر بن الخطاب . ختصم مع 
سئان بن وير حليف بني عوف الخزرجيين » ويضربه ضرية قاسية يسيل على أثرها 
دمه .. فمستصرخ قومه الخزرج ويستصرخ جرجاه الغفاري الماجرين . قتقيل 
الفريقان غضابا ونار الفتنة تشتعل في أعيتهم حق كادو ايقتتلون دون أنستيصروا 
الحكمسة. 

ولكن كان أسبق منهم إلى تمصرم بالحكمة والسمو وغسل بقايا خبائث 
الجاهلية . من أنفسهم هو رسول الله مل إسمعه إذ يقول لهم » ما بال دعوة 
الجاهلية » . 

يقصد صرخة الفتنة ... « نا لفلان » .. فذكروا السب فسفئّبه وهو 
يقول ٠.‏ 

دعوا هذه الكامة » فانها منتئة » » واراهم الحسنى في علاج هذه الأمراض 
النفسية المزمئة طلب يكريم القول إلى المضروب أن يسقط حقه سداً لذرائع 
الشر قبل أن تشتعل نيرانه . فبعجزوا عن اطفائها فاسقطه استحابة للافضل 
الذي دل عليه رسولالهدى والرحمة والاحسان والعلموحكمة الانسانية العالية.. 

وهكذا أطفأ رسول الله الفتنة وهي عود ثقاب شاعل على طرف أكوام من 
القش الجاف . وكان هذا ش أنه في تربية الجيل ااسلم الأول في جزيرة العرب 
انتزعبم من مغارز جاهليتهم انتزاعا أشد ما كانوا انقياداً لها وعنفوانا ليكونرا 
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افش دعاة الانسانية والايمان والسلام والمودة والرحمة والنجدة في الأرض. 

ولمكونوا أمثلة حية دالة عبانا على جلال مثل وحي الله . وسموهااماعات 
والأفراد السمو الحضاري العالي الممكن ٠‏ 

فلا يترك للاحقاد والمنصرية » ولا للشر ولا للوحشمة من .منافد تنغذ منها 
المهم .٠‏ ولاجل وقاية البشرية من الماضي المتخلف الممزق أسمى قميلتي الخزرج 
والأوس » الانصار لتسموا يهم أحاسيس مثاليات الاسلام الجامعة المهذية ٠‏ كا 
آخى بين المباجر بن والانصار لمفبموا انهم اخوة في الله على السراء والضراء ٠‏ وكا 
أنهم كل من آمنوا بوحي الله » انهم تجمعهم القرابة الروحية العالية قرابة الايمان 
وإخوته المثالية الابدية الموحاة من السماء. الاخوة التي لا تبلى ولا تزول٠‏ مادام 
في الارض بشر من بني آدم يفبمونويعامونوهم أحرار يعئون بالاصلاحالانساني 
العام المتمثل في قوله عا 

( نما ألممنون إخوة » فَأضلحُوا بيْنَ أخويكم ) . 

والاصلاح الحضاري الطامح السامي هو هدف الاجمال الانسانية كافة على 
مدى الازمان وفي كل الاحوال ٠‏ 

والقصد كل القصد أن يعيش البشر كافة ما عاشوا سعداء أولى قلوب وششقة » 
ومودات نزببه وضائر عامرة ٠‏ 

لامؤامرات لا أحقاد لا صغار لا فساد لا الحاد لا اتحراف يداخلبا بات 
بتالا. 

والقصد أيضا أن ينفصل البشر كافة كل الانفصال عن جحم الماضي إلى جنة 
المستقيل ٠‏ وعمل الفكر » وروعة القم ٠‏ 

لاجل أن يعيش كل واحد من أية أمة » ومن أي بد نهار حماته فيدنياه 
انسانا بناء أمينا لا انسانا هدام خائنا .. 

إن الحماة نهار أو سحابته فعش نهارك من دنماك انسانا 


نذا 


سال امسج رالاعاايت 


عالم الاعلام في الخارج 

كل أمة في العالم » لها إعلامها الذي تحرص عليه ٠‏ وما أوسع أبواب الإعلام » 
وما أكثرها » وما أهول تصارعبا ومناقضاتها وأحقادها . 

والحق ان الاعلام ف واقم جموعة خليط من الخيروالشر“والصدق والكذب» 
والامانة والخمانة 4 والشماهة والخول» والتوويل والتضئيل “والتحويل والتوهم ٠‏ 

والعم والظن والجبل أي هو موعة من المتذاقضات تحشد في ثوب,اسم الواهع 
للتأثير والتوجمه والدعاية ٠‏ 

ومن أجل ذلك ٠‏ 
هدوطه من الناحية الاخرى ٠‏ 

ا - وكان ف اعتبار الاعلاميين محاماة » لا قضاء ٠‏ 

م« - وكان معظمه في أظبر ظواهره التلون » وفي أخفى خوافيه الدس 
والحقد » ولن تحد اعلاما صرفاً لله والعلم والحق والانسانية إلا لدى المؤمنين 
اللتزمين بالآبة الكرعة المعحزة ٠‏ 

(ولا تقف ما ليْس لك به علم » إن السّمع والبْصّر والفؤاد 
ا 0 
كل أو ليك كان عنه مسو ولا) 5-11" . 
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رسالة الممسجد الاعلامية 

وأجل رسالات الاعلام قدرا » وأساها إنسانية » وأعمها نفما » وأحفلها 
هداية وأصفاها مودة » وأظبرها وأصدقبا وأرضاها! - على الاطلاق ‏ هي 
رسالة المسحد الاعلامية . 

و لاتكون كذلك ؟ وهي رسالة اعلام ملتزم بحقائق الايمان اليقيني الايمان 
الله الخالق العظم > وبأضواء التوحمد المتألقة » وبمعالم الاخلاص والاستقامة 
والمروءة والنحدة والابثار والعفاف ٠‏ 

حسب رسالة المسجد الاعلامية مكانة وسموا أنها اعلام مقيد بوحي اللهاليقبني 
المعجز المتحدي ؟ا أنزل من السماء صافيا . لم يختلط بأقذار أتربةالأرض وصغارم 
وعنصرياتهم ومباذهم وأحقادهم وأنانياتهم !! 

ل ما أعظمه من إعلام: إنه إعلام المْثل العلا الداعية إلى الخير المطلتق لككل 
الناس على اختلاف مواطنهم وأجناسهم ولغاتهم دون تيز إلا بالتقوى . 

١‏ - إنه إعلام كشاف للحضارة التي يصح أن تسمى حضارة لبشر » لا 
لوحوش مفترسين . 

١‏ - إنه إعلام من يقين القدر موثوقا بطاقة الروح المشرقة بأضواء وحي الله 
دون زبادة أو نقصان » وموثوقاً بقسطاس موازين العلم والحق » وصدق الإيمان 
الازامي العملي العالي ... !! 

وفي الوقت نفسة يستنبض الءشر إلى سعادة السلام وأسماها عملا وتضحية . 
وهنا يسعدني أن أصرخ في أذني جموعتك النفسية الهامدة . وأقول . إنه إعلام 
السماء با انسان . إنه إعلام الايمان والاسلام والاحسان ... 

أما ناقت نفسك الظامئة إلى الرأي من هذه الأنوار الثلاثة . لا بد لا بد أنها 
تاقت, . 


١‏ - اذن فانطلق من أسر نزوات غرازك قبل أن يسحبك منها على وحبك 
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من هو شاخص البك متجهما لانحرافك »2 وأنت غير مكترث بل أنت عنه في 
غفله غافلة .. 

* - واتجه إلى صحيح البخاري وأنعم نظرك فيه فإنك تشاهد رسول الله 
عن بارزاً للناس فأتاه رجل فقال . 

س : ما الايمان ؟! 

ج : الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث . 

قال 

س : ما الاسلام ؟ !! 

ج: الاسلام أن تعبد الله » ولا تشرك به أحداً » وتقم الصلاة » وتؤدي 
الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان . 

س : ما الاحسان ؟ .. !! 

ج : الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن م تكن تراه فإنه براك . 

هذه هي رسالة المسحد الاعلامية » أيا كان المسجد في مديئة أو قرية»فيريف 
أو صحراء » في سبل أو جبل . في الشرق . أو في الغرب . 

هو أعلام فذ » وعظم عظم » ويعجز كل العجز لو حاول مع عامي كبيرأن 
يستقصي تاريخ هذا الاعلام في كل مساجد الدنيا أو يحصى كل مساحد الدنبا أو 
نخصى كل مأ قدم للانسانية من حضارة وعم وخير وهدى . 

وما تحبل من كان إنسانا من البشر العاماء أن أول مسجد انفجرت فيه 
أضر اء هذا الاعلام المقدس في الاسلام كاله وتمامه » وانتظمت فبه صفوف 
الدعوةإلى الله إعلانا ٠‏ هو مسجد رول الله مث ق طمبة المماركة انتظمته في 
كل يوم خمس) . ْ 

ولاريب أن لكل مسحد منمساجد الدنيا كبر أو صغر. له تاريخه الاعلامي. 

١‏ - كبر كالمسجد الحرام » وناهيك بتاريخ المسجد الحرام الاعلامي . إننه 
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أول ببب وضع للناس » إنه أذان ابراهم للناس للحج إليه » والأذان إعلام. .قل 
والمسحد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين » ومسحدا عمرو والأزمر » ومسحد 
دمشى »© ومسحد فاس ومسجد القيروان ومسحد الزيتونة » وأمثاهها كثير 
وكثير . 

6 أو صغر كمساحد القرى والمحطات والأرياف والاكقار والعرب . 

أجل إن لكل مسجد تاريخه الاعلامي الاسلامي وتاريخ أيجاده الانسانينة 
المماركة الماثلة في الدعوة الخالصة إلى الله عز وجل ٠‏ منذ يوم تأسيسه ... 

وفي جزيرة العرب أول بيوت الله على العموم هو المسجد الحرام . وم كنت 
أتمنى » وأنا ألقي المحاضرات والخطب في المساجد التي أرتادها في شيابي » وأدعو 
لكي ينهض أهل كل مسجد أينا كان ويعلوا له تاريخ إعلاميا يتناول كل الأعمال 
التي قت على يد رواده واغته وخطبائه ومحاضريه ومدرسبه ونظاره . 

أي يجعلوا له مذكرة عن تاريخ تأسسه على تداول الأزمان . وأني أعجب 
كل العجحب حين أدخل بمتا أثريا لشاعر أو كاتب أو فنان > أوحبنأدخل مكتية 
أو متحفا أو جما أو جامعة وأجد من يقدم لي سجلا خاصاً لكي أدون كابة 
أو سطراً أو أسمى على أدنى اعتبار ٠‏ 

ولا أحد مثل هذا السجل الخاص لدت محراب كل مسجد يعرض فيه على 
رواده تاريخ تشييده وعلمائه والمثقفين الذين زاروه . بله خطياء وأئمته ومؤذشنه 
والقيمين عليه . 

ولو فعلوا ذلك لآأخرجوا للدنيا أكبر موسوعات تاريخ التشريع الاسلامي » 
وأفسح شروحه الصاعدة المطردة . وأدق احتبادات يجتهديه » وسيرهم الكرعة 
حسب مجاري الأزمان الاعلامية . 

وهذا شأن العاماء والفقهاء والمدرسين والدراسين في المساحد » أي لو سجلوا 
ما أعطوهفمها وما أخذودمتها : من علوم وخبرات ونشاطات تأثروا بها أو أثروا 
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فمها » لتوفر بين يدي المكاتب الاسلامية مؤلفات قيمة ويحوث طريفة وحقائق 
جد نافعة حول إعلام الدعوة الاسلامية وم يؤسفني أن تخلو المكتبة الاسلاميةمن 
كل ذلك بسبب التفريط فها يمككن صنعه بمنتهى السبولة » والتفريط أيداً مهدم 
ومخطم .. 

وإفي ككل مسلم » لي أدوار إعلامية في فصن الساعة هتارا وسور ] 

والخلاصة أن رسالة المسجد الاعلامية : هي رسالة الدعوة إلى الله تعالى و إلى 
السلام والايمان والانسانية والحى . رسالة رفع الظم والنطش والآذى والكيد » 
رسالة نور الله وهداه . 


ولله الآمر من قبل ومن بعد . 
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21 7 ننه هو 
أجاسبررس ولا سّالاعلام 
ا صلاة الله أهطل حنانا على مسجد رسول الله الذي تشد إلبه الرحال » 
واهتفي باتجاده الاعلامية الخالدة . 
إنه مسجد طبرته الساء بآيات الله » وغمرته يأضوائًا بمعارفها بشرائعبا 
بتحديات معجزاتها » بوفود ملائكتها » بنفحات جناتها بانتصاراتها الساحقة على 
كل ظلمات الشرك والوثنية والالحاد والعنصرية وقطيعة الرحم الانساني . 
في الدنيا وحصره في قلم بعد جداً وامتداده في الزمن متسع جداً . 
أليس هو حشد عل يقيني » وحتى قطعي . وفمض من هدى الله » وامتداده 
في الزمان أبدي منذ الجيل الإسلامي الأول إلى آخر أجمال الدنيا ... ولس 
حصره في قلم أي قلم بسبل ومن يحاول ذلك يدر كه الحسر والاعباء . ولو كان 
لم عبقري عباقرة الدنيا . ربها يتخيل شطري” المعرفة الغر أني أبالغ .. لا والله 
- باغري الفطن - لا أبالغ .. !! 
وأنى تكون المبالغة ... وهذه خزائن مكتبات الدنيا تزاحم فيها أنفساس 
إعلام مؤلفي السلف الشوامخ الخالدين الذين نفخوا في موات أترية الأرض الغابمة 
وهكذا يرى المؤلف العبقري نفسه حيال لجج من يجادات ضخام في شق 
مككتبات الدنيا تذخر بإعلام مسجد رسول الله وسيرته تل ٠‏ فما بالك يا قارئي 
العزيز بها يذخر به الإعلام من سير خلفائه وأصحابه وعلائه وقرائه ومجتبديه 
التابعين الذين عاشوا فبه أو الذين رحلوا إليه 5 مدرسين ودارسين و كوا عنه 


وعن سلفهم فبه » و كتب عنهم خلفهم . 
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هذا بحر لجي من الإعلام الصارخ تبصر سعة شاطئه الأول في أضواء فجدر 
الاسلام ولكن لا تبصر شاطئه المقابل » لأنه ممتد إلى آخر ساعات الدنيا ... !! 

ويكلمة مختصرة أن حصر إعلام مسجد رسول الله عله منذ توسعات دولة 
الخلفاء الراشدين إلى توسعة الرعوم الملك عبد العزيز آل سعود . لايدخل أبداً 
في طاقة عبقري وإحد لا لا يا أخي 15 

وأي عبقري فذ يخطر في باله أن يتطاول بقلمه ويعلن أنه في مقدوره أرن 
يحخصي أبجاد إعلام مسجد رسول الله الاعلامية . وحده يا صلاة الله باركي إعلام 
مسحد رسول الله بار كنة 3 

مادا م لكل مسحد رسالته الاعلامية الخيرة من استقامة خلى » ونور عم » 
00 وكمير إيثار » ورفد عوز » وححاسة نجدة » ونصرة 
مظلوم » وإسعاف ملبوف »> وإيواء ضال ... فها بالك برسالة مسسجد رسول الله 
الاعلامية ٠‏ التى هي خاتمة رسالات السماء وحقةقت كل ذلك يكل ما للسراء من 
صدق إيهان » وبكل ما لها من سمو تشسريع > ويكل ما لها من صعود علم وبكل 
ما لها من تضحمة بالنفس والمال للجباد في سبيل الله ٠‏ ويكل ما لها من التزامات 
في اجتبادات الجتبدين من رحمة بالضعفاء » وانصاف للمظلومين وإحقاق الى » 
وأبطال للباطل » وزجر للاجرام والمحرمين ٠‏ 

والح أن اعلام علماء سلف هذه الآمة العظيمة لم يترك شاردة ولا واردة إلا 
دونتها ولككن كل ذلك مبعثر في مجلدات مكتبات العام . 

عسى أن ينبض لمعه عباقرة علائنا الأبرار وما أكثرهم ٠٠‏ وما يسره الله لي 


من دراسة ماضي إعلامه » وما كتيه عنه في مؤلفي -_- ذكريات طسة هسم وفىي 
بعض محاضرتي ذقطة من رشفة بحر عمق متلاطم من ارا 
مشاهداتي عن إعلامه في لفولتي 


إدا عدت إلى صفدة ة درا ستى الأولى في مسحد رسول اه يلاج ٠‏ أجدهافجراً 
من هدي الله » وذخراً من آياته البينات . 
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أي أجدها صفحة مماركة من صفحات الإعلام ف مسحد رسول اشعَللع ٠.٠٠‏ 
كنت أشاهد الإعلام في المسجد النبوي وأنا طفل . أشاهده حلقات حلقفات 
متألقات كبالات الأقبار ٠‏ 


العلماء والقراء 

هنا في مسجد رسول الله يلد عرفت وسمعت عن علاء أفاضل كانوايقومون 
بالاعلام والتدريس ٠‏ و كذلك عن قراء متعمقين نمهاء . كان ذلك انطباعات 

العلماء 

وأهم العلماء الذين عرفتهم وأخذت عن بعضهم . 
الأنصارى » جمد زاهد السيد سال أحمد خليفة » وكان ينوب عن الشيخ عبد 
الباقي الأبوبي الانصاري جمد أبو خضر » الشريف محمد العربي » عمر حمدان » جمد 
على تر كي »© أحمد برز نجي وولده زكي برزنجي » رفاقت على » جمد الخضر » 
أحمد مرشد » عمر يري » أحمد البساطي » والذين تأثر بهم درس) هم أحمد بساطي 
جمد العربي عمر يبري ٠‏ عمر حمدان ... 

والاعقراف بفضلبم أقل ما يفرضه واجب الوفاء.. وجزاهم الله عن الاسلام 
والعلم أكرم الجزاء ٠‏ 

القراء 

وفي طلبعة جملنا في المدينة المنورة كانت الكتاتيب جة» وبالحري في المسحد 
النبوي فكان الداخل الحرم الشريف من باب المحبدي حد عن بمنه كتتابين : 
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٠ كتتّاب الطرودى‎ -١ 

وكات الشيخخ 0 

ويحد عن يساره كتّابين أيضا ٠‏ 

أاعد كتّاب إبراهم الفقنه 

؟ - وكتتّاب الشيخ جمد سام 

وكذلك كانت الطبقة العلا تشتمل على كتاتيب ٠‏ وشرفنسي الله وأنا في 
دور التسير أن ألمق بكتاب الشيخ إبراهيم الفقيه برأي جدي الشبخ بحي دفتر 
دار وكان الشيخ إبراهيم لمس بالشديد العاسف كا يفعل الشبيخ الطرودي » ولا 
بالمبل المتباون ؟ا يقعل سواه ٠٠‏ 

وكان - رحمه الله - إلى جانب ذلك يدرس أغوات الحرم الشريف 

- بفرمان - وراتب وكان عريفنا الموكول إليه أمر الطلاب هو ولده الكرم 
الفاضل الشيخ مصطفى » وكان يدير أمر الطلاب ٠‏ ومراجعة ما يستظهرونه 
من القرآن المحمد والسير مهم قدما إلى النباية عساعدة عريف من آل ينيع 

وكان الشيخ إبراهيم الفقبه ذا نعمة له أملاك كثيرة في زقاق الطوال وفي 
صمادة من باب المجبدي يستّانه والمنزل الذى يسكن فيه الآن السيد جعفر وله » 
حوار الخزنة أمام مكتبة شيخ الإسلام ٠‏ 

وقد كان كرعا عفيفاً ٠‏ والنباية إن لهفضلا كبيراً على فئّة من الجيل الناشىء 
في المدينة المذورة في زمانه الذي حشده بذكاء وصدق ونش اط لخدمة العلم 
والدين ٠.٠‏ 

وما أنا إلا واحد منهم ٠‏ ورأيت من الوفاء أن أنوه بفضله وعلمه و كريم 


. 0 5 
شيائله لأنى واحد من تلامذته ٠‏ رحمه الله رحمه الله و.ه 
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الإنتارة مرأحجادالراضى 


الافادة من أمجاد الماضي الباذخة لأجل بناء المستقبل العزيز الكريم . هو من 
خصائص المؤمتين المفكرين الحكاء .. 

ولماذا لا تكون الافادة من أجاد الماضي كذلك وهي لبناءالمستقبل الحضاري 
الباذخ وفيبا كل حوافز الصعود العامي والشرعي والاخلاق والاقتصادي 
واللفوي . 

وفمها العصمة من الانحرافات الوثنية » ومن التخلفات المدائية ومن الأخطاء 
التقلمدية ومن تاويلات الوثنية والاشراك والالحاد ٠‏ 

أجل إن الافادة من أيجاد الماضي لمناءالمستقبلعمر انو حضارةوعزةو كرامة 
ومعرفة » ولايحافيه ولا يثاكره ولا يعرض عنه إلا أغرار الملاحدة الحدوعون 
وسخفاء الاحلام المفتونون بمظاهر الحضارة المادية الحديثة » ونزواتها الشاعلة 
ومباذةها المفضوحة والعجيب انهم بزعمون ان الامة التي تملك أبجاداً ماضية تفتتن 
بها وتنخدع وتتككل عليها وتطير بهوس الغرور » وتحم بها ليلهاونبارهاوتستكير 
بها على مهانة وعبودية يخلاف الأمة التي لا مواريث لها من أمجاد تحدها في صحة 
من كل ذلك ... 

ويستدلون على زعمهم قائلين « هذه إرادة شعوب افريقا متقدة من أجل 
النبضة الحاضرة الحديثة القائمة على قدم وساق ٠‏ أمل نهار . 

ولو ان هذه الشعوب أبجاداً ماضية تصلح لاعتزازهم بها ويفاخر أعلامهم بها 
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لما كانت كل إراداتهم متوجبة إلى بناء المستقبل فقط بكل حماسة وثقة ومفادات 
وبطولة وشات وصعود . 

لذلك تجحدهم لا يفكرون ولا يعملون إلا في بناء الامجاد الحديئة فلايصرفون 
وقتهم ولا يضحون به على مذبح الغرور والاوهام والاحلام ... 

وتوجه الزعماء الافارقة إلى بناء مستقبل إفريقيا » وتجمعهم من أجل ذلك 
بايمان ونشاط ومفادات هو الذي جعل الزعم الهندي نبرو يقول . 

« ان أجاد المستقيل لافريقيا » أي أجادها في بناءوحدتها و حضارتهاوتارخها 
الحديمث ٠‏ | 

وتوجه الزعماء الافارفة إلى بناء كل ذلك بانتضاء العزائم وشحذ الارادات 
وصدق النيات » والضرب على أيدي الدساسين الممزقين الآمين الخائنين هو الذي 
حمل الزعم الهمندي نهرو يقول « ان المستقبل لافريقما ( 

ولعل الذي حدى بالزعم « نمرو » أن يقول ما قال .٠‏ 

هو ما شاهده من اهام زعماء افريقيا » في تدعم وحدتها »؛ ودعم كبائضينا 
وتطبيرها من كل بقايا الاستعمار والثبات والتخلف ومن دس الدساسينومؤامرات 
المتآمرين ٠‏ 

1 ولعل الذي جعلهم يقصرون دعوتهم إلى شاء وحدة مستقملهم دون التفاف 

إلى ماضبهم هو عامهم بان ماضيهم كان ممزقاً وضعيفا وبدائيا » وهو خال من أية 
أسوة ترفع الرأس ٠‏ 

ومها يكن فعمل الزعاء الافارقة الاجيّاعي الكبير لبناء المستقبل فقطادون 
أي نظر أو إطراء للماضي هو الذي جعل سخفاء الاحلام المباويس منا يقصرون 
دعوتهم إلى بناء المستقبل فقط » وهم يوقظون شعبهم للاتجاد » دون أن يلفتوا 
نظرهم إلى الماضي ويسمون ذلك ##ه_دداً وان كان عين التخلف والتعسف في 
الظامات ٠‏ 


أه 
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وباعثهم إلى ذلك هو سوء فبمهم وانخطاط أنفسهم وقصر نظرهم عن إدراك 
ماضيهم وعن عمقرياته وأمجاده المتفوقة التي لا تطالها عبقريات ولا أبجاد ٠البس‏ 
من العقوق ومن خبث الطوية ان يعرض المواطنون عن أبجاد ماضيهم وهي كنوز 
ثئة مفعمة بمعالى المعالي » من حم التشريع العادل ومن تاريخالفتوحاتالحضارية 
الانسانية المثالية ومن ابتكار مخترعاتها » ومن جدة علومها » وابداع صناعاتها » 
ومن سلامة آداءها من شتائت الاخطاء اللغوية » ومن سلامة فنونها من الاسفاف 
والانخطاط ... 

المس الاقبال إلى تحديد كل هاتيك المفاخر التي كانت لسلفبم أولى بمضاعفة 
سمك البمناء»وموالات الجهود في تعبيد السبل ودعم ال حصون والدعوة إلى صعود 
القمم » ورفع الاعلام والتلويح بها للتاجين والاضاءة بالمصابيح الكبار . 

لان الحهمم العالية لا تلد إلا الهم العالية » والمواريث العيقرية لا تنيت إلا 
المواريث العبقرية ٠٠٠‏ 

تنبتها وتلدها في الابناء . اعتزازاً بنباله الاصيل 4و لتكو نهمم الابناءموازية 
مم الآناء في تحقيق مكارم الاخلاق وسمو أفعاهم ٠‏ لان آية تباله الاصل العظم 
أن يكون ماضيه عظها وثايا » وأن يكون أهله في حاضرهم ومستقبلهم عظياء 
لامعين » غرر معارف ومطالع ثموس وأققار بجلين بجلين .. 

أجل إن الماضي العظم يظلفيحاضر الابناء الأصلاء عظيا“يظل وقد حماسة 
وخفقة طموح وعزية تحليق ورقي إلى قم الحضارة » وشوكة سمادة الدولة » 
وعروة جمع الشمل » وعزة وحدة الكامة وآبة التنافس الكريم في تحقيق الغد 
الشامخ العزيز الحر . 

الا ان عزة ورفعة معالى الآباء يحب ٠.‏ 

٠ أن تكون موطدة لسمو حضارة الابناء وعزتهم‎ - ١ 


زنك 


؟ - وأن تكون صحائف تاريخهم الخالد العظم ٠‏ 

م« - وأن تكون تصمم أعمالهم العبقرية الفذة . 

؛ - وتكون منطلق آدايهم الجديدة ذات الطاقات العحمية المتحدية التي 
قوامها كبير التأسي على أرفع الوجوه > واخلد الوجوه . 

والتأسي بايجاد الآناء حب أن لا تغيب لفتاته عن خواطر الابناء ٠‏ لان فيه 
كسب مواريث العمقرية الممدعة باعتزاز وفخر ٠.٠‏ 


وإذا قاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك وجه التآسي 
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الساخياعضساريالضّاعد 


هو ماضى حد خصيب 4 دتفحر معرفة 2 ويسطع إماناً > ومنضر آداياً 2 
ورف فلوتناً ويفيض ناء ويزدهي عزة »> وكرامة وحرية ٠‏ 

وهذا الماضي الحضاري الصاعد هو الذي يظل جديداً طريفا » ويتخذ موذج 
أبجاد لكل بناة الأجاد على مدى الأزمان ٠‏ 

وهدا الماضي الراقي هو الذي فى ده و#تذى 4 وإن كان منلاده مواكياً 
أملاد الطوفان 3 

وحدة معارف هذا الماأضى الراقي ومنافعها وحوافزها لا تنتبي من كل ظلال 
الحساة حتى ينتهي الانسان ولا يبقى في الدنيا من تأويه الا لكم ابن لكم . 

ووعى الفككر الجر أن هذا الماضى الصاعد قد شيك قواعده 2 ورفع بثمانه 
وحي الله الذي نوه بمكثه الأبدي في الأرض : 

01 ا 2 ل و 5 2 لاعس 7 7 و مه يط و 
( فاما أاريد فيَذْهب جفاء , وأمًا ما ينتفع الناس فيكت 

في الأرض ) ١7-1‏ . 

و كبير لحفة أمل الأوطان هو تحقيق عبقريات الماضي الخالد في أوطانهم »شوو 
بسمو ان لم يكن أسمى » ورقي برقي إن لم يكن أرقى ٠‏ 

ولاريب أن في تحقبق ذلك تحقبقا لأفراح السلام وأناشيده المطربة وأغانيه 
السحرية الناعمة 2 عصر قمري هسه الوحشي مشحون 2 ظلمة قنايل الذرة 
والهيدروجين > يوشك أنذاره الصارخ المدمر المرعب ينفجر بالشر الذي لا شر 


ان 


بعده » وبالدمار الذي لا دمار بعده » وبالويلات التي لا ويلات بعدها ٠‏ 
والعنصرية الطاغية هي التي تبوى بها إلى هوة انفجارها بوقد أطاعها التي لا 
تبالي بهلاك من في الغرب والشرق من جراءا . 

و تحقيق أفر االسلام مْثل الاسلام العليالا ينصر فعنه ولايتنكرلهولايشا كسه» 
من أهل الاوطان إلا العنصريون الملاحدة جاحدوا يوم الدين الهدامون الذين 
يفقدون العم والعقل معا » ويفقدون الادمان ٠.٠‏ 

ويتحاهلون التطورات العلمسة الالكترونة التى جدت أهواها المتفاقمة في 
العالم ٠‏ يتحاهلونما ىح إيحاءات المنصرية المببمئة على تموعاتهم النفسية ٠‏ 

ومن حدث رقاعتهم العنصرية متافهم المتعمد ضد كل قدم » ولو كان مثل 
هدى الله المعجزة المتحدية التي ازدهرت بهاالدنيا إنسانية درن أن تلطخبوحشية 
وعدلا دون أن يلوث بظل » وسكنة دون أن خالطنا 'عوكة روحيدة دون أن 
قزق برعونة التخلف » ودينا دون أن تغشاه غاشة الاسطورة وبباذا دون أن 
تغمه عدمة ٠‏ ْ ْ 

وانك تحد هؤلاء العنصريين الذين يمقتون كل قد يحملون كل أوبئة ماضيهم 
المنحط من أحقاد هدامة » وصلابة رقاب عصية ودس لمؤامرات مسيدة محرقة » 
وتدبير لاغتبالات نذيلة وضيعة ٠ ٠‏ 

وتحد أكثرهم من الصهاينة أو من الذين 'نشئوا على أيديهم » وداربوا لانقاذ 
مؤمراتهم واغتمالاتهم ضد أمبم ومصابرها ٠‏ 

وانك لن تمد بين أمم الارض أمة منطوية على أقدار ماضبها » وخبائثئ»ه 
المحرمة المثآمرة الهدامة ضد الامم كافة » كأمة الصباينة ٠٠٠‏ 

إنها أمة أقذار عنصريةنتنة بغيضة نقلت كل أحقادها وأنانياتها واستباحاتها 
إفكا إلى حرم جلال الله في عبده القدم » وإلى كتاب التلمود » تلمس كل ذلك 


في صواعق شروحه » وزلازله و رحمه وعواصفه ٠*٠‏ 


ات 


وفي التفافاتهم السرية المدونة الملقنة التي لاتدون لهول الاهوال التي تحمله 
ضد الامم كافة بصورة عامة وضد ماضي الاسلام الانساني الكريم ا موحد في كل 
قطر من أقطاره بصفة خاصة . 

ولككي يحةقوا كل ذلك بدهاء تزول منه الجبال تحدم وتسربون في شرايين 
كل أمة إلى دست الم في كل عاصمة ٠‏ و.بممنون على توجيه السياسة والاقتصاد 
والدعاية والطاقة الحربية ويحولون ذلك إلى مصالحهم الخاصة وكم اغتالوا كبار 
الساسة التي وقفوا ضدها وفي ذلك آية وعبرة » وخفيفوا الاحلام الطائرة 
يحسبونهم ا تغلغلوا في عواصم الدول الاوروبمة والاميركدة كانوا دعاة انسانة 
ومودة بين جميعياً وسلام ٠‏ 

ولكن دارسوا تاريخهم الحديث والقديم» والمتتبعون آثارهم الظاهرةوالخفية 
في العواصم كافة والذين فحصوا بصمات أصابعبم المحراء في الحريين الماضيين 
الكبيرين وما تلتها من الفتن والثورات والموؤمراتوالاغتمالات وأعماهم الوحشية 
في فلسطين وفي الحبشة ولبنان والفلمينوفى تركما وفي إيران وروسيا وافغانستان 
وقبرص وسواها بالاضافة إلى المذاهب الالحادية التي دسوها في ناشئة الامم من 
شوعية وقومية وعنصرية وسواها حديثاً ... وما دسوه قديما من نحل وبدع 
واباحيات في العواصم التي اندسوا فيها » وما تحده في نفس العبد القدم في 
سفراسستيروهوديت وما دونه شراح التلمود فيه ألف كفاية وكفاية وألف 
اعتيار واعثبار ٠‏ 

وإذا رأيت أناساً يثيرون خبائث أحقاد الماضي واحنه ومحنه وفتنهوحرويه 
التي نسمت وأكل الدهر عليها وشرب بين الشعوب الحاضرة من أجل تأريث 
الاحقاد ٠‏ ولككي يظلوا أرصاداً فيا بينهم ولكي يظلوا متريصين قما ببنهم 


يتعاملون بألسنة بمضاء وقلوب سوداء ويتعاقدون على نية النكس» ويتصافحون 


كه 


يحذر في الصباح وفي والمساء يواصلون الاعداد للانقضاض والانتقام فاعم أنهم من 
الصهاينة المندسين بين الامم يحجة أنهم منهم ويعينهم أمرهم » أو من غذوا 
بلمانهم وسقوا من اباحباتهم وانك تعرفهم في اشعال فتائل الخلف لدى كل 
حاولة اجّاع وتفاهم وانك تعرفبم في الايحاء السياسي المر كز لبظل التنايذد 
والشقاق قامًا » وليمتنع الوفاق ولو على قشرة بصلة ٠‏ 

ويا أرباب الأقلام المفكرين ايحثوا بوعي بعمق بدقة بامانة في الذين أسسوا 
المذاهب الالحادية الهدامة قديا » وايحثوا في الذين أسسوا الشبوعية والماسونية 
والوجودية وشهود يهوى والقديانية والمابية فانك تحدهم جماعة الصباينة قديه] 
وإنك تحد جماعةالصباينة حديةً). فمصدر الشر واحد هم شياطين الانس. ونعوذ 


بالله منهم أولاً وأخيراً .. يا رب سم . 


عاد عاد عا 


/اه6 


من بتيانا ب ارخ ج]ة 


المعرفة غذاء العقل ونور البصيرة وقوام التوجمه بالاضافة إلى الغرائز . 
والعواطف والصحب والتريمة » ولا شيء أغلى في موازن المءرفة من معرفة 
الإنسان حقيقة نفسه التي بين جنسيه وما يتصل بها من أسرة وأمة ومسقط رأس 


ووطن ولغة . وقدعا قالوا من عرف نفسه فقد عرف ريه 5 


ومن الإغراق في التنكر أن يجبد منا كاتبون لمعرفونا إلى أ نفس الآخرين و أممهم 
وأوطاتهم ولغاتهم وآدابهم ولا يحبدون بسميل لل هذه المعرفة فيحق أنفس,م وما 
يتصل بها . وإني أحس أفدحالآسف لتنكرهم هذا أحسه أورا مشتعلا فينفسي» 
كلما سمعت لهم كللة أو قرأت مؤلفا أو نظرت صحيفة . 

كما أحس مشاعري تكاد تتوائب بشراً إذا لقيت من كتابنا » من يتوفرون 
لدراسة أنفسهم ولغتهم وآدابها وكل ما يتصل بهم » وباعث هذا البشر هو إهاننا 
أن المواطنالصالح الباعث الأبجاد المضحى > لن يكون إلامنمواليدهؤلاءالككتية. 
أي لن يككون غريبا عن نفسه وأمته وبلاده ولغته وآدابها . 

وهؤلاء الكتبة الوطنيون الأوفماء هم الذين يحسوننا نحن - المواطنين ‏ لكى 
نجعل كل قيام في أمتنا العريبة المجمدة أغنبة نحدوا بها ركب حضارتنا المفتقرةفي 
كل تاحية من نواحيها الانسانية الكريمة السامية إلى ألف قيام وقيام » وبالتاليإلى 
ألف كاتب وكاتب . لكي نستعيد أمجادةا السالفة ومكانةاالمرموةالعالييينالأمم. 


م6 


. على هذا الاعتبار تلقيت كتاب - تاريخ مدينة جدة - و « جده»بيناخواتها 
الثغور العريبة : الإسكندرية بيروت تونس الجزائر الدار الميضاء عدن ...المنار 
المقدس الذي يأمه الحجاج في طريةهم إلى البلد الحرام . بلهمكاتها المرموقمنالناحية 
السماسية والإقتصادية والإجتاعية ٠.٠.٠‏ فأهيام بلديتها في إخراج مؤلف مخصص 
لتاريخها هو من عدون أعمال النبضة العريمة الحديثة وهو حق أولمؤلف شاملكل 
ما يتصل بهذا الثغر الكرم » لأذه جحاء على أحدث التحقيقات العامة وأجمل 
الحاسن الفنية في أسلوب رشيق شفاف قريب مألوف هو أساوب الأنصاري 
المطبوع بطايعه المعروف . ظ 


وانه لبحدوني الاخلاص أن أقول : إن أول ما وقع نظري على هذا المؤلف 
ذكرت حادثة قديمة حرت نال قير أمنا ا ف جدة شاهدما » لذلك أحيمت 
أن أقف على حقيقة هذا القبر المتعارف بين الناس انه قبر أمنا حواء و كي فكان» 
وعلى أي اعتبار تم بناؤه المفرق في الطول والعرض !! !.. فتناولته وأسرعت 
أقلب نظري في صفتحاتة فإذا آنا انتدرق هنا وهناك وقد أخذتني روعة البناء 
الجديدفيهذا المؤلف وفتنني سموالآدب وعمق التحقيق وحسنالتتخلصوسعة الاطلاع 
ووفرة ا 5 سحرني تنوع التبويب وجمال العرض حقى نسمت: قير حواء 
وما حققه المؤلف في ثأنه نسيته حين تمثلت لي جدة في«مرآ ةالتاريخ» لأولهرة 
في عام الأدب وقد راعتني لما أيصرتها بين « عوامل الحرب والسياسة » وسزليأن 
أتعرف إلى «السكان» وإلى «الحالة الصحمة » . 

وبكمت أصدقاء كثير بن قضوا نحبهم لما شاهدت رسوههم .وسررت بآخرين 
لا يزالون يعملون جاهدين من أجل الحضارة والعلم والصناعة والتجارة واللغة 
والأدب . كا خف قلي طربا لما شاهدت رسومالنبضة الحديثةالعمر انية وقد حمدت 
الله حين نموت من الظمأ اللحرق أو الماء الرنق الاسنلا قرأت « قصةالماء » ٠‏ وك 
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أكبرت التعلم الحديث لأنى اعتقدت أن الأمة يستحيل أنتستعيد أمجادهاوبرهب 
مكانها وهي جاهلة وبالحري في عصر ركبت فبه الأمم الحديثة أعراف الرباح 
وطفقت تنتقل من قطر إلى قطر في سرعة الصوت وتكاد تنتقل في سرعةالضوء. 
وهكذا ما زلت اترنح ملا فى يحوث هذا الكتاب حتى أفضيت إلىمناظر الاسماك 
و يدر في خلد أبنائي أن مدينة جدة تشتمل على كل هذه الأنواع المختلفة منشق 
الأسماك الملونة » حتى انهم حين تراءت لمم الألوان الفتانة الساحرةوالمؤلففييدي 
نسوا الاحتشام فكادوا #تطفوه من يدي ولكن طلبت اليهم برفق أنيدعو االآن 
الككتاب لي وسوف أدعه لهم في فرصة أخرى . 


وهنا ذكرت قبر أمنا حواء وأدر كت الي نأيت عنه كثيراً فمدت اليه في 
صفحة « 07« » وأخذت أطالع النصوص ونقدها وجمعها واستخلاص الحقيقة منها 
حتى انتبدت منه في صفحة « 4١‏ » وقلت في نفسي بعد هذه الدراسة » فلو كنت 
أعم حقيقة هذا القبر بالأمس كا علمته الدوم لأرحت نفسي ما حملت ا من القلق 
والخوف أناماً ... 


وخلاصة الحادثة انني كنت في جدة قبل أن يزال قبر أمنا حواء وفي الدار 
الذي كنت أنزله فر من الحجاج ذهب بهم الو كيل ليزيرهم قدر أمنا حواء تفاديا 
من العقوق ... فصحمتهم ... وقد راع الحجاج طول القس وعرضه وقنابه 
الثلاث المتابعة على الرأس والصرة والقدمين فالتفت الو كيل إلى أحد الحجاج » 
وكان عملاقا ظريفا بداعبه : « لا أحسبك تزيد ‏ وأنت على ما أنت عليه من 
طول وعرض على الخنصر أو البنصر في قدم أمنا حواء فلا تفخر بنفسك » !! 


فنظر الحاج إلى نفسه و إلى القبرف رأى الحجة ناطقة فيضآ له بالنسبة لهذا القبر 
الذي براه أمامه في طوله وعرضه فسكت . 


1 


وكان بحوارنا ابن بار من الحجحاج مكيا يقمل القدمين قد غاظه ها سامم 5 
: «ويل لك اكنت تريد أن تكون أمنا ؟ !! ثابة ماقلتسبالنسبةلاينائها 
فرد عله الو كيل وقد كظم سخردة الاسطورة ف نقفسه - أضظورة عسل وجابن 
الو كيل امتبانا لجبله وردد وهو منصرف 5 ملو دا همده : 2 الذنوؤب 2 الذنوب». 
وهنا انتبت الحادثة وم يبق في غمره من الفككر والحيرة والخوف سواي لآن 
تخبلات الحداثة مثلت لي البشر وقد تضاءلت أحجامهم إلى حجم الاجنة لكثرة 
ما برتكبون من الثم وترادف الوهم على والحيرة والقلق حى قات في نفسيوما 


يكون من أمر البشر بعد ذلك إذا هم استمروا يذنبون ويذنبون ... 


5١ 


اط 0 


00006 
. لااشيء يقل يقين المعرفة الإنسانية في الماعة الغافلة قتلا » مثل ري بالباطل 

الذي يششعه المتنكرون اواة قم العلم هنا وهناك ٠‏ انه يعمق الالحاد والتلون و الدس 
وحب الذات والمصلحة الخاصة ٠٠‏ ويحر على المودات الانسانمة الصالحة »وصلات 
رحمها وتعارفها وسلامها وصدق معاملاتها : دواهي الدواهي . 

والمصببة في الماعة الغافلة قلة من يفرزون ريب الماطل من الت » وما أهول 
الخطب إذا فقد الفارزون .٠‏ ومصفاة ريب الباطل هي الريب العامي الذي يحرر 
المعرفة المقينية ل ل ار ب سالاد 

وسوى الريب العامي باطل لأنه عامل افساد ليقين العم في كل شيء وأنواعه 
كويم اران 


١‏ - الريب الظني 

الطن أرش :ساطة بذر بذور ويب الناطل + 

والظن يمطر الريب أمطاراً » وينمي أغراسها وينضج أثارها ويكثفهابالة ثم 
والاحقاد والفتن والاخد والرد ٠‏ 

وهو لا يغنى لاله جيرا حرو +مه» 

(وَمَالَهُمْ به من علّم , إن يَتبعُونَ إلا اظَن» وَإنّ الظّن , 
لا يغني من آلْحَقٌ يتا  )‏ النجم ١6‏ . 


117 


وإن أكثر مقالات الكاتبين تحدها حشودة بالمظئنون والاوهام » وتحد أقل 
ما فيها حقائق العل اليقبني ٠٠‏ إن م تفقده من كل وجه . 

انظر كتابة أكثر الذين يزحمون انهم أحاطوا عاما حقيقة الاسلام مثلا . 
ألا تحدها تنضج بالظنون > وأمنيات مرضاها من المرتابين العنصريين ٠‏ وتحد 
العلم المقيني أندر ما تشتمل عليه .. 

وهكذا تحد هوى النفس أوسم مجالات الظنون في عالاا ..٠‏ ! 


أي زاد سوى الظنون حملنا وتر كنا إلى هواها العئاتا 
وريب الظنون المحشورة في حقائق الاشياء . لا تخفى إلا على الغفل الهملمن 
الدارسين .. 


أما شوامخ العاماء » فإذهم ينتزعونها من معام الحق » ويطر<ونبا تحت 
الاقدام زجراً وإهانة لحاشريها. 


؟ - الريب العاطفي 

العاطفة إحساس نفسي تخطط فيه اتحاهات يعينها » حى تنطيعفيها“ويعسر 
اقتلاعبا » أو الحباد عنها بعد ذلك . 

وتخطط الإتحاهات بأساوب العم ويأسلوب التقلدد » وبأسلوب المافعة 
وبأسلوب الشر . 

والعاطفة المر كزة بالدعاية » إذا اشتعل لهسها » وتتطاير شررهافإن ياطل 
ريمها حرق الواقع» ود.طش به بلا مبالاة لإساءته قلامة ظفر . 

والريب العاطفي تفمسه في عاطفة الملحد مارجا من نار ٠‏ 

الا يعتصره من أمراض نفسه اعتصاراً » وينفثه سموم] من يقين دلائل 
وجود الخالق العظم العامية .. وتراه دسيء إلى يقين العم أبلغ الاساءة ٠‏ 

ولايرى أنه فعل هجنا .٠‏ 


وك يريب .. وهو يتلقف بإيمان أعمى أباطيل الملحدين الخرقاء .. 

وك يريب وهو بحسب أنه يحسن لنفسه ولامته إحسانا لا يقدر على تقديم مثله 
إلا العناقرة . 

ولو تعهد المربون عواطف الناشئة بالتربية الصالحة في كل حضارة على حقائق 
العم لكان تعارف الإنسانية بعضها لبعض ومعارفها على غير هذا الوضع . 

ولكان مر كز الاديان العالممة بين الحقائق العامة المقمئمة في غير هذا المر كر 
احيف من التغيير والتبديل .. 

ولابصرت انطلاق كامات السلام من القلوب الصادقة قبل انطلاقهامنالالسنة 
الكاذية حت لا تكون مصايره هذه المصاير العابثة التي لا قممة لها ولا وزن حتى 
لدى أصغر الدول وأحقرها. 

الريب التقليدي 

التقليد هو لفافات أكفان سوداء من أساطير الوثنيات والإشراك » ومن 
عنصريات المظالم » ومفاسد الالحاد » وغدراته وفتكاته . 

نعم هي أكفان أدرجت فيها جموعات المقإدين النفسية قبل يقظهوعي التفكير . 
ولا انفلات منبا إلا بالموت » ولا يمزقها ويخلص منها إلا كل علم. . 

وقبد الفكر عملاق 

والمقلدون جيف أموات نتنة تظل روائح الريب الخبيثة تفوح منهم ٠‏ 

فبل من عجب إن أفسد هؤلاء المقلدون حقائق الاشماء الكرية ؟ ! 

وما دامت التقالبدالشاذة مسبطرة على أمة » فإن ريب الباطل يظل فسبا 
مسيطراً على حقائق العم . 

ولا تنتظر من المقلدين أن تكون معارفهم عن الآخرين عين الواقع المقيني » 
أو قريباً منه » ما دامت أغشية التقليد تحول دون الرؤية الصحمحة . 
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وك من أناس درسوا القرآن المجمد مراراً وتكراراً » ولكنهم م يؤمنوا ..٠‏ 

ولولا تقاليدهم التي تنفث الريب الباطلة حول معجزاته » لآمنوا بما يككون 
من عم وفكر وحق 5 وف الوقفت نفسه تحدهم موؤمنمءن بتقاليدهم التي ورثوها 
عن آبائهم على علاتها وأباطبلها » وتحدهم ثابتين عليها ثبوت الجلامد . وهلبرر 
مشر كوا العرب سوء مواقفهم ضد رسول الله - يَلِْعْ وما أنزل الله عليه 
هن وحمي معحز هعفن إلا بعصسة تقاليدهم الموروثة عن آبائهم 2 والنتي م تكن 

( وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أَنرَلَ الله » وإلى الرسول . قالوا 

سينا مَا وجد نا عليه آباءنا » ولو كَانَ آ باو هم لا يَحْلَمُونَ شَيْئاً 
ولا ترون ) »عه ٠١:‏ 
وهكذا تحد أضخم مصنع لأريب الباطلة هو مصنع التقاليد الشاذة تفكر! ! 
با أخي .. ؟ 
أما نحن في عصر العلوم التي انطلقت بنا إلى سطح القمر .. ؟ 

أما تحد في هذا العصر نفسه صنع ريب الباطل كيف يحمل المصلح الإنسافي 
الفذ لدى فئة مرفوعا » فوق الملائكة »> ولدى فئة أخرى مخفوضاً تحت 
الشياطين .. 

والمصلح هو هو في يقين سيرته الشريفة » وفي طبر أعماله الكرية المنبثقة 
لم تزد ول تنقص شيئاً ولكن الزيادة والنقصان من ثأن المشر المتخلفين » وشأن 
البشر المتخلفين : انتكاس في انتكاس .. 

وإذا قلمت فاحصا دلائل هذه الفئة أودلائل تلك » فإنك لا تجد سوى 
خصومه التقاليد وتشاكسها . 
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ولاريب انك تسخط من خصومة التقاليد وتشاكسها » لأنها خصومة 
عصسات. » وتشاكس حماقات !! 

وإياك يا أخي أن تقول : التقليد غرض والاذعان له مرض ٠١‏ بل قل كامة 
واحدة ‏ التقليد موت - و كفى . 


عات 
قد يدرك الدارس من البنود الثلاثة التي سلف تمن أنواع ريب الباطل «جانبا» 
من الأهوال التي ينفثها ضد الحق اليقيني .. فإذا أمكن للدارس أن يتعمق سائر 
بنود ريب الباطل الآتبة فإنهيكون قد أحاطعلما بكل أهواله وزلازلهويرا كمنه 
المتفحرة باللبب .. 
في حقائق المعرفة الانسانية .. 
وإليك بقية البنود .. 


الريب التلقيني : 

التلقين موع التوجمه المر كز في طفولة المجموعة النفسية . 

أي لا تبذر بذوره إلا في الفترة الأولى في مطلع الحياة .. ولكن انفعالاته 
المتخلفة لا تنفك عاملة مبيمنة في توجيه أععال الانسان حتى بعد صحو الفكر » 
وقدرته على صحة النية » وتحرير الحق المقبني . 

وأسلوب الكاتب المدنف بالتلقين لا يخلو من باطل الريب » حتى ولو عولج في 
مصح العم المقيني - بالتثقيف العالي الصافي في شيابه . 

وقلمل جداً الذين تظهر مؤلفاتهم وأحاديثهم من مآثم الريب التلقيني . 

هذا دانتي الذي هو أكبر شعراء إيطاليا وأوسعبم ثقافة» لم يستطع أن يفلت 
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من أغلال الريب التلق.ني المر كز بعد صحو الفكر بالعلم » وبعد امتلاك جموعته 
النفسمة الخرية . ش 

حت أن شباب العرب الذين يتخصصون في الفنون الحديثة في إيطالما حين 
يذكرون ازملامم الطلبان أببات دانت التي نظمها في كومديته ‏ الالهية » عن 
مكان خاتم الرسل - صلوات الله وسلامه عليه - في السام الثاني » يخجلون من 
سماعها » ويحسورى أنها ملوثة بباطل الريب التلقيني المتغلذل في جموعته 

وأخيراً يعتذرون عنه أنه لم يكن من مثقفي هذا العصر الحرر من أوباء هذه 
الأمراض النفسمة وخمائثها . 

أي لم يكن من المثقفين الذين يقومون على كل بحث مقام المنار الحادي في اللملة 
العاصفة الظلماء . . 

هذا هو وضع المصابين يخبائث التلقين في نبوة خاتم أنبياء الله سبدنا جمد علا 
دون سواه من الانبياء .. 

فإنك لن تججد من سيب باعث غير مرض التلقين المركز في مطلع العمر . 
ولسان حاهم ينادي : 

- ما لقمّناه في الصغر ظل عقمدتنا في الكبر .. 

وهذا ما أشار إلبه رسول الله َلثم : 

د كل مولود بولد على الفطرة » وإنا أبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه». 

والفطرة هى عقيدة السماء الى أوحاها الله إل رسله كافة » وهى مطبوعة فى 
نفسمة كل 77 7 ْ ْ ١‏ 


ريب الءنصرية : 
المعنصرية مرض وهمى نحعل المصاب به > يتصور أنه خلق من عنصر ممتاز 
دونه عناصر النشر .. 
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ومن أجل ذلك كان ريب العنصرية أخطر أنواع الريب الباطلة .. 

ولا بربو علمه إلا مرضان : مرض ريب المصلحة الخاصة © وهرض ريب 
الثقافة .. 0 

ومرض العنصرية من الأمراض الساوكنة السارية » وليس لها من طب إلا 
اموت . . ١‏ 

والشخص العنصرى حقود وحقده لدى الضعف رصاد متآمر» ومفسد ختّال 
وزمثاوة ماس جوع > وعفده لدى القرة بظائن فتاف":وطناغ اثلابت ##وكترير 
خداع 3 

وإذا أبصرت الحقائق البقبنية في أية ناحمة من نواحي الحياة مغشاة بريب 
الباطل » فاعم أن النزعة العنصرية هي المجرمة الفاعلة .. 

فم من أمم مزقت“وم من أديان أفسدت »وك من نحل دست وك من حروب 
أشعلت > وك من مصالح هدمت وك من اصلاحيات انسانية ومثل عليا زيفت 
وأضاعت على أهلها أكرم العيش » وأورف ظلال الحرية الناعمه .. من جرائها. . 

والنزعة العنصرية تجعل أهلها بارعين في الدس والافتراء على الحقائق المقبنية 
وبارعين بالتظاهر بالمودة الانسانية والانسجام » وصدق النوايا .. واخفاء ما 
تطويه أنفسهم من حقد على الشعوب» وتآمر عليها وعلى عقائدها .. ودس للقضاء 
عليها .. وقنص لمقدراتها الاقتصادية من دون أبنائا » وتسرب إلى أروقتببا 
الثقافية » وانتساب إلى قومياتها إلى اهتام بالذود عنها » ظاهراً ظاهراً .. !! 

وتبصرم بارعين في الاستملاء على غرائر قادتها» والتحكم في قيادهم » والتصرف 
توفي عا وغوه 

وما أسرع ما ينقاد الانسان بغريزتي الجنس والتملك » ولو كان على بصيرة 
نيرة من العلم والحكمة والوعي 2 إلا من رحمة الله بالاستقامة والصدق والذكاء .٠‏ 

ولولا ما يدسه الريب العنصري من يقين الحتى » لما شاهدت كتاب الله الذي 
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أنزله الله على سدتا موسى تادز - لسكون اماما ورحمة وهدذى قد حوله 
العنصريون: من الإسرائيليين الى تحقير للشعوب » وامخطاط بها إلى الحيوانية » 
وتسفيه لاديانها وتشويه لحقائقها » وتواطو على حمازة أموانها وا تخاذ عواصمها 
مخابىء لنسج المكائد ونصب الاشراك ضد مضالحبها » بأسلوب العم والدماء 
واصطناع من يبده الحل والعقد .. 

موى دق رهما وواء الااكة وكان عررى امعد شريفاً خير .+ 

وذووا الريب العنصري يسمكون سدوداً من الفولاذ » لا تنفذ منها الرحمة 
وتأندب الضمير » وخشمة الادانة ٠٠‏ 

وان دمروا حياة الآخرين وأهلكوا الحرث والنسل ٠‏ 

والذي تدهش له أن نصوص الكتاب الذي بين أيدهم يتضح بالقطبع 
الانعزالية العنصرية العارمة . 

حتى يخمل إلمك أن القرآن المجبد الذي يمحد كتاب سيدنا موسى »© يعني 
موسى آهر ولا يعني كلم الله لوفرة ما حرفوا في جلال كتاب الله كقوله تعالى : 

( ومن قَبْلِه كاب مُوسَى إماماً وَرَتمَة) 17-1١‏ 


وقوله : 


لكر" شيْءٍ وهدى ورمّة علي بلقَاه ر بهم ون 56 ١65‏ 
وقوله : 
8ه وى سه سن سا سين سس و 0 فى ع ا انلام 
( ون قبل كتاب موسى إمَاما وَرمة » وهذا كتاب مدق 
سانا ريا لِينذِرَ الِينَ ظَلَمُوا وبطرى للمْحْينِينَ) ١١-47‏ 
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وقوله : 
(وآقفد ١‏ تنا موسى البدى وأورثنا بي إشرائيل 
ألحتان ) ٠دلاه‏ 
وقوله : 
( ُدى وَوْكْرَى لأولي الْألبَاب) ؛- 4ه 
ولولا باطل الريب العنصري الذي تغلغل مفسداً حقائق الأديان قدعاوحديئا 
افساده لحقائق المعارف الانسانية » لما رأيت هذه الاحةاد المتحجرة في قلوب 
أهل الأديان بعضهم ضد بعض ٠‏ 
وم حاول العنصريون الشعوبيون أن يفسدوا حقائق الشريمة الاسلاممة 
ولككنهم باءوا بالفشل لأن وحي الله مؤكد حفظه إلى يوم القيامة ٠‏ 
( إنا نحن تَوَلْنا لد كر ونا لَه لَحَافْظونَ ) ٠١‏ ه 
ولابد أن ذكرك الساخط الملتبب يظل واعيا أن الريب المعنصري هو ريب 
انعزالي حقود هدام متآمر مدمر ٠‏ 
ولاابد أنك بعد اليوم مقت العنصريين وتناضلهم بككل امكانياتك . 
وهذا أقل ما يحب على الانسان « الانسان » الذي يذود عن شرف يقين 
العم والحق والخلق.. 
ريب العنزية : | 
العنزية اصرار ممرور فج صلد لأن صاحبها صاحب الل المبووس : «عنزة 
ولو طارت » .. 
والريب العنزي لا أمل في العدول عنه » حقى في غور النمة وثرثرة القول ٠٠‏ 


ا 


فهو عناد في عناد في عناد.. ومن أجل ذلك لا واقع له ولاشبه واقعفيسجل 
الحق والعلم المقيني ٠‏ 

وإذا عرفت الريب العنزي بأنه طرح لححج القاطعة والبراهين العامة اليقبنية 
تحت الاقدام ٠‏ 

والريب العنزي » ليس له أي أعتبار في موازين العلماء ٠٠‏ 

بل ليس له أي اعتبار في نفوس أريايه » وان طغى عرام عناده ما طغىلأنه 
شُعبة من الجذون » ولن تحد من كفر أكفر من عرام العناد . 

ولن تحد أكفر من مصر على باطل الريب » دون أدنى مبرر .. 

اذن فالريب الاصراري العنزي في القرآن المجيد وفي حقائق العلم البقينية ٠‏ 
قممته قممة النعل البالية » لا تنال منك أو من سواك الا أن تطرح في القمامة 


اسل 


مادام الحق هو الواقع واليقبني الثابت » فلن يكون باطل الريب » سوى 
ظنون وأوهام وانحرافات متعمدة وغير متعمدة » تعدل بصاحمها عن مناهج 
البحث العامى ووثوقه ٠‏ وأولى قضايا الانسانية العلا في هذا الو<ود واسمي كفاح 
يكافحه علاؤها ويضحون من أجل ما يضحون ٠‏ ويبذلون ما يبذلون .. مو 
تحقيق صريح الحق واعلانه للناس جميعا وسحق ريب الباطل في أي ناحية بدأ » 
وفي أي لون ظهر .. 

ولولا تضحمة كفاح العلماء » وبذل سخاء الاسخاء لظلت البشسرية عارية في 
وحشية كبوفبا وختل ادغاها » يفترس بعضها بعضاً إلى اليوم . 

والحقيق اليقبني : هو مادة التطبير » من كل ما يلوثه المرتابون المبطلون » 
ما هو يقمني من حقائق الاشياء . 


الا 


ولا نفع أنفع ولا أخلد امه له الملاء: لتحقيتى دعوتهم بالحجة والبرهان 
وليكون الايمان قائًاً على يقين العلم .. أي صحبحا مسلما ٠.٠‏ 

وصحة الابان تجعل المؤمنين يضحون بالمصالح الخاصة في سبيل المصالح 
العامة وتحعل أعمالهم أعرال الحتى .. والحى دائًا منتصر » والباطل داتمًامنهزم. 
وقدعاً قالوا : 

إن للناطل حولة .. وللحق حولات ٠٠‏ 

ولن تنتصر جولة الباطل في عصر ما ٠‏ 

الا بتواطو المرتابين الممطلين.. وتآمرم ضد الحق . ولولا الك ل" كان 
للباطل »© أية جولة منتصرة .. والحق حي وحماته دائة » ولا يقضي عليه »وان 
تفاقم الأعداء .. والباطل له صحوة الموت .٠‏ وما أسرع ا تنقضي صحوة 
الموت ٠٠‏ ودعوة الحق عالية » وقواعدها تشيد على يقين العلم » فبي صحيحة 
نافعة ٠‏ ودعوة الباطل منخفضه »> وقواعدها تشيد على الظن وهوى النفس فبي 
فاسدة ضارة . ونايتها مجرحة ومبلكة ٠.‏ 

ودعوة الحق هي دعوة المثل العليا » والمثل العلما لا تحققها إلا أمسة إنسانية 
عالمة يفرض عليها دستورها تحقيقها. 

( مم فنا مه يَبدُونَ بالق" » وَبه يَعْلُون ) 81-0 

والحق أبدى وزاهر ٠‏ وهو الأصل الأصمل »© وظلاله لا تنفك ندية وارفة » 
والأجيال لدى الازمات تتقي به لفح سموم الباطل ٠‏ 

والحق لن يعدم الانصار المناضلين من شوامخ العلماء الذين لا يحجمون جبنا 
عن الذود عنه » والتضحمة من أجله وان قست الظروف » وتثمر الممطلون 


(وقل جاء ألحق وذهق 3 بَاطل | إن ألْبَاطل كان هوقا ) : 


رف 


ووظيفته أن يقم موازين الحق للانسانية في كل ما تأخذ به أو تدع ونبضته 
ها إلى الامجاد والمثل العلما لن تنتبي ٠‏ والذبن يكفرون بالقرآن هم فريقان : 

١‏ اما بسطاء مقلرون جامدون يفقدون ملكة التسيز بين العلم والجهل 
والحق والباطل والوحي والاسطورة والصعود إلى القمم » والهوى في الأغوار . 

وهؤلاء المقلدون : الحق في عقبدتهم ما نشّئوا علنه ولتقنّدوه في حداثتهم ! 

والباطل مال ينشأوا عليه » وم يلقنوه في صغرهم ٠‏ 

٠‏ - وأما مثقفون اصراريون نفعرون» يعامون: الحق العامي المقيني. ف وحي 
الله » وقادرون على التسيز العلمي قدرة فائقة ولكنيم لا يش دون بالتسيز » 
وبرفضونه لاصرارهم على الكفر والالحاد ! 


2 توه اوح > ايواسم الم 0 
(وإذ قالوا : الهم إن كان هذا هو الحق. من عندك 0 فامطر 
6 2 2 5 ع 0 5 . 
عَليْنا حجّارَة من السْمَاء » أو كنا يعَذَاب أليم )07م 
والقرآن المجبد كتاب محفوظ مخلد » وصل إلبنا بالطريق العلمي القطعي - 


أي بالتواتر الماعي المتصل .. 
والمثقفون الاصراريون لاايضر كفرهم الظالم قلامة ظفر 


اذى كرو بالذ كر ( ما جاء هئ ونه لكتَاب” كز يد ) ١‏ 
( لا يأته ألبَاطل من بين يديه » ولا من خلفه تنزيل من 


حكي حميد) ال 


ومفكرو العام الأحرار يفخرون كل الفخر بالقرآن المجبد .. لهم يحدونه 
إذا أنعموا لنظر في دراسته ‏ لا يعتمد في الابمان به » إلا على دلائل النظر الحسر 
المتفتح ودلائل العم اليقيني 

ولا اعتبار بالابمان التقليدي الاعمي القائم على أحاجي الظنون والأوهام 4 


رف 


والرؤى » والخوارق المصنوعة » وأساطير الوثنية والاشراك .. كل ذلك عمى 
0 0 007 
, فتن يلم أنمَا أل | ليك من ل . كَمَنْ هو أَعمى 

نما 0 أوأوا الى )ما 

ودراسة القرآن المجيد بدلائل العلم المقيني تحملك تلمس وراء ياطلالريب 
اغلاله الموصدة للتفكير » وتخلفه الرجمي للثقافة وتححره الأسطوري للتقاليد » 

تلمس أمراضه المستعصية النفسية مستحكمة كل الاستحتكام 

ولعل حماة المشر تذبي من الكرة الأرضية وأوباؤها والامها وأوجاعبا 
للا تنته ٠‏ 

اذن فلا اعتبار لريب الباطل المندس في وحي الله : لان كل ذي معرفة 
حرة - وان ضؤات - يفهم انه يستحيل أن يكون في كلام الله عز وجل لمحة 
علم من الريب © ولو كان فيه لمحة علم من الريب لما صحت نسيته إليه 
عر وجل ٠‏ 

( ذلك الكتاب لا ريب قيه) .. 

أجل .. كتاب الله» لا ريب فيه » لأن الريب إنيما يكون من الإفتراء علىالله 

والمفتري على الله جل جلاله - مبما يكن قادراً عالاً بلغا » فانه يستحيل 
علمه أن يأتى يكتاب كالقرآن المجبد . 

د يحوي المعارف ال.قمنية الثابتة والعقائد السمواية الصافية » . « وقواعد 
التشريع الأبدية العادلة والآنباء الصحمحة الواقمة » « والممجزات المتحدية 
الصارحة 1(). 
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أي يستحمل أن يأتي بكتاب كالقراآن المحبد ٠.‏ لاريب قيه. . 
5-0 ًَ م 3 0 م ؟ 2 .8 1 . . 
(وما كان هذا القر آن أن يفترى من ذون أله » و لكين 
تصديق الذي بَيْنَ بده .. وتفصيل الكتاب لَارَيِب" فبه. من 
رب العالمين ) ٠١‏ بم 
وكل ريب سوى الريب العلمي الاصيل » هو تقليد متخلفة مزمنة يركزها 

المربون ا مرضى 5 وي النفسمة ويعمقون أبعاذها بل 1 شمر اقبا 

ل ازيب المي 5 قممة 0 أ منطلقة من صمم 50 العامة إذ 
هو محرر العلوم من الظنون والاوهام “ومشيد معالمها الهادية بين الأمم .. 

ولولاه لظلت الآمم ضالة في متاهات المتناقضات » وأدغفال الخرافات » 
وكبوف الوئنات .. 

وبالريب العامي الءةرني اكتف الراسخون من العلماء ريب الماطل المدسوس 
في وحي الله البقبني . . 

وريب الباطل هدام وليس له من مستقر في منطق الفكر » إنما مستقرة في 
العاطفة أو التقليد أو في الضن أو التلقين » أو المنصرية أو العنزية أو الحواس 
الس »> أو الاسطورة » أو النكابة » أو الاختراع » أو الثقافة » أو المصلحة 
الخاصة أو الجبل أو التلفيق . 

وان كان الواقع لا مصلحة خاصة لاحد فوق مصلحة يقين العلم الذي هفو 
مصلحة كل الأفراد والجماعات على السواء . . 

ولن تحد في الدنيا أفسد من الريب المنبعث من المصلحة الخاصة . إذ هوأبشع 
الجرائم ومصدرها المردول. ومثيروه المصرون عليه يستحقون الاعدام 3 

لما يتزلونه على إنسانية الانسان » وحقائق العم المقبني من التمزيق والملبة . 
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والحق أن كل ريب سوى الريب. العامي ٠١‏ الذي هو يد لتحرير الممرفة 
ودعامة دعائًها ومنارة منائرها .. له بلايام وأفداحه . 

ولا أمان من ريب الباطل وبالغ أضرارة الا بيد الصفوة الامناء من شوامسخ 
الغلماء القادر بن على كبحه وطرحه تحت الاقدام . 

وانك تحد في الكلمات الاتئة مناطق ريب الءاطل مفصلة فيالمجموعة النفسية 
وانطباعاتها .. ومفصلة في كتاية الكاتبين » وتأليف المؤلفين الذين م يستككملوا 
أهبة الذود عن حقائق العم البقيني . 

هذا هو الحق » وهل بعد الى إلا الضلال ٠‏ 


75 


جنا سَاشا إظشنون 


ووجدهَ) اجدعمر 


(وَمَا لهم ومن علم . إن يَنبعُونَ إلا القن" ون اَن 
لا يغني من لْحق شئْئاً ) +ه 5 وم 
ش سمع بعص دار سي الفلسفة الدونانية 3-4 وكانت العلوم معتيرة من الفلسفة 6 
لانها كانت ف دور الملاحظة والنظريات 35 أن الذرة هي عفن جزءماديلايقيل 
التجزأة والانقسام » وكان هذا معروفا لدى العرب حت أنهم أطلقوا على مايرى 
متطايرا في أشعة شة الشس فى الهواء إذا دغل من كلوة : ذرات » و كذ لك على 
صغار س0 0 لا يكاذ برى . 0 
على مثقال الذرة » وعلى ما 0 . فأنكروا ذلك وقالوا : الذرة لا 
تتحزأ ولمس ثمّة في عوالم المادة أصغر منها .. « والمثقال الوزن » . 
ومن الآيات المعجزة التي تعلن هذه الحقيقة أي وجود ماهو أصغر من 
الدرة ‏ هذه الآبة الكرية الواردة في سورة سب :م 9 ش 


ه *»# 


( لَاتَعْرْب عنه مْقَال ره في السّمَاوَات ولا في الآرض ولا 
أصغْر من ذلك ولا أ ذبر إلَّا في كِتَاب ' مبين ) .. 


2 


ا 


وقد بنوا اعتقادهم أن لا شيء أصغر من الذرة » على ما وصل اليه علم 
الموتان في فلسفتهم . 

ومن أجل ذلك أوتلوا الآيات» وقالوا المراد من ذكر الجزء الذي هو أصغر 
من الذرة في القرآن التخويف بدقة وزن الاعمال » وإنها معصية مها بلغت من 
الصغر والتنويه بسعة عل الله وثموله لكل ما كان ويكون على ما هو علمه . 

والحق أن اتكار المنكرين كفر > وتأويل المؤولين فسوق . 

لانهم أنكروا وأوتلوا اعتادا على عم المونان » وما كان متعارفاً لدى عرب 
الجاهلية ول يعتمدوا على عل الخالق العظم 

ألا يلم من لق وتم اليف التير') . 

والآن لا يفتقر أحد إلى التأويل » لان العلم البقيني المشاهد فلق الذرة وتسمن 
أنها عام أ البروالقدي تحير عن جا » وإن كل جزء هو أصغرمن 
الدرة طوا ..:. 

باع عم ترلراة فروومل» ا 

( ومن ألناس من / تشنتري لَبْوَ آلحديث لبْضِلٌ عن سَبيل أله 
بغي علم » ويتخدَها عزو أوليك لي" عذاب مين ) 4م ل 

ومن بعد هذا الببان الذي كشف لنا الذرة » وما أصغر منها و كشف لنا أن 
الطاقة هي الخالية بة من الذرات كالضوء والجاذبية » نستطيع أن نامس سطحية 
علم القائلين : 

١‏ لطي لامر رسيم 
هو مذكور في سورة النبأ ' 

( وسيرت الْجبّال فكانت سراباً ) . 


+8 


وجطققة قرا شوب يكن شوير تناج التعر قالط افق الظبيزة 
وهو عككس الآل الذي يعكسه لبلا » ومصدر السراب الشمس »2 ومصدر الآل 
القمر ... 
ومناط الاستفهام السطحي هو قوم « فالضوء طاقة » وذرات عناصر 
الجبال مادة . والمادة غير الطاقة حتما » فتكون الآبة غير محكمة » . 

وواضح أن الآبة غير المحكمة مفتقره إلى تأويل .... 

والواقع أن الله عز وجل »> هو أعم بكيفية بدء خلقه للكائنات التي ألف 
عناصرها من الذرات . فا ذكره في وحمه المعجز عنها هو عين الى الذي ندين 
به »ولا نقم وزناً لمن يقول سواه . 

فالجمال لدى نهاية الكائنات تفكك ذراتها وتستحمل إلى طاقفة كالسراب 
تتام . من غير تأويل .. 

ولئن ظهر بعد انفلاق الذرة أن الآية تشتمل على إعجاز عامي كبير 4 فإنا 
نظل مؤمئين أن ما قاله الله هو الى الذي هو الحق الذي كان والذي سيكون 
ولو لم يفلك العلم الذرة ويككشف أنها يستحيل إلى طاقة . 

والفضل لله على ذلك ... 

وسمعت من يوسوس في مجلس ازمرة من الشباب المثقفينثقافة وسطى ٠‏ بقوله : 

« ما دام المقصود من الكفات الضم والشد : في آيتي المرسلات ٠و٠‏ » 

( ألم تجْعَل الأر ض كفا  )‏ ه٠‏ ( أنحيّاء وَأَموَاناً )56 . 

فإن ضم الأرض وشدها للاموات في قبورهم ظاهر . لآأنسم لا يستطيعون 
فكاكا منها...أما الأحياء فكيف تضمبم الارضوتشدم وم مطلقونيروحون 
ويغدون > بل ويطيرون في اطواء .. 

هذا هو الواقع الشاهد ... 
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والآيتان تخالفان هذا الواقع المشاهد ... 

ونفث في صدور الحاضرين الريبة المفتراة باسم العلم » ود قدميه وانصرف 
مستءجلاً . نحجة أن وقت العمل أدر كه .. 

وحينانصرف ساد ارج والمرج بين الحاضرين فيمداولالآيتين: وهنا قلت : 

( إن الآيتين الكرعتينءههما مى معجزات العلم وإن شد الأرض وضههاللاحياء 
والاموات سواء . وإن كان الظاهر يخمل لنا أن الأرض أشد ضما للأموات »> 
لآنهم جوزون في قبورهم ولا يستطيعون الانفلات منها . 

ولو كان هذا القائل من أهل العم لأدرك أن أيدي شد الارض حم ممتدة إلى 
آفاق سحمقة في الفضاء » وان العلماء حين وصلوا إلى نهاية سشدها لهم > وجاواوا 
الانفلات منه في عربة الفضاء اخترعوا الآلات القوية الدافغة التي في قدرتها أن 
تفلتها من قبضة شد الأرض لها . 

وهذا شاهد عبانا لسكان الارض كلهم بواسطة محطات الإرسال الفضائية . 

وهو برهان عملي علمي يقبني على اعجاز القرآن العامي » وعلى صدق آاته » 
لا على الريبةفيها . 

على أن الأموات لو تنائرت ذرات أجسادم فيالهواء أو جرفتها مباءاليحار» 
فإنا تظل في قبضة كفات الارض وجذبها إلى يوم جمعها للبعث والنشور . 

ولعنة الله على من يثير الشك في واقع العل البقيني الشاهد ليقلب الحقائق 
بالافتراء والدس ... 

وسمعت من يتحدث تحهالة وسوء نبة عن سورة الفلق : 

د ما دام الفلق هو الصبح » فأي شر في الصبح حقى يستعاذ لله من شره .. 
وبركة الأعمال في النكور ٠‏ 

وتامس العجب من جبالته » إذا عامت أن الفلنى عام »2 وهو مظبر القدرة 
الإلهبة وبرهاتها التكويني الشاهد وهو كا يدل على الصبح الذي هو آية دوران 


35 


الارض اليومية .يدل على انفلاقالنوى الذي ينحم عنه اختلاف تكوين النباتات» 
وتباين منافعها في الحباة مما لا يدخل تحت حصر . 

وكذلك يدل على انفلاق خلايا الاحماء الحيوانية على وفرة الاشكالوالالوان 
7 الاحجام المشاهدة وغير المشاهدة ٠‏ 

وظاهر أن كل فلق يشتمل على خير وشر . ولكن قد يكون الشر في فلى 
أربى منه في فلق آخر .. 

ومن اعحاز الآبة أل للحنس » وان الاستعاذة عامة ٠‏ 

ومن أجل ذلك كان انفلاق الذرة من جملة أنواع الانفلاقات التي تناولتهبا 
مدلولات الآية وفي ذلك الاعجاز العلمي الكبير لآن شر انفلاق الذرة لا يعدله 
شر » وهو أفدح الشرور وأهولها .. إذ به يتحقق تدمير المدنية ويتم هلاك 
النشرية الشامل » إلا ما ندر ٠‏ 

قل با صديقي انه شر أكبر من شر إنفلاق ألف ألف صبح ٠٠‏ 

وأيضاً تدل الآبة الكرعة على أن الله وحده هو الرب الذي تعبد خلقفه 
بالترببة والخلق والحفظ » وإنه هو الذي يستعاذ به لا بسواه » في ذلك تحرير 
البشرية الموثوقة بسلاسل ترهات الاجمال وخرافاتهم » الذين يطليون الاستعاذة 
والاعتصام من مخلوقات أمثالهم » أو أقل منهم قوة ومعرفة ٠‏ 

والآبة بعد تدل على مدلولات كثيرة لمس هنا محل ذكرها : 

ولو فطن إلى أن أل للجنس وانها تتناول كل أنواع الفلى الدكةور شوق 
صنيف من تفسيره لسورة الفلق . ولو أن هذا المتحدث كان على ششسيء من العلم 
بلغة العرب » لما ايتعد عن واقع العلم البقئني من مدلول الآبة ٠‏ كل هذا الابتعاد 
وحصره في شيء واحد » كا أحب » واعترض ٠‏ 

ولو كان على شيء من العلم وتابع المدلولات التي تحملبا الآية لما اعترض ٠‏ 

أجل هناك هدلولات موضوعة مدسوسة أشار إأمها العلا أحمد بن تممية وحذر 
منها وباب الدس واسع » وباب الجهل أوسع ٠‏ والحد لله على صحة القول» رصدق 
النية والسلام ٠‏ 


ام (هواتف -م 5 ) 


١‏ باقر 


ظ اه 


م يفهم حاضر سطحي مثالية التشريع الإسلامي في اباحسة زواج المسم من 
المبودية والنصرانية دون العككس » واعترض أن هذا التشريع خال من العدل 
الاجتاعي المثالي الذي يفرض المساواة بين الناس » واعتراضه هذا جبل في ثوب 
العم » لأن التشريع الإسلامي يحمل في صمم نصوصه الدينية مثالية العدل 
الاجّاعي 0 في كل نا من مسائله . 

ومن الخسرة أن فتاة مسمحمة مثقفة عاست مثالة العدل الاجتّاعي ف همده 
المسألة بالذات في حوار جرى بينها وبين فتاة مسامة وجبلبا الحاضر وهو بزعم 
أنه درس المسألة في إحماق نصوصها البقينية » وانه عرضها على تلامبذه تبتلا 
لواحه العلم 5 

ولماكان عمله هذا اجراما مكشوفا في حتى العم » ذكرت النصوص البقينية 
للحوار الذي جرى حوفا بين الفتاتين انتصاراً الحق » وتنوييا بتسامح الإسلام» 
لا إيثاراً أن تكون أم الجيل الناشيء الحديث غير مسامة . والأم كما يقواورن 
هي حاضنة الجبل الناشيء ومدرسته الأولى التي تتركز فيها مبوله وأهدافه . 
وهو في غضون السسع » عبد التر كيز ودعم لفن 

وإلنك الحوار الذي جرى بين الفتاتين وسندلي تنعده بالنصوص التي دعم 
هذا الحوار وقد حضص شول المحاضر الجاهل . 


,م 


الخوار : 

:قالت فتاة مسميحية ازميلة لها مسامة 5 

وما كنت أحسب أن في الإسلام كل هذا السمو » وكل هذا الانتصار 
لماطفة المرأة .. » 

وكان ما عنته هو قول الزمماة المسامة لها : 

2 ومهما يككن فزوج وزوج دقترب من الاهام في عرف الحاسين 4 ولكنه 
لن بتجاوز الخنصر حين يصدق على الرجل والمرأة بعد عقد الزواج » ومذا 
سمو" في لغتنا العربية » لا يعدله سمو" » لأنه يدل على وعي إنساني مهذب في 


وك من مثقفين م "تع أفكارم » وثم في أرقى عواصم الحضارة الحديثة » 
ما وعاه فكر الواضع العربي القدم » من أن المرأة ما خلقت نحانب الرجل إلا 
لتكون شريكة تبعات وتكاليف من أجل بناء أسرة صالحة سعيدة » ول تخلق 
لتكون خلسة شوارع يعيث بها المارة الهاربون من أحمال بناء الأسرة . أي وعى 
أرن الغاية من عقد الزواج هو مزج أحاسيس الرجسل والمرأة ومصالحهما 
ومسؤولباتهما لمذوب أحدها في الآخركذوبانا كليا من أجل الابقاء على استمرار 
الحياة » وتحمل أوزارها الشاقة في تربية الجبل الناشيء » فأطلق لفظة زوج على 
كل منهما لتدل على كل ذلك دلالة لغوية صريحة . 

وهذا أسمى ما يمكن أن يصل اليه الوعي الإنسانيالمذب في أصل وضعاللغة. 

وجاء الوحي مؤيداً مثاليات هذا الوضع الكر م: دهن لباس لع وأَنتم 
لباس لن » . وبديبي أن الشخص وأليسته لن يكون اثنين . ومعنى هذا أن 
الوحي أيد مثاليات اللغة فجعل الاثنين واحداً. بل ضاعف تأييده فجمل 
أيضاً أحدهما زشضنة الآخر ؛ ومظبر حرمنه وساتر عوراته 4 ومكمّل 
في أغين الناس . 


م 


ولكن جمبع هذا التأييد لن يأخذ مكانه المقدس في حراب الوحي » إلا إذا 
أوثق عقدة الزواج رضا الطرفين » فإذا لم يكن رضا » فإن لفظة زوج تصبح » 
ولا مثاليات لها . ولأجل أن تظل لفظة زوج حافظة لكل مثالياتها في صمم 
عواطف الزوجين وساوكهما » حرمت الشريعة الإسلامية أن يقترن المسلم من 
إمرأة لا يؤمن بأصول دينها » حت لا يجرحبا فبه لدى الحاق » فإن تبدل حال 
المرأة من البدار إلى الحاق > في أحضان العششرة الطويلة لا تدوم معه شعلة غريزة 
الاشتهاء التي يسميها ‏ الأوادم ‏ حبا . 

وحينئذ - لأوهن الذنوب - تنطلق عقارب اللسان من مكامنها » تنبش قدس 
عواطف المرأة » عن عمد » وعن غير عمد » تبرماً وملاماً .. 

هذا إذا لم يكن في صمم عقيدة الرجل حارس أمين يحول دون ذلك » 
كالمسلم بالنسبة لزوحه إذا كانت بهودية أو نصرانية » ولهذا الغرض عينه حرام 
الإسلام على رجاله أن يقترنوا بنساء » لا يؤمنون بأصول عقائدهن الدينية ." 
كالمشركات اللائي لا كتب مماوية » لعقائدهن . كما حرم على نسائه أن يقترن 
- هن بدورهن ‏ من رجال لا يؤمنون بأصول الإسلام : 

( لاهن حل لَبُمْ ولام يحلون لَهْنَ) ٠١-٠١‏ 

ومن هنا نتبين مثالمة التشريع الإسلامي > وعدله الاجتاعي المطلق » 
حيث أباح للمرأة البهودية أو النصرانية » أن تقترن بالمسام ‏ ما دامت راضية - 
وإن كانت هي لا تؤمن بأصول دينه ‏ وسيب الاباحة هو الاكتفاء بإيانه هو 
بأصول دينها .. 

هذا هو شرط اباحة زواج المسلم بغير المسامة . وهذا الشرط هوأيمد 
ما يسمو اليه التسامح في احترام عاطفة المرأة . 

وهذا حتى » فإن الإسلام ما أسقط هذا الشرط في جانب المرأة وحدها إلا 
اعتّاداً على طريقته في التسامح معبا » وانتصاره لحا » في مسائله الشرعية كافة . 


4م 


ظ 


والأصل في ذلك أن الرجل يصبر على أذى امرأته عادة » لأن ثورتهيسودها 
العقل . أما المرأة فثورتها شواظ من نار » لآن العاطفة وقودها » والعاطضفة 
مزدوجة في نفسمة المرأة ازدواج حاجة الموالد المها ٠‏ 

وهنا حنعت الفتاة المسمحمة نفسها للانصراف وهي تقول : 

« ولككن لا أكاد أتصور أن رجلا مهذبا يسمح لنفسه أن ينال من عاطفة 
زوجه في أصول دينها ‏ ولو م يكن مكؤمنا بها ما داما قد استظلا مع بأفنان 
شحرة المودة المتصلة اعراقبا باعراق القلب » ردحاً من الزمان » وإن لفحهبا 
معوم الهلاك » وأسقط أوراقها الخضراء . اللهم إلا إذا كان وحشاً » فأجابتها 
الزميلة المسامة وهي تصافحبا إلى اللقاء . 

د الوحوش في هذه الدنيا كثير يا أختاه ٠‏ 

والشرائع لا تسن" الأفراد أبداً » ولو م شرع منع الاختلاس للحاجة » 
لتذرع بها اتحتلسون : « محترفوا الكسب الآثم » . 


+ > ا 


2 النصوصس اليقيدية «( 


ا ١‏ تَيْنَاها إبْرَاهيْ على قوامه نرفع دَرَجات من 
ا إنَ رَبك حكي” علي ) 81 ا له تحاف شري 
كلا عَدَينَا وتوأ هديا من" قبل ومن ذرَيتِه دَاودَ وسلَيْمَانَ 


و يوسف و موسَى وكارونء و كَذلك تحزي الْمُحِْنِينَ ) 84 . 


6م 


وَذَكرِيًا ويحيَى وعيى وإِلبَاسَ كل ين أَلصَّالحينَ ) 6 . 
(وَإتتمَاصل و[ لسع ونس وأوماً م الال ا 
( وَمنآ بائهم وذر بَاتهم وإخوا نهم وَاَحِتَِيتَاهمْ وَهَ داهم إلى 
صراط مسقم )407 . سورة الأنعام -5- 
فالإسلام يفرض علينا أن نؤمن بكل رسل الله سواء من ذكرم في القرآن 
المحسد أو من ل يذكرم 
( عنم من' قَصَصنا عَلَنِك ومنهم من" لم" تخصص" ) . 
( ندل عليك ألكتاب بالحق” عفدف الما بان بد ع يال 
دص لإنيل من قَبْلّ هدّى لدان 1 
كما يحب الإيمان بككل رسل الله يحب الإمان بتكل كتمه المنزلة . 
(ولا تيم وا لْمُقبْركات و ااسطوات عر 
كو امك عر قداو على بوبنا 
وَلَعَيْدٌ مو من خير من" مشر كَّ ك وأو أعجبى ) 0 


ا الوحي الإلمي هم الذين لا برجعون في أصول عة .ائدهم 


لفغن ش 
(لامن حل ليم ولا عم يلون لبن توه ا اقتناةل 
جناح عليكم' أن تتكحوهن" إذا ١‏ يموع 8 كك 
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اذ بعصم الكوافر . وشألوا ما نقتم ل نا 
لسك أله 0 م وَأ علي حك ) ٠0-0‏ 


. وهذه الآية أظورت أن التذاوج بحرام بين المسامين والمشرككين مطلقا .. 
والحقوق تدفع لأصحا بها لدى إسلام المشركة أو إشراك المسلمة ٠.٠‏ 
( وَطعام” لذن ا لكا ب بحل لك وطعايي” ين 
م و المحصناف من الذ رن | 5 الكتاب دن نلك إذا 
١‏ موه ألجورهن" مخصنين غير مسافحين ولا متخذي 
أخدايك ) هه 
هذه الآية أظبرت ان الكتابية يجوز التزوج منها ما دامت عفيفة والإحصان 
العفة لأن انلام بحرم يت المي تعزن رادار يقت : 


سا هاس 0 


( ومركم أبنة عثر أن ل ا رمه فنفخنا فمه من 
روخسما د مك بكلمات رامننا 8 وكانت من 
القانتين ) 17-55 . 
07 أظبرت عفة مريم رضوان الله عليبا خلاف ما أذاعه اليبود . 
رولا تاك كنك جاعره رن اه الطب اه ور 
وأضطفاك على نساء العالمين ) ؟ ”4 . 


هذه الآية أظبرت مكانة النيدة مريم في الإسلام ٍ 


/ام 


حديث شريف ؛ 

« من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيريك له » وأن دا عبده 
ورسوله » وان عبسى عبد الله وابن أمته و كامته ألقاها إلى مريم » وروح منه » 
وان الجنة حت » وان النار حتى » أدخل الله من أي” أبواب الجنة الهاننة شاء » . 


-رواآاه مسلم عن عبادة بن الصامت - ٠.‏ 


هذا الحديث الشريف بِيّن ما يحبعلىالمسلم اعتقاده فيسيدنا عيسى المسيح. . 
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التايا/لاري والتعنشاليلالروي 


إذا كان انبثاق الكائنات نفسها » لا يمكن أن يعلل تعليلا ماديا » فإن! كثيراً 
من أحداث الكائنات ستظل بعدة عن العلل المادية . والعناصر ‏ مهما كانت 
بسبطة ‏ فلن تخلو من القوى لآن القوى 4 هي التي تشكل بأشكالها الحتلفة 
وتعين أعما هما وتطوراتها وامكانتها في الفضاء » وفق مان الله عز وجل . أما 
القوى فقد تكون مجردة عن العناصر . وكل أعمال القوى الماظمة نتهى الدقة 
هي لاستمرار الوجود العام وهي ما يسميها العاماء سئنة كونية . وهنا نقطة 
الخلاف الدقبقة بين الإهمين والماديين . فالإلهيون يقولون ‏ ان أعمسال السان 
الكونية مقصودة والقصد لا يكون إلا عن إدراك » والسان لبست مدركة . 
إذن فلا بد من وجود قوة مدركة مبيمنة على كل السان هي القاصد » وهو الله 
عز وجل . والماديون يقولون ان أعمال السان غير مقصودة لشيء ما » بل لبس 
في الوجود شيء مقصود لشيء » وما يخاله الناس مقصوداً هو اتفاقات ويأبون 
أن يسألوا عن الوجود من أوجد * لأنهم يعتقدون أنه إله نفسه » ولكن فاتهم » 
أنه إله أصم لا يعقل أفعاله ولا يعم بها وإن كانت تدهش الفطن وتحير العقول . 
وكون القوى مختافة » ولكل قوة سنتها الخاصة أمر لا يحتاج إلى كمير برهان . 
خذ أي عالم من العوالم المادية» التي تعرفنا البها في أرضنا » خذ مثلاً عام النبات » 
واختر بيئته يكون ماؤها وسمادها وسمسها وجوها واحد > أي جمسع العناصر 
التغذية وألق فيها بذوراً مختلفة فإها تخرج بعددها نباتات مختلفة الأشكال 
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والألوان والطءوم والروائح . وهنا نقول لوكانت قوى النبات متّائلة أي سننها 
واحدة » لأدت تلم الذور وظيفة واحدة . قال الله تعالى : 


ل 0" - لاك من عاب 0 


و 


عل تي لأ »لف د لاي ل مناه 
الختلفة © بغير ودود الله . وغردب حداً أن بعان بعض المادبن الماحثين 2 عدم 
وجود الله في كتاب ضخم » ويعتبر النظر خارج الكرة الأرضية ضريا من الشعر 
كأن الأرض عنده هي الحقيقة وكا عداها خيالات وأوهام ويتخذ من نفس قوى 
الكائنات التي تؤدي أعمالها لبقاء الوجود العام بكل تنسيق ودقفة دليلاً على 
دعواه كأن قوى الكائنات هي التي وضعت 0 تلك كحي المرادة. لبقاء 


ره رجعية 55 ة إلى العقيدة المونانية القديمة القائلة بالعقول الكامنة 5 
قوى الطبرعة » فقط جعلها المونان عشرة وهذا جعلبا بعدد سنن قرت 
مثل لهذا المادي الباحث » ما حكى أن عالماً من عوالم الحشرات » كارن يقطن 
ثقبة صغيرة في جزع شجرة وكانت الحشرات تتحدث عن روادها القدامى » 
بأن هذه الثقية حقيرة بالنسبة للشقوق الكبرى الموجودة في الأرض . بل يوحد 
من الشقوق ما هو أكبر منبا بالملايين وفممها من الحشرات ما لو تناولت الواحدة 
منها جميع ما في الثقبة لما سد فجوة صغيرة من يطنها ..وكان يوخد بينون حشرة 
متمردة تحد ذالك وتعلن جحودها قائلة نحن كل شيء في العام » وثقبتنا هي 
الحقيقة وحدها والحديث عن غيرها هو من خمال شعرائنا . قالوا ومرت حشرة 


كميرة: بالثقية » فسمعت ضح ة الحشرات فوقفت ومدت إلمبن لسانها 


أما الحشرات فبرين إلى أعاق الثقبة » وأمامون الحشرة الباحثة وهي تقو 
صدقتن صدقتن . 

وإذا كنا نشاهد أحياناً بعض الأحداث الخارقة للسذن المعروفة لنا » فبي 
تدل انها خاضعة لسئن أخرى نحن نحهلها إلى الوم » والحكم عليها بفير سنتها 
هو اغراق في التحكم . ولا غرابة إذا عجز العلم المادي عن معرفة القوى 
المجردة ومعرفة سننها بل الغرابة أن لا يمجز لأنه اعتاد أن يامس الحقيقة 
بالآلات » والحقدقة هنا محال أن تلمس بالآلات . والأمل كبير أن تكشف 
ته القلوم : النفسدة سدق القواى. المعرده .وقد ترف عل 'درابقيا علماء 
اخصائدون عماقرة ٠‏ 

وافتراء فاحش على العلم » أرن يحمله بعض صغار النتسيين اليه » نكران 
وجود القوى المحردة العاقلة وغيرها » ودعواه أن العلم ما وجد آثار مذه 
القوى » والحال أن العلم ما يزال مسجونا بين جدران المادة » وقليل جداً 
ما اكتشفه من سنتها بالنسبة لما يحبله منها . مهما عامت عنه فالذي جبلت أكثر 
ومن السبل أن نعلل الأحداث البعيدة عن سئن المادة تعلملاً ماديا صرفا ولكن 
هل يكون تعليلنا هو عين الحقيقة . هذء هي ااسألة كا يقولون . ولعل الذين 
ححدون أن تكون لعوالم القوى العاقلة وغير العاقلة سنناً أيضا ينسبون الخوارق 
التي تصدر عن عوالم القوى الروحمة بواسطة رسل الله أو اتباعبم إلى الخرافات 
أو مبالغات الأجبال أو إلى السحر والشعوذة أي يعللونها يعلل مادية صرفة . 
وإذا أرادوا أن يحسّنوا الظن بمصدر الخوارق نسموها إلى قو: الإرادة أو إلى 
شذوذ قوى الجسم التي صدرت عنه . 

ومن رفضهم للسان الروحمة تراهم يعمدون مسع المعحزات المروية عن رسل 
الله فبعطوما عللا مادية . فاجتياز سيدنا موسى وقومه البحر» في زعمهم صادف 
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آخر جزر البجرين وغرق فرعون وجنوده وافق أول مدهما » وقدها كان 
البحران البحر الابيض ال توسط والبحر الاحمر يلتقئان في المد ويفترقان فيالحزر 
قريماً من موطن القناة الان . 

ويجعلون :بوض المرضى بين يدي سيد المسيح والموتى أحيانا » من أثقر 
اشعاع قوى الجسم اشعاعا غامراً يوقظ قوى الأجسام الخامدة في المرضى وبعطي 
للموتى الذين لا تزال أجسامبم مستعدة لقبوها . إذا اتحه إليها بعناية خاصة » 
الحياة مرة ثانية هذا إذا لم يعللوا الموت نفسه بالاغاء الشديد ٠‏ كا جعلوا اشباع 
الطعام القليل لاصحاب سيدنا جمد الكثرين من تأثير شخصيته العظيمة فييم . 
وعزوا إلى تخدير الحواس بالادان الغامر رؤّية المسامين رجال قريش قليلين وهم 
اضعافهم في غزوة بدر. وهكذا يعللون الوحي والللائكة والجن والارواحوجميع 
الأشماء التى نسمها قوة بجردة وخوارق ببعض السان المادية المعروفة ولكن حب 
أن لا ننسى أن أحداً يسمع هذه العلل وهو مرتاب في صحتها لانها تزيل دهشة 
الجهل بالاساب الصحيحة في نفسه ولا تكشف الحقيقة أبداً . وإنما تزيدة جملا 
على جبلنا وتدل على غرورنا الفاضح بمعارفنا الحدودة » وهذه غير العلل العامية 
الصحيحة التي تامسك الحقبقة . ولايختلف فمهبا إثنان على أرن تكذيب تلك 
الخوارق جمله » فيه استهانة بالعلم وإعراض عن الحقيقة واغفال لاكبر مشاغسل 
الانسانية قديما وحديثاً . ومن الحال أن يلتف الناس حول إنسان ويطيءونه 
الطاعة الصادقة سرأً وعلانية ويسخرون لمرضاته المجموعة النفسية التي لا تسخر 
بالهين . ويعتنقون تعاليمه ولا ينحرفون عنها قبد شعرة . ويستهيذون بالحياة في 
سبيلها . كل ذلك لانه إنسان تحسكمه كل السئن التي تحكمهم وليس له تأبد من 
وراءالمادة, هذا كثير. نعم هذا كثير ‏ وما يقواونالموم وقد أشر ف العلماءعلىالعتبة 
الأولى من عام القوى المجردة بعد أن حطموا الذرة والغوها تتحول إلىقوة محض 
وماذا يقولونوقد أخذ العلم يستفيد منالقوى الحضة الشيء الكثير .لا ريب انهم 
يخجلون ولا ريب أن خجلهم سوف برد ذويالضائر الحمة منهم إلى الابما نالصحيح. 
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نظة يكنا الذي أغرصّه 
دار الصَيئن رز 


كانت جزيرة العرب مروجا وأتهاراً : وستعود !! 

كانت : اما يسبب تداول الخصب والجفاف » بين القارات » على تطاول 
الحقب ٠‏ وهذا قول. 

واما يسبب التقدم العمراني البصير ٠٠.‏ وهذا قول ٠‏ 

ولئن كان قول هؤلاء » أو قول أولئك » هو المقدم .٠‏ فا ححد ذو علم 
ان جزيرة العرب » كانت في ماضيها مروجا وأنهاراً » وما يمحد ذو إببات 
انها ستعود ٠٠‏ بهذا أنبأ الصادق الآمين رسول الله ِنَم ٠‏ 

وفي اعتقادي أن جزيرة العرب عمسا الخصب بنضرة وامراع مرتين ٠‏ - 
والثالثة آن أوانها : 

١‏ - مرة حين كانت معطيات الثلوج مغدقة في ربوعباء قبل أن تنقلبادورات 
الفلك السحيقة إلى الغرب ٠‏ 

؟ - ومرة بيد التقدم العمراني ٠‏ لآن العلم والعمل والابمان والأمن » أجنحة 
الحضارة الصاعدة : - 

الأوطان بها تخصب وتزدهر وتتحد وتقوى ٠‏ 

والعمران بها يربو ويتعالى ويعتد ٠‏ 

والجزيرة العربية حمن كانت غنية بالعلم والعمل والايهان والأمن ٠‏ أقامت 
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السدود وحجزت السيول» وأجرت العيون والأتبارء فشملها الخصب»وازدهرت 
با لاروع ورعرعترازدحم العمران وامتد في طوفا والعرض » وقدر فسبا 
السير بالأمبال والفراسخ صن ماع البلاد التي بار كها لاوجل بالأنسماء : 
بلاد الشام » وحق اراتك ارج لبور 


جعلنا يَأ جِعَلنَا ييني” وش أرق لبي يار كنا فهيبا قرى ظاهرة 
0 كه # 
007 : يدوا فيا لاي وأياما امين ) 4:؟ م١‏ 
وحين افتقرت من العلم والعمل والابهان والامن > مزقها الجبل أيدي سيا » 
لقمة العسش وعسرت وحشنت» وتعطلت وسائل حيس الماء» وصردت حرعاته » 
فساد الجدب وعم الخراب»وطفى الظلام والكفر» واستببحت الدماءو الأموال: 
حق استحقت أن يقول الله فمها : 
( تأعرضوا أشنا عَم سل الع 0 جين 
ذواقي أ كل خمط وَائل وشيم من" يسدر قليل » ذلك جرئيتاهم 
بِمَا كفروا وهل نجازي إلا الكفور ) . 
إذن فحصر الخصب والجدب في غزارة الما » أو نضوبه > هو جهل بالواقع: 
ما دامت يد العلم تجمع الماء القليل فدصبح كثيراً » ويد اهل تندد الماء الكثير 


فيصيح قليلا ٠‏ 

وأكبر شاهد جزيرتنا العربية فقد كانت ل قريبة جداً » إذا تتقفل 
المسافر بين مدتها فلمس له من ماء وزاد و من إلا ما محمله في زاويته وحرابه 
وسلاحه ٠‏ 

وهذه كانت حال بلادة قبل أن تسعفها عناية الله» وتسعدهابشمول التوفيق » 
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في نبضة صقر الجزيرة العربية الملك البطل البقظ عند العزيز آل سعود ٠‏ 
ايت 7 أوزاعاً » وظمأى ماحلة ‏ لا ماء ا ولا نبات إلا ما كان 
ينزح من بقايا ما تمسكه من أمطارها لامساك الرمق ٠‏ . 

والان بعزائم البطل الخالد » وابنه الملك الساهر المقظان » واخوته الصيد » 
طلعت بشائر النبوة بأضواءًا الغامرة » فقد أخذت هذه اللزيرة العربية تعسود 
مرودا وأنارا بوم فموماً 8 

وقل لطلاب يقين العلم » أنتم بين حالين - : 

فإن كتتم من ذوي المسار والفرص المؤاتية فطيروا إلى السعودية » وشاهدوا . 
ماجد من معالم النبضة الفتية بأعيدم ٠‏ 000 

وإن كنت من ذوي الاعسار » فطالعوا مؤلف : « تاريخ معين العزيزية » ٠‏ 
وما يكتبه الكاتبون فإِنم تحصون كل ذلك مشاهدة !! ولا تمحيوا إذا قلست 
بعيداً عن إدراك النظر ٠‏ 

وهذا مؤلف « تاريخ المين العزيزية » يقدم لك « جدة » مثلا مشاهداً في 
حالتيه) : ظامئة من قبل جحلب الماء إلمها » وزياً من بعد ٠.٠‏ فمقول في حال 
ظمثها ص ٠ ١١‏ 

« كثيرمن الاحماء المعاصرين من أدر كوا ما كان عليه هذا البلد ٠‏ 

فقد كان 

صغير الحجم محصوراً في نطاق سوره ‏ المتداعى » القدىم ٠.‏ الذي يحجز 
الواء ويحول بمنه وبين النسمات العذاب .٠‏ ويحصر الرطوبة المابطة من الجو » 
والزاحفة عليه من البحر الأحمر ‏ في منازله وشوارعه » حت أن المره ليتبرم من 
هذه الرطوبة » ومع صغر الملد » فقد كان يعاني من استحكام أزمة الماء » قبل 
إنجاز مشروع العين ٠‏ 

ولقد كان الناس قلقين حيال مصيرهم بالنسية هذه الأزمة الخانقة» فالأمطار 
التي تلا صباريحهم قد نصبت والكنداسة التي تقطر الهم ما قل من الماء العذب 
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قد خربت وتعطلت .. ثم يذكر مؤرخ العين أن الناس قد اضطروا أن حلبوا 
الماء من مكة إلى جدة في ذلك الوقت ٠‏ 

ويستشهد بقصيدة فكاهية مرحة » تصور الواقع المحزن الذي كانت عليه 
جدة > تصويراً ناطقاً ضاحكا من نظم الأديب جمد سعيد العتبي ٠‏ 
با ذوي الرأي والحجى والكياسة خلصوة من دوشة الكنداسة 
كلع تأخذون ‏ بالدس ‏ ماءاً ويجينا الملاا من أجل كأسه 
لو عطثشتم كا عطشنا زعقتم وهرجتم ‏ بشلدة وحماسة 
رحمة الفقير فبو ضعيف بول الفقر عقله وحواسه 
يشترى الماء زفته بيال بعد أرن باع قشه ونحاسه 


ويقول في حال ريها وتقدمها الحديث س .ه 

٠.٠9‏ فإن مديئنة حدة الرحمة الارجاء » ذات الحدائق الفناء » والممادن 
النضرة الفبحاء » ذات الشوارع المسفلته المزدانة بأضواء الكبرياء )وذات 
العمارات السكنية الشائحة الشمبهة بالمدن الصغيرة»والدارات ‏ الفلات ‏ المكيفة 
الحواء المنسقة» العصرية الطراز. تقوم على أطراف الشوارع المشجرة » كالعر انس 
الحسناء » وذات المعارض المتوهجة بأنوار « الندون » الملون الرائع الجذاب هذه 
المدينة الكبيرة اليوم والصغيرة بالأمس القريب .٠‏ هي في واقعها الحاضر الزاهر 
مدينة في نموها » وفي تطورها ‏ بعد الله تعالى للملك المغفور له « عبد العزيز 7ل 
سعود » الذي وهبها هذا الكبان المرموق المشرق » وأخرجها من هوة القلق إلى 
ممادين الببحة والحسور والسعادة والاطمئئان . ودلك حينا وهببا «١‏ العين 
العزيزية » التي أدخلت إلمها روح الحماة وأنقذتها من حرمان مزمن مرير . من 
الماء العذب النمير » شريان الحماة » ومصدر النمو والازدهار والجمال ٠‏ 

مدينة -جدة الحديثة باذن هى همة العين العزيزية ٠‏ والعين العزيزية هبة الملك 
الراحل إلى الامة الاسلامية وإلى وطنه وشعبه الوفي الامين والملك الراحل هبسة 
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الانعام الالمي لهذه البلاد » لكي يجتمع شملها بعد تفرق » ولكي تتحد يعد 
تمزق ولكي تتحدد بعد تداع ٠‏ 

فمن هذين المنظرين المتاينين » تلمس. بالخخس مدى الاصلاح الصاع د الذي 
حققه الملك الراحل » والملك الحالى واخوته الناهضون الاماجد : من ممران 
وثقافة وأمن ومودة ووئام وازدهار وشوكة وعزة هذه البلاد : 

وقلمل حقا على ما قدموا ويقدمون من كل ذلك : أن يطلق عليبا في 
المصطلحات الحديثة : « البلاد السعودية » . 

وأن يفاخر باعتزذاز كل مواطن أصيل من أبنائا» بأنه سعودي كرم شجاع؛ 
يفتدي الدولة والوطن بالمال والنفس » 

وهناك جوانب شى من الخصب » لها أجادها » وتارخبا الحديث > وه جد 
مفتقرة إلى كتبة ماهرين من ذوي الدراية والمعرفة وسعة الاطلاع » والتمككن 
من الأدب » لبخرجوها في مثل هذه الروعةوالمعرفة والجدةوالبيانالذي أخرجت 
به مؤلفها « إدارة العين العزيزية يحده » ..٠.‏ 

لتكون لشعبهم وللناس جميعاً » ذبراس إيمان وهداية » وبناء أخلاقومكارم» 
وباعث بطولات وتضحيات وتخطبط أعمال با أوحى الله للتقدم المطرد من آنات 
ستشنات + 

وقصر الكتابة والتأليف في مثل هذه الأبجاد الخالدة تشيع في أنفسشيابنا 
نزعات الخلود والإستقامة والطموح الذي هو مطلب تضحمات البشر الأحماء 
وأبجادم 7 

ذلك لآن الأيام واللمالي لن تخلد البشر الأموات الذين يمرون بالدنيا » وم 
أحلاس نزوات » وعشراء غواة .. نفقاتهم قاصرة على أجسادهم > وإنما تخلد 
لامغامرين الاحماء دوي المرؤة والشرف والعناية والنبوض بامنهم .. 


4.0 (هواتف - م )٠‏ 


لذلك سمظل الكتاب والمؤرخون يتابعون الكتابة حول أعمالالملكالراحل 
ما وسعهم السبان » وأسعفيم الحظ المواتي .. 

وقل مفاخراً ان الاعمال التاريخية الكبرى التى صنعها الملك الراحل بكلتا 
بديه في جزيرة العرب  ..‏ يحملها زورى لزورى الخليفة ابن المعتز: 

صنعه من الفضة » وحمولته من العنير » بل طراد عظم يشقى عباب الازمان 
شق وصنعه من عبقريات الخلود » و<مولته من الإمان العميق المر كز » والفكر 
النير المتعة » والاخلاق العالية المناءة . 

ولئن كان التاريخ برفع إلى حرابه الخالدين الدين يشيدون صروح الحضارة 
والإعان والعلم في أوطانهم .. 

فان الملك الراحل سسظل أبداً غار مزدهر هذه الامة ولا فخر.. 

وإني لا أزال أذكر كامة خالدة قاها الزعم الهندي » حين زار مصر »وساله 
عن أحسن شيء رآه .. فأجاب بحراسة واكبار رأيت النيل وطلعت حرب .. 

وإفي لو سئلت مثل هذا السؤال عن أحسن ما رأيته في جزيرتنا العربية. .٠‏ 
لاحمت عثل هاتك الماسة والإكبار .. 

« الملك الراحل عبد العزيز آل سعود » 

١‏ : رأيته في شخص ابنه الملك الحالي العبقري « فيصل »و في أشخاصاخوته 
طلائع النبضة الحديثة ٠...‏ 

* : ورأيته في وثيتها الزراعبة والصناعية والثقافبة ٠٠‏ 

* : ورأيته ‏ قبل كل شيء من صدق إسلامهالعملى »و إقامتهلحدودهالمشروعة 
وأخذه الصارم المقتدر لاعداءالله 4و لكل منيحاول العبث والإفسادوالانحراف... 

ومن أراد التعرف إلى هذه الحقائق, بتوسعة » فلمعد إلىالككتاب الذي أخرجته 


إدارة العين العزيزية .. وبالحرى في أرقام الصفحات المدونة ٠‏ 
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في فبرس الاعلام حول اسم عبد العزيز : 

اص كوو ك6 مجع بس كب تعن عو 2 /و ' *“ل 2 لال ١١٠١/4‏ 

لوعو ع ولع هج كير 2 سر 4 جسب كوخ ١14.62‏ 4 كود كلما 

ا ل لل ل اش الس ارسي ا ارس ا 2 

ومها يكن فبذا موذج قبسته من موضوعات هذا الكتاب الموفق أعرضهعلى 
المطالعين لمحفزهم إلى اقتنائه واستيعاب دراسته لوينتشوايدقةالبحث وتحيص 
الحقائق . وعمق الاستقصاء » وتكوينها بريشة الفن السحرية » في رسوم ناطقة 
شاهدة بالامانة الماسة وتحري الصدق .. 

أما ما لمسته في منظره الخفارجي من روعة وإبداع فني عبقري 
طردف ٠.٠‏ فمكفي أن أذ كر المطالعين انهم يشاهدون في كل يوم أجد ما تخرجه 
المؤسسات العاسة والشركات الكبرى في أميركا وأوروبا ٠‏ من مؤلفات 
قبمة مبتكرة ٠‏ 

وهؤلاء »عم الآن يشاهدون كتّاب « تاريخ العين العزيزية تمده » الذي 
أخرجته ادارتها فبل في نظرهم يقل عن هاتبك المؤلفات الغرببة الحديثة 
تنسسقاً » وتدمية] وتمويما » وسهولة جذابة وفبارس موضوعات واعلام 
وأماكن ومراجع 7 

وأمسك القلم عما وراء المجره من بدائم الصنع » وغمر الاشراق مما لايزال 
بكرا .٠‏ عن هذا المؤلف السكر ٠٠‏ 

وإذا انام أحم كتاب إدارة العين المزيزية يحده خشية ان يظن ذلك من 
سقطات نعرة العصبية الوطنية » فإن سواي من النقاد الاحانب > إذا قارنوابينه 


وبين ما يصدر لديهم » بنزاهة وأمانة وصدق فحتّا حكمون .٠‏ 
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وإنه لا يسعني يعد القيام بككل هاتبك المنجزات التقدمية العظيمة » الا أن 
أزهو واعتز يرجاها الملتزمين > بما التزم به نفس المؤسس الاول ٠٠‏ وعلى رأسهم 
جلالة الملك فصل .. 


ولا يعني قبر أن أطوي الصحمفة إلا أن أكبر السبد عؤان باعثمان الذي هو 


أبر منتخب لابر متخب . للنبوض بهذ الوقفية إلى القمة ..٠‏ 


حصحار الميّر 


حين قدم إِلِيء الكاتب الرائد المفكر الصديق عبد القدوس الانصاري مؤلفه 
الادبي الجديد ه حصاد العبد » . 

كان أول طيف جممل من أطياف الادب الخالد » أومأ لي وابتسم وهتف » 
بست أمير الشعراء : 

حسن أوانه كل شيء وحمال القريض بعد أوانه 

هتف أنا هنا في شعر الكاظمي ٠٠‏ 

وهذا حق فان الشعر الفني » جماله خالد في أوانه وبعد أوانه ها هو شعر 
الكاظي وافانا » يختال اختبال الغادة الحسناء اللعوب » في رفارف الخلدالنضرة» 
وهواة الادب وشداته ٠.‏ 

حوهًا نشاوى مستغرقين يعبون من فحر اشعاعبا وسلاف حلاوتها ما طاب 
من متعبها الرائعة الخالدة ٠.٠‏ 

ودزيد جمالها روعة على روعة سحر اللمحات الساحقة من عبنءها الدافقتين 
أمواجاً مكبرية خاطفة للقلوب والالماب ٠.٠‏ 

ورأيتنى . وقد خطفنيى عن أحاسس المادة الصماء_بيانهذا|الخصادامتسلسل 
عن ينسوكيه الأزيرين قفن التاطميج ونان الاتفتاري + 

والحسية كأني اسئويت به منطاداً » دقيق الصنعة رائعاً » وبديم الفن 
صافياً » أذرعه طولا وعرضاً .. 


وأطل من نوافذ الفاظه » إلى عوالم مزدهرة وهاجة ٠‏ من النظم والنثرءتمور 
فمها الاطماف السارحة البارحة٠‏ 

حمث تبتعد وتةترب أفنان الخائل الباسقة المائدة ٠٠٠‏ 

وحمث تلتقي وتفترق » وتعلو وتسف أسراب الطور الصادحة »> ذات 
الالوان والاشكال .. 

وحيث تمدو و تختفي شق المناظر الملونة هنا وهناك٠‏ 

وهكذا الشعر الفني الرفمع الخالد » ألوان وألوان منامالوالإبداعوالسحر 
وراء الالفاظ والمعاني ٠.٠.٠‏ 

٠.٠ فمنه المعتق الفواح المسكر على تداول الحقب‎ ١ 

؟ ‏ ومنه الطريف الملحى بين مطالع النجوم والضارب بقواربهفي+جالدماء 
بسن المد والجزر بمحدافى الهوى والشاب ٠‏ 

م - ومنه الوطني الحساس المتفحر بالحنين والذكرات »ومرايع الصبا» 
الخافقة بالظلال النايضة بافراح القلب » والمنتشية باغاريد العواطف ٠‏ 

4 ومنته الخر الابي المناضل دون الاحجاد» والمعير عن اصالة»و كبير طموحه 
السساق .. ش 

ه ومنه المتنزى آلاما » والعاتب على نكس الذلان » وترادفالحرمان... 

+ - ومنه الناعت القصور الشهاء » والخحدائق الغناء ؛ والروابي الخضراء 
وسُواطىء البحار » ومفاتن اللبل والنبار وا محلق في الاجواء » والفازى البروج 
والافلاك .٠.‏ 

٠‏ - ومنه القاص حوادث الأجمال » وأخلاق الناس » ومشارب مداخلهم 
وتخارجهم وتبادلهم أسداب الوداد والجفاء » ومناسبات الأفراح والأتراح . في 
الرواية والملحمة والتمشيل . 

هذه عدون الفنون الشعرية التي فاضت بها مواهب شعرائنا ا حدثين إلى جانب 
الاختصاص والامتياز . 


وفي شرفة القمة مكان شاعر العرب الكبير » وشلال شاعريته غامر ويام 
وبروى على ظياء وظباء . 

وهذا عين ما كان منا » ونحن فى بدء دراسة أدينا العربي العالي » فقد كنا 
ننتبز كل فرصة فراغ . 

فنجمع وجبتنا إلى المنزل الكرم منزل الكاظمي في مصر الجديدة » لذنعسب 
الشعر العربي الصحيح من مصدره الدافق الهدار » على حرقة من الأرام. 

17 ازدهتنا قوافئه الرائعة » وتفوق أسلوبه العذب السلس . 

7 فتنتنا أحلام متمه الزاهية الخافقة » وراعتنا أعراس قوافيه الراقصة 
الشادية . 

وما اعظم ما ادخر الله من حسنات لكاتبنا الانصاري» حيبت قرب اناشئتنا 
العربية ما بعد عن ألسنتهم وقلويهم من بمان هذا الشاعر العم الفذ الذي يصدق 
عليه يحق ما قاله أمير الشعراء . 

رب سامي الببان نبه شاني أنا أسمو إلى ناهة شانه 

كاه“ السق . والمانن أول «لدشرى مط و مرادعتانة 

وماذا أقول في نثر كاتبنا وهو السبل الممتنع القريب المألوف» وما أذكر ٠‏ 
اني هممت في يوم أن أفسر منه مغلقا » أو أكشف مبهما » مما يمتعنا به من علم 
وأدب» فبيانه كاجام من البلور الصافي يشف عنما محويه ويدل عليه . 

وكلما حاولت أن أتناول فصلا من مؤلفاته » بالتوضح » ألفيته قد حفاني 
ذلك » با وضح هو وابان . 

وأولى بنا إذا آثرنا الافادة لشبابناء أن نهيب بهم أن يلتمسوا ذلك,أنفسهم: 
فا دونه من غموض ولا ابهام . ٠‏ ر 5 

وأدباؤنا المواطنون.. يعامون ذلك مما يكتبه كل يوم » ولا يرون اسرافاً 
فها قلت » معاذ الله !! أنى يكون الاسراف ؟!! ودلائل الابانة قائمة بإسطع ما 
يكون النور . 
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وإلبك كشاهد ما كتب حول شعر الكاظمي في حنينه إلى وطنه . 


« يقول الكاظمي : 

هل الدار بعدي كعبدي مها 
أم البين اساميبا لبلى ؟ 
احياي هل كلف شيق 
وان خفى البدر ينجو الممى 
على حرق أضلمي تلتوى 
مق تنجلي طبقات الكرو 
وما رمافي يكسر الجفو 
فناة ترجرج في زورف 


ساكرها العارض المفدق؟ 
وعاث بها الذئب والخرنق ؟ 
ناشده الكلف الشتى ؟ 
نزت كبدي جوم تخفىق 
ومن على أدمعي تدفى 
بد وتتفات: عدف المنا الطيق 
نَ و خطني سهمة الافوق 
حرى بدموعي بها الزورق 


يقول المؤلف تعليقا على هذه الأببات : 

« فأنت ترى من الاببات المتقدمة روح الشاعر الرفافه » تحوم من بعيد حول 
وطنه الاول » ويتذ كر » ويذ كر أيام شابه فيه » وتلك الفتاة التي فتنته » وهي 
في زورق من زوارق دجلة يترجرج بها » وتترجرج فبه » في نعومتها وحمافهما 
والقبا الجذاب . 

وكانت اهتزازات الزورق بعفل أمواج النور الدفاق » وهذا النبر الدفاق 
المترجرج مكون من ذرات دموع الشاعر فأمواجه من أمواجها . 

وان ننسى لا ننسى قوله : 

« وعاث يها الذئب والخرنق » . 

فالخرنق هو الارنب . وهو بهذا تكشف عن نظراته وعبراته . وهو غريب 
عن دياره العزيز عليه 4 والأثيرة لديه . 

وأقول : 

د ان فى نسمة الافساد إلى الارنب > تحانب الذئب المفسد بطبعه تأكيد في 
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شُمول الفساد © وحصوله حت من الذى لافساد له من طبعه » وفساده على وَزْنْه . 
وذكر الكاتب من قصائد الذكرات هذه الاببات . 
ولقد حسبت أحبتي فوجدتهم كثروا وقلوا 
وذكرتهم في حين قد نسي الوداده أخم وغل 
واللبل شاب قذاله والفحر في الحجرات طفل 
تحري الدموع على الصبيبل 0 وما لخيل الدمع صبهل 
وهذه القصبدة من قصائد الذكرات العميقة إلى الوطن الاول » للشاعر 
« بغداد » عاصمة العراق وداملذا على ذلك قوله فمها قبل الابمات المتقدمة . 
قالوا : سلا أوطانه وأخو الصمابة ليس يساو 
وقوله من ختامها : 
ذكراك يا وطن الصما ذكراي أرحل أم أحل 
ويعلق الكاتب على ما استشهد من دعر الكاظمي ببذه الكامة الجامعة التي 
تجعلك تنظر إلى شعره من واقعة » كا لو كنت تنظر إلى ذاته في صورة . 
د وظاهرة الانسجام والسهولةوالامتناع واضحة فيأببات الكاظمي السابقة. 
وهي سهولة حببة يمتاز بها عن سواه من سعراء عصره كل الامتماز. 
... لقد بلغ فيها الذروة » وفاق البهاء زهيراً » ولم يصل إلى مستواه فمها 5 
لاعحمد حافظ إبراهم » ولا خليل مطران » ولا الاخطل الصغير أيضاً. 
ان شعره في الاغلب الاعم - خال - على وضوحه وجزالته من التعقبد» فهو 
كالماء الزلال النمير» يككشف لك عما في باطنه بكل جلاء » أو كالزجاجٍ الشفيف 
النظيف يريك ما وراءه من داخل نفسه بككل وضوح » ومع أن أبا العتاهية من 
الشعراء القدامى الممتازين بهذه السبولة فإنه لم يصل فيها إلى مستوى الكاظمي . 
والسبب في ذلك أن الكاظمي جمع إلى السهولة السهلة » الجزالة الجذلة » وطول 
النفس فكان شعره مطلقاً ٠‏ 
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وفي شعر أبىي العتاهية بعض الاحيار: © شيء من الركالة .. ولم يكن 
طويل النفس كالكاظمي و كلاه عراقي » ومن أجمل قوله في هذه القصيدة 
وَأسبلة وأحزله : 

با عين طلك وابل أبداً ووبل سواك طل 

وهذا الذي ذكرت من شعر الكاظمي » ونثر الانصاري ٠‏ أشعل في أضلعي 
الحنين إلى الوطن الغالى » وأجاده الغابرة التي يفاخر بها » وينافس الامجاد ٠‏ 

ناهيك باستهلال أمانينا الحسان في طلائع نهضته الحديثة التي تحبط بيبا 
البشائر» ويرفع أعلامها أبطاله الخالدون الذين تحدم أعاهم العظيمة ويبار كهم 
كار بإخلاضيم وسامي تفسباتية + 

والذي أحشو له نفسي »> بين بدي هذه الماثر العلسة والادبية التي يشيدها في 
وطننا الغالي » كاتينا الرائد الفذ بإخلاصه وسهره وجهاده . 

هو الشكر والتقدير والاعتراف اميل . 

وهذا كل ما يملكه العلم » حين فزه حوافز الوفاء » والمروءة والانسانية ٠‏ 
لايفاء العاملين الخلصين بعض ما يستحةون . 


القاءت 
لوا بالأضسارا 2 


١‏ - العقيقيات 

ماهذا ؟!!! 

سيل هادر دفاق » يحتضنه الوادي الخصب الفسيح : « وادي العقبتى » . 

وما تلك ؟!!! 

قصور شماء » تنعم برغد العيش » وبالنسم العبق » بين الحدائق الغناء » 
والمروج الزاهية بالطيف وبألوانه ويحاله وسحره» وبالسكينة الوادعة الناطقة» 

وماهؤلاء ؟!!! 

سلائل المهاجربن والانصار والايطال » يروحون ويغدون » نشاوى بمفاتن 
الطببعة الضاحكة المرحة » بين الخمائل الفينانة والنخمل المصطفة » كأنها جنود 
العمالقة » تومىء إلى تلم الزمر وتهتف بهم : 

« هنا يستريح الانسان ساعة من متاعب الحماة » وهنا يغتسل من أدراتها » 
وهنا ينتشي بأغاريد الطمور» وهمسات النسائم التي تبب رخاء بين فترة وفترة» 
وهنا الجمال يلقاك عريان » يسبح في عباب هذا السيل الدافق » وهنا الأشواق 
السحرية تعرج بالقلوب إلى عام الدفاء » إلى عالم الأحلام » إلى عام المتعمة 
والسعادة » . ش 

انهم قوة بررة أطهار » لا ريبة في شائلهم العربية الأببة الكريمة » وما زلت 


٠٠١ا/‎ 


أقنفي آثارم مترنحا مفتونا » تخللهم أفباء النخيل والأشجار الضافية الذبول ؛ 
وتغشاهم نساتها الختلفة الطيوب . 
بعد ألف وثلاثماثة عام » هناك التقنت بالشاعر الانصاري ومو مكتظ 
بالاحلام » يرمق السياء طوراً وطوراً يناجي الغام المنسكب على هذا الوادي . 
أنها الغم يا ابن ماء البحار م تنكي يدمعك المدرار 
م تذق في حياتك البؤس حق قلا الأرض بالدموع الغزارا 
فسم وساست 8 


كأنها الاكر » وهو طلق الحيا غير مكترث » والحرار الظامئة الوامقة تعانقه 
متبللة فرحة بمقدمه شاكية إلبه ما أصابها من شحوب ومحل من جراء هحره . 


هذا العقيق وقد همى مترنا 
هذا العقرق وقد همى متأرجاً 
يتوارد الزوار يوم وروده 
وتراههمو زمراً على حافاته 
مرحصا يعنيهم على أزارة 
يجاو لهم في وحيه وغنائه 
وبعيد في ألحاننه سير من 
و نحش بالآلام » كامنة سه 


يرثى لماضضه اميل بشعره 


دشدو لنا بقطينه وقصوره 
دشدو لنا حساته وشسعوره 
مستمشرين بقدضه وصدوره 
يشدو هم بنظيمه» وثثيره 
وحي الحباة على عروض حوره 
معنى السعادة هادا بهدبره 
اخنت علوم نيالقات دهوره 
فيصوغبا عقدا على مهجوره 
ويسحل الأساة في تكربره 


الانفس المكدودة من أشحان » ويلذ له خريره » ويس به يسبب ذلك كأرن 
النشاط بكاد يطير به إلى عوام جديدة من السحر فيقول : 
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وانظره بوحي الشجي مماهحاً وبزيح عنةه شحونه خريره 
وتعمد للحسم النضيب رواءه ويزيل عن عطفيه عبء فتوره 


وما زلت أصحب الشاعر وهو يتحول بين قصور زعماء العرب ويساتينهم » 


فطوراً تراه في قصر عروة بن الزبير » وطووافي بستان والده الزبير بن العوام 
وأولما في حنوب الوادي وثائنها في شاله ٠‏ 

كانت هذه سنة حلوة وساعة إستجمام حالمة » إستطاع الشاعر أن يختطفها » 
ولكن مسا أسرع ما تمر السنات وتختفي مباهحبا » وتذبل نضرتها وينضب 
معينها . 

وبدا الواقع وقد هتف هاتف من أعلى أكنه في العقبق : 
سنة من كرى وطليف أمان وصحا القلب من ضلال وهحسي 
وإذا الذان “ندا نا “من أثنتين وإذا القوم ها لحم من محس 

فالتفت حمث الرنة المدوية فإذا هو أمير الشعر . 


وهنا برفع الشاعر رأسه مرتاعا لما شاهد الاطلال الدارسة والربوع الهامدة 
والحدائق المديحة الغنمّاء والعرون الغائرة فا وسعه إلى أن يرفع طرقه إلى السماء 


وهو يقول : 

رب ما هذى الطلول الدارسات ؟! أتراهها اندرست من فتن ؟! 
رب ما هذي العبون البايسات ؟! أتراها ببست من حزن ؟! 
رب ما هذي الربوع العايسات ؟! أتراها عرست من شحن ؟! 


ل 


- التأمليات 


التأملات لا تعطي وعنها مويل لا بد من الوعي والذكاء والملاحظة. 
وما دمنا قد تجحولنا في حدائق وادي العقيق مع شاعرنا » وشاهدنا مباهجماضي 
العقبق » ومآسي حاضره المتحرك إلى الحماة » واستعادة الأبحجاد > فمن أدب 
الصحمة أن نسير مع الشاعر بعد ذلك في تأملاته في الحياة : 

ها هو ذا يرفع لنا الستار » عن حفلة ساهرة راقصة في عام السحر والجمالفي 
عالم الأحلام » في عالم الكواكب - يرفعه بقوله : 
في احتضار الظلام في مولد الفج ر على مثير التأمل شاعسر 
ورمى نظرة إلى الافق يكسى طليسانا من زاهر النور باهر 
ورا للنجوم وهمي نشاوى رافعات فوق السحاب متابر 
راعه أن يقمن ثم احتفالا راقصاً فبي فى حماة سواهر 
ناضرات الوجوه برشفن ضوءاً من فم البدر ضاحكات سوافر 

وما أسرع ما انتبت هذه الليلة الساهرة بين رقص النجوم وتدلل القمسر 
المنير . وانتقل شاعرنا من هذا الموقف »> يتأمل المواعث الخفية لأعمال البشر .. 
ها هوذا يعرض علينا اخلاط الزمرويكاد باسنا خفي أخلاقهم الحسنة والسيئة» 
في قصيدته « بداية شاعر ونهايته »» ان مطلمها يلمسك نضرة الشعر» وأفراحة 
وأغانيه الكريمة المهذبة » وتهاويل خماله المبدع وأمانيه العذاب ٠‏ 

والقطعة التي تلى المطلم تبين لك ما يثيره الطموح الشعري من سمو في الخيال 
ونزوع إلى المجد .. وتحد الشاعر يقص علينا في القطعة الثالثة كيف وفتّى 
الشاعر بوعد الشمر ونذره » وكيف كان ينتظر أن يلقي من المجتمع جزاء 
التقدير الذي يتخيل أنه يستحقه من العالمو لكنك تحس في القطعة الرابعة والتي 


١١: 


تلمها أن الشاعر أخفق في أمانبه كل الاخفاق . ومن ثم آثر المزلة وفل 
منطويا على نفسه متبرم؟ من الحياة حتى لقى المنبة مغتبطاً بوصوله للحقيقة 
المعشاة بالغرور والاثرة » والكيرياء والأوهام الزائفة . والوصول إلى الحقيقة 
ليس بالقلمل أبداً . 

وتحد في حقل التأمل القصيدة التي يعرض فبها الشاعر تجاربه عرضاً أقل ما 
فيه أنه يمنح الشباب الوعي والحذر والفطنة ويئير له الطريق .. أجل عرض 
تحاريه في القصصدتين اللتين أنهى يبما تأملياته » هذا واني لو أردت أن أبسط 
القول في حقول هذا الدبوان لأضعت على القارىء حبد التحليل والنظر . 


عار عاو عاج 
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صحيته في رحلة ورحلة » و كنت في كل مرة أزداد إدمانا بطمب شمائلهو سمو 
آدابه وسعة ثقافته » وإبانا بوقد شفته إلى قطف جنا العم وارن مس سرحه 
الستعينا + 

وشاهدته لا بط مدينة إلا وأول عمل يماشره ‏ قبل سكونه إلى الراحة - 
الذهاب توا إلى المكاتب العامة الرسمسة والخاصة للبحث والتنقيب عن ألوان 
حديدة من المعرقة . 

7 كان فرح مديرة مكتبة المحطوطات الظاهرية في دمشت السيدة أسراء 
الخصي حين زار المكتبة » وأخذ يتفقد الاسفار ويدرسها دراسة دقيقة وقد 
نسفت المكتبة كمدينة للها طرقبا الخاصة وأزقتها الضيقة © فبذا طريق الفقه » 
وذاك زقاق التاريخ > وثالث معد للحديث ورايم للمصاحف والتفسير. وهكذا 
انطوى في هذه المدينة الصغيرة العالم الأكبر . ومها يكن شأنها فبي أحفل من 
مدن الاحماء بالحماة » وسر الحماة الخلود » فإن زال زالت وقد افتتن يا» 
وعبد إلى السيدة أسماء أن تأخذ له بعض الصور الشمسية لبعض المخطوطات 
فلبت مخلق كرم ماجد » واخالها أدركت أن اخوتهاأيناء الجزيرة العربية النبلاء 
قد وثبوا وثبتهم الصاعدة المرتقبة إلى القمة . وانهم اعتزموا أن يشيدوا أبجادهم 
فوق أنوف الأعداء بعزائمهم بتضحياتهم باراداتهم الحرة“بصدق إبانهم وإخلاصهم . 
وان أنضر الساعات لد.هم وأزهاها هي الساعة التي ينفقونها من أجل ذلك . 
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والذي أكد لها هذا .. هو اهتّام هذا الباحث المهذب المتحفز يكل إمكانياته 
لدراسة المخطوطات القديمة » التي هي أرفع مواريث العروبة والاسلام . 


وهل توزن عظمة الشعوب وأبجادها في مختلف أدوارها التاريخية إلا بموازين 
العلم وما تترك من مواريثه للناس جميعاً . وهل للامة من روح قوي يصرع الموت 


ويغالب الداء ويكسب الشوكة والشباب الدائم سوى العلم » ولن تباد أمة عالمة 


وحين زرنا المجمع العامي بعد ذلك واجتمعنا إلى المؤلف البحاثة الأستاة عمر 
كدالة » تحدثنا أحاديث الثقافة وخضنا في ذكر المجامع والجاممات »2 وذيوع 
الطباعة والصحافة والتأليف وما يكسبه من حماة حرة مجبدة ذات شوكة 
مرهوبة . قال الاستاذ مر : « انه يدرك عظمة وأقدار الأمم العلمية » شل 
هذه الزيارات التي يقوم بها الوافدرن بطواعية للتعرف الى صروحالعلم وذويه » . 

وهذا حتى فاني أجد في صمم عواصمنا العرببة المكاتب الخاصة بالمؤلفات 
الأجنسية» وإنها لا تقل عن المكاتب العربية ذاتها. وهذا يدل أن الشعوب الراقية 
كان رقبها بتفوقها العلمي أولاً وأخيراً . وانك تحد وقودها حتى في رحلات 
الاستجمام لا يدعون المطالعة وابتباع الاسفار العلمدة الجديدة والأدبية .الراقية 
المجذبة » ولهذا لا تكاد تدخل مطاراً من مطارات العام الكبرى إلا رأيت فبه 
باعة الكتب والصحف والمجلات باللغاة الغربية . وفي يوم سألتالوراق فيمكتبة 
مطار بيروت الدويٍ : م لايضم إلى المكشة نخية من الكتب العرمية الحديثة. 
فقال : ما -حز في نفسي وجعلني أسى وأنكس رأسي خجلا : « ان أول عمل 
التاجر هو جلب السلع النافقة وعرضها للربح . فلو كانت المؤلفات العريية 
الحديثة لما سوق نافقة هنا لجلمنا منها الكثير . قف ساعة وانظر من ثم الذين 
يسعون إلى المكتبة من هؤلاء المسافرين الوافدين أو الظاعنين الا تشاهدهم جميعاً 
من الغرببين أو ممن استظبروا ثقافتهم » . 


١١‏ (هواتف -مم) 


وما رأيت في فريق ‏ يرون العلم » سبب حماة وثروة » وجد فن وصناعة » 
ووسيلة فذة وكرامة وأساس شوكة وتفوق » وباعث كفاية ورفاهية » في عصرنا 
هذا ما رأيته في الغريمين . 

وما خلت أمة من الأشواق العامية الحافزة المضحبة إلا التبمتها النزوات 
الشاعلة وتخاطفتها الأدواء حتى تحعلبا أثراً بعد عين ٠‏ 

ومن أنعم نظرة في الأمم البائدة عرف يقينا أن أفراد الامم إذا لم ينصرفوا 
إلى أشواق العم وأبجاده انصرفوا إلى الشهوات المنحطة التي تحمل في تضاعيف 
لذاتها المبالك المحتومة . 

وهذا شأن كل فرد في كل عصر ومصر » إذا م تشتغل جموعته النفسية 
بالنافع الحي من الأجاد اشتغل بالضار القاتل من الرذائل. وتوئب إليها بسعير اللبفة 
الفاتكة كالمريض بالاستسقاء .بلك بعبء الماء وهو ظمآن. 

ورفيقي الصديق من عرفه عن كب عرف فسه الشعب الحديث في جزيرة 
العرب وفي المملكة العربية السعودية بالذات» فالفرد هو مرآة الآمة . وصورتها. 
فمن أراد أن يتعرف إلى وضع أمة وأخلاقها وقممتها فليراقب أعمال أفرادها . 
واني كمواطن وصديق لم يكن إعجابي به بأ كثر من عحب الآخرين الذين عرفوه 
عن كثب . فهو م يكن مقتصراً على حماسته في ارتياد منابع المعرفة في كل بلدة 
ينزها بل هو إلى جانب ذلك يسارع في دراسة ما يصل إلى بده ويتعمقه فهماً 
ووعماً ونقداً . 


وك أيصرته وهو يطالع ما يبتاع من مؤلفات جديدة يسجل على هوامشها 
تعاليقه الكاشفة للاخطاء ان وحدها . والموضحة نواحي الاجادة والعمتى » 
وسوقن, ذلك مما يعني به كاتب عام مثله ٠‏ 

واذكر أن الفضول جرني في يوم من أيام رحلتنا فسألتة عن صنيعه هذا - 
لاني أعرف من الخلان من يبتاع المؤلفات الجديدة بلبفة لا المطالعة والدرس 
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والنقد » إنما لتكون بعض الزينة فى منزله ‏ فقال : « ان تعلشقاتقى على المؤلفات 
هي قوام حديثي عنها » اغرود اليا لدى الوقت المناسب اذنقه 4 

وكان جل مطالعاته لبلآ حين يلو بنفسه » وأكثر ما رأيته ينظم في الهزيع 
الآخر من اللبل وثأنه فيما يكتب شأن المرتحل لا يكثر من معاودة النسخ 
والنظر من طرس إلىطرس مرة ومردثقة بنفسه »ولع لمداولة الانتاج واستمراره 
ومناسيات العصر اكسيته السرعة في البراعة والوفرة في الانتاج . 

وحان وافمنا عاصمة الأردن ‏ عمان ‏ طلب إلى الدلمل المتبرع الذي رافقنا 
أن ينزلنا فندقا ممتازاً » فأنزلنا ه فندق بالاس » فأودعنا حقائينا في الحجرة 
التي خصصت لنا » وكان الوقت أصملاً فسارع وطلب صديقه رئيس الحكمة 
الكبرى في الأردن الشيخ عمد فال»الذي خف مستقبلاً مستشراً فاعتنقاطويلاً. 
وتذكرا صماهها في طمبة المماركة وهما يتبادلان كلمات العاطفة المخلصة الوفية » 
ثم طلب إليه أن بزيره المكاتب العامة » لأن غرضه من رحلته مو الاطلاع على 
تطور الثقافة في البلاد التي ينزل بها قبل الاستجام . والعواصم الكبرى تزدان 
بالمكاتب الكبرى والمجامع والجامعات والمصانم» وكل ذلك آية التحليق الصاعد 
الحضاري لشعبها . 

وطوف بنا بعض المكاتب الكبرى وكان اللدل أدر كنا فاضطرن أن تكف ٠.‏ 
وهنا أبى الصديق الشبخ حمد فال باصرار أن نعود إلى الفندق قبل أن يمتعنا 
بمناظر العاصمة الحديثة التي شمخت فوق ثلاثة عشر جملا كأنها الطاووس بسط 
جناحمه الكبيرين فوق ثلاثة عشر فرخاً ٠‏ فأذعنمًا لحتمسة الآأمر وجالت بنا 
فلار ان عدل إلى جمل > وبدت لنا العاصمة 500 هنا زاهية الالوان » 
مختلفة الاشكال ساحرة في صروحبا وحداثقبافاتنة في شوارعبا المتسقةوميادينها 
المنسعة وأضواءًا الساطعة . 

وما زلنا في الطاف الاستاذ » وبشاشة محياه وسحر حديثه » وجميل شرحه 
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لمباهج العاصمة وغرائبها وعجائيها مما ضاعف ببحتنا وكان هو في أنفسنا أحد 
آيات جيانها وبدائعها . 

وعدن إلى الفندق > وعلى الرغم من حاجتنا إلى الراحة قضينا فبه لبلة لبلاء 
شدت أنجمها بأمراس كتان إلى جبال عبان . وما غفوت إلا سحرا » ومنعجب 
اي فتحت مقلتي أثر رجة عنيفة في الحجرة المجاورة » وإذا بالرفيق الصديق 
آخذ في نظم هذه القصيدة الرائعة التي جعلتني ألمس لبلتنا الساهدة القلقة في 
فندق « بالاس » ماثلة يكل ألوانها مثولاً فنا سبلا ممتعا . حتى نسيت ما لقست 
بعد سماعبا » وإليبك هي 5 


فندق قد نزلت فيه أصللاً 
ونشدنا به ارتياحاً ونوماً 
وصفوة لنا وقالوا: « على » 
فلقينا به العناء وسبدا 
كل باب يصيح ان فتحوه 
وصنابيره طوال اللبالي 
«يسط» فيه قد أكل الدهر 
قد أصمدت أطرافبها باهتراء 
وأصصبت أحشاءهن بفتق 6 
قد سمعنا فبه الاذان عشاءا 
دأب نزاله «الكرام» ضحيج 
مالمسنا فبه أرتماحا مساءا 


٠ 


بعد سير قضدته ملتاحا 
هادئا نحتوي به الأتراحا 
فقصدناه مفعمين انسراحا 
وبعوضا وضجحة ونباحا 
وإذا أغلقوه أنة وصاحا 
مرسلات»لا قفل>لا مفتاحا 
عليها وجببا واستباحا 
وعراها البلى الملم صراحا 
مزمنفازدهى«البلاط»ولاحا 
وسممناه بالمكان صباحا 


9٠ 


وعضيح قد أشعوه صباحا 
وصباحا لم نلق فيه ارتياحا 


وفي الصباح استأنفنا رحلتنا إلى الخليل ثم بيت لهم » وحين عدن إلى عمان 
في المساء قصدت « فندق فملادلفيا » الذي هو ثاني اثنين فيها . وقضمنا فيه ليلة 


>15 


ناعمة وادعة واستمتعنا فيه يكل مفاتن الحضارة الخيرة » وتناولنا ألذ الطعام 
وأشهاه . والفندق يطل على حديقة غناء منسقة تنسيقاً حديثاً . وفيها بركة 
تنصب فيها المياه من كل جانب » وشاهدنا فيها بعض السابحين » وعلى حافاتها 
شعب الاشجار حانية على مقاعد جمماة مريحة هزازة والوصفاء يحملون ألوات 
المرطبات إلى الجالسين؟ و إلى جانبهم انصاب الرياضة وحبالها وعقودهاومعارجها 
وأثقالها ومناضدها واكرها . 


وباكرنا في النوم لما أصابنا من المذاعب وحين :بوضت لصلاة الفجر فإذا 
بالرفيق الصديق قد سبقني إلى ذلك » وإذا هو قد نظم قصيدة جديدة فيوصف 
لملتنا هذه الممتعة في فندق فملادلفيا وما فمه من أسباب الفن والحضارة والمتعة 
والجمال ومن أراد أن يشار كنا متمتنا في عام الفن وأن يشرف على فندق 
« فيلادلفيا » فليطل عليه من ثعرفة قصمدته هذه » فاني كلما تاقت نفسي الى 
نزول هذا الفندق الماتع أعود إلبها وأنشدها حالما مس<وراً وهذه هي : - 


ونزلنا من بعد 2 بالاس »-«دقبلا دلفيا 04 الفندى الرفيع الشأن 


قد نعمنا فبه ينوم لديذ .. واطرحنا اعباء ما قد نذعاني 
وطعمنا قبه « غذاءا » شهيا في أوان تزهو بتكل أوان 
م برعنا فبه بعوض ولا سم د ولاضحة من «الجنان» 
«غرف » في روامًا ترح النفغ  ١‏ س وتزجى افناء للانسان 
ان فنا من « الديكور » بديعا نسقتة هنا يد الفئنان 
« سرر » قد زهت ينور لطيف هو فيض من البدور الحواني 
و «خزاناته » تمس بباءا في « فسانين » لونها الارجواني 


صامتات « أبوابه » هادئات كبسدوء المنم الوفهماتن 
م تكن في أنين تلك التي في د بلس » إذ تءج مثل «السواني» 


١١ 


و «المراا» مصقولة باسمات 
وا« كراسيه » ظباء كناس 
« مصعد » قفاخر وأضواء بدر 
«بسط » تشيه الحدائق وشساً 
وهنا «د هاتف ©» سرك منه 


وهنا ل( مسمح »6 حدنه حمالا 


ههمها فتنة العذارى الرواني 
ضامرات الخصور والأبدان 
تتدلى وهنا بحل مكان 
وجمالا رفافة للالوان 
انه هاتف بيفعل الينان 
«بركة البحتري » رب البيان 


قد مكثنا فمه مساءا وصبحا وارتحلنا بالبر من « جمان» 


والان أجد اللبفة آخذة طريقها في أنفس المواطنين لمعرفة الرفيق الصديى 
الذي أتحدث عته . ومعذرتي إلبهم أن المعركف لا يعرتف» وما هو بنكرة حق 
يفتقر إلى تعريف المعر"فين وله في نفس كل مواطن صورة كريه رفافه . 

الا أنه علم من أعلام النبضة الحديثة في جزيرة العرب ور كنن من أركان 
الشعب السعودي وله من أدبه الرائع وثمار فكره الوقاد » تلم الصورة الرفافه 
الواضحة التي تحملك تبتف قائلاً : « انه عبد القدوس الانصاري ©. 


د 6 
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البيت ارام 


(وإذ ملكا البيت نا له للثاسن راهنا ) امم 
بالل ما أعظم هذه المكانة » فقد جعل الل ببته ارم مرجم لكل قاصديه 
» وأمنا لهم عامة » وأمنا لآهل جزيرة العرب خاصة . 
كا جعلء منطلة) لدعوة الايمان البقبني المصفى من أوضار الوثنية والشرك . 
ووقائع التاريخ تؤ كد ذلك ٠.‏ 
تؤكد أن الله جعل بيته ا حرم ظلال أمن سابغة 550000 » ولمن 
قصده بايمان وخير من كل فحاج الأرض » أما من قصده بالحاد وشر فكل أهوال 
الويل تحيق ره ٠.‏ 
تقويض المبست الحرام » وإبداله بالقلس .. 
م ير سل الله عل مهم ضوع الطبور الي رمنهم ححارة من السحمل الأموبوء. فإدا 
هم رمم بالمة قذرة دنة كورق الشحر الذى راننه الدواب . 
ألم يسلط عليهم البطل المناضل سيف بن ذي يزن الذي طرد البقية الباقية 
ملهم بعد حادثة الفيل » ورد الأمر إلى نصابه . 
م يك ن كل هدا النصر الدي م قِ جر بره ة العرب ودم أبداً هو دبركة الست 
الحرام الذي تضمه جر بره ة العرب إلى صدرها وببركة مولد خير الآنا م الذي همصو 
إنسان عمنها : 


اليل 


ألم يكن من أجل التعريف يشرف البيت الحرام الامن وبشرف حل رسول 
الله يِْنْمْ فبه » أوحى الله قسمه المعجز المتحدي لمكون أبداً عظمة واعتباراً 
الغافلين المستبترين . بسم الله الرحمن الرحم . 

25 2 رات صر رع ا م 2 لات صمرم 
( لا أقسم يبذا البلدء وأنت حل ببذا البلد) .و ١‏ 

وقسم الله حل حلاله إنذار لكل من تسول له نفسه بأحداث فثنة » وإعلام 
آل اناد م تكن 5 الحسبان : ودخر معدزات دفاقة صارخة مشاهدة لمسها 
العاماء الاعلام لىا أصبحت قبلة للناس كافة » يتوجهون المه في صلواتهم حمث 
يكونون في الشرق أو الغرب أو على سطح القمر أو في أي عالم سواه . 
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ومن حيث' خراجت فول وَنْجبَك شطر الْسَنْجِدٍ الْحَرَام ؛ 
واه نه للْحَق من ريك » وا أشه بعافل عَمًا تَعْمَلون) ؟ ١44‏ 
ومعجزة معجزات القسم هذا يتجلى قبل كل شيء في توحيد الآلوهية لله رب 
العالمين الخالق لكل شيء من مادة أو طاقة > وفي تحرير التوجه اليه لدى 
كل عباده . 


مهة هدو سه 7 20 


و جهت و جبي ١‏ لله د الذي قط ر السمواث لاقي ييا 
كلما ايها أن هن 6 ألممثر ين » إن قاذونر تق رعاي 
ا وردط لابن موده ركد يك واتري 
المسلمين . 
وما فرضت وحدة القبلة لدى الصلوات الا لتسوية الصفوف » وتوحيد 
القلوب ‏ واليعد عن الخالفات والمماينات . 


١ 


ولما سريت هرطقات القرمطية وأساطيرها وترهاتها إلى جزيرة العرب ©» 
وتفاقمت واستشرت نياتهم الحدامة البطاشة في غفلة المؤمنين الصادقين عنم . 
وآن أوان تطبير جزيرة العرب مسوم وصغار تفكير هم 2( زين لهم الشيطان غزو 
الببت الحرام » وسلب المجر الأسود الذي هو علمٍ لبداية الطواف ونهايته . 
منهم ٠‏ ومن هرطقاتهم وأساطيرهم . 

وهدذا معلن ومو كد في يقين وحي الله عز وجل ٠‏ 

5-7 و عه لق | ا دهاش 2 8 2 
( إن الذين كفن | » ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. 
: 001 سن ع اا 8 586 26م 
الذي جعلناه للثاس ؛ سواء العا كف فب+ والباد» ومن يرد فيه 
86س وه و 1 3 2 5 3 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ) 5ه" 

ووقائم التاريخ تؤكد ذلك صارخة مندرة » وماأتوحه أحد إلى جزيرهة 
العرب » بريد إيقاع الخلف والفتنة بين أهلها » وتألسهم ضه الاسلام ياسم 
الاسلام » وترويع الأمن في الببت الحرام إلا أذاقه الله فجائع بأسه المرعبة 
المدمرة حتماً حتماً . ( ارت بطش ريك لشديد ) ٠‏ 

ومرت حلقات سلسلة الزمان على أمة جزيرة العرب مرورها على الأمم 
سواها وجلاجل الوحدة والاجتاع والتفاهم ترن رثينها المقدس في كل مكان » 
ولدى كل أمة . 

وما كان يخطر في حسبان أمة العرب أن يندس يينهم من يحو كون الفتن 
العمياء بأصايع العنصرية المدآمرة حىق جعلوهم يقصفون معام بضتلوم الاسلامية 
بأيدهم لا بأيدي سواهم أي لخمسون بعضهم ضد بعض حى شحروا أنفسهم 


بأيدهم لا بأيدي سواهم . 


١١ 


أجل مرت حلقات الزمان متتابعة » بعد حادثة القرامطة » وظضل أمن 
البيت الحرام وقداسته في رعاية الإإهنان دون مساس . إلا ما شذ من امراف 
شخص أو شخصين من أجبال ثم من أجبال حتى قامت هذه النبضة السعودية 
الحديثة في جزيرة العرب »> فوحدت كامتها ولمامت ثملها الممزق »> وزهتها نضرة 
المماعة » وساحة التفاهم وقوامة المصلحة العامة ونشوة الآمن والأمانة على يد 
صقرها المغامر المجاهد الصاير الماك عبد العزيز آل سعود . وكان خاتم وحي الله 
هو الحككم والحاكم وكانما آتاه اللمن قوة وحنكة ونفاذ كامة مسخراتلذلك. 


ولمس أبناء الجزيرة العربية كافة اقدار هذه النبضة المقدسة » ونطقت مثلبها 
العليا في أعمالهم وتفجرت في قاوبهم ينابيعها السماوية الصافية . 


وهؤلاء هم يوالون في التحليى عصاعدها إلى قمم فوقى قدم وإلى عزرة فوق 
عزة وإلى شوكة فوق شوكة وإلى خلود فوق خلود > وإلى جب اه فوق حباد 


وإإلى تضحمة فوق تضحمة ٠‏ 


وهم ناعمون في ظلال إمنة البيت الحرام تغشاهم مواسم حجيجه » ونوابغ 
وفوده البررة » وسبحات' السماء تفيض عليبم أي فيضان لدى ضراعات 
أرواحهم » وخشوع صلواتهم وحنان تلاواتهم وارمال اللملائكة الكرام مسح 
قلوبهم بأجنحتها لدى كل فجر فررحة مستيشرة بمواكبهم الضارعة في المسحد 
الحرام . حتى كان أول فجر في القرن الرابع عشر الحجري وأنفاس المصلحين 
تزدحم وتختلط طبرا وذكاة وأمنا وإيماناً في المسجد الحرام ... وإذا يعصابة 
بحرمة مسلحة » تشعل الفتنة النائمة وتطلق نيراتها » وتفتك بالأبرياء .. 

أين أين ... ٠‏ 

يا سبحان الله أفي نفس المسجد الحرام كان ذلك . يا هول الفجبعة التي ستنزل 


فل 


بهم ٠٠‏ با هوا يا هوهًا لعلبم م يتعظوا بالعذاب الأام الذي سحق من استخفوا 

لو كانوا من السعداء لاتعظوا مهم والسعيد من وعظ دغ يره ٠٠‏ ولكنهم من 
الأشقياء والشقي من وعظ دتفسسهة : مكذا قال خاتم رسل الله صلوات الله 
وسلامه عله .٠‏ 

ولككن عظة الأثقياء بأنفسهم .. لا تقوم اعوجاج] » ولا تصلح فساداً » 
ولا توجه إلى خير ولا تتكف عن شر لآنها لا تنقذ من التهلكة ٠.‏ 

والسدب أنها تحي ء متأخرة بعد فوت زمن الافادة من الاتعاظ الجدي ا 

ولا يفوت زمن الاتعاظ المجدي بها إلا نتبجة الاستخفاف بها » وعدم 
الاكتراث لها إذا شوهدت وهي تنزل بالغير . ولا تزيد في تفكيرهم عن منظر 
من مناظر التلفاز . 

وهذا ثأن هؤلاء النفر الذين أجرموا في حى أنفسهم اجراماً أكبر من 
اجرامهم في حى أمتهم ودولتهم 303 

... ويا ويلتاه على القطعان الذين انساقوا وراءهم إلى المسلخ دون أرن 
يظفروا بهاد يهديهم إلى سواء الطريق . 

حسينا الله حسيئا الله ٠.‏ انها فثنة دم ونار 2( و كد ودهاء كان الحهدف من 
تدبيرها وانفادها تقوئدص معام النبضة والقضاء على كل مقومات الحضارة 4 
وازالة أسباب رغد الحياة لا في السعودية وحدها بل لدى كل دول الجزيرة 
العربية ٠.‏ والغاية المتوخاة من وراء ذلك هو إعادة العرب يبل والمسامين إلى 
التخلف والخلف والتناحر الوحشي واثارة خصومات الطفولة السساسية » وإيقاد 
نيرانها هنا وهناك وهنالك . المد لله ألف ألف مرة . 


1١17 


والحق أن الدولة لست هي المقصودة بالفتنة بالذات بل أمة جزيرة العرب 
كافة ٠‏ ونبضتها الإسلاميةالإنسانية العالية التي أخذت تظبر مكانتها وضرورتها 
للمفكرين لدى أمم الحضارة الحديثة . 

ولكن لما كانت الدولة هي القيمة الساهرة على بناء هذه الحضارة الإسلافية 
العظمة والذود عنها والدعوة لها » وجبت الضربة الأولى إلى جنودها الأيطال 
الفدائيين .. في المسجد الحرام » الذي هو حل قدس الدولة وعلى رأسها حلالة 
الملك رعاه الله وولى عبده الأمين وسائر الأمراء والقادة والأمة بأسرها 
العريية والإسلامية 


الله الإمام علي و كرم الله واححيية و الجنود أن انوا احسيدا 
بالقتال . لآن الممتدي باغ وعلى الباغي تدور الدوائر . 


والمغاة أبداً منهزمون > وندمهم بهد الهزية والقدرة عليهم لا ينفع ولو 
تابوا قبل الهزية والقدرة عليهم لنفع . 

ولو آمنوا بقول الله في سورة المائدة لا أقدموا على هول هذا البغي الذي 
أقدموا عليه ٠‏ 


8و2 
دلا وه” 1 


( إنما تجا الذِينَ تحار بون أله ورسوله وَيَسْعَوْنَ في الْأرْضٍ 
فسادا أن يُقتلُوا أو يصَلَبُوا أو تقَطُمّ سيم الهم مِنْ خلافٍ 


أو ينقوا من الأرض ذَلِك لهم خزي في ألنيا وليُم' في الآخرةٍ 


كيل 


عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من' قل أن تقَدروا عليوم 
فاغلمُوا أن أَش غفور رَحيم ) ه ‏ 0 »م 


وان الشاعر العربي القدم يقول وكأنه شاهد ما حصل في زمتنا 


هذا فقال : 


ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتعم ميتغبه وخيم 


جد جد ا 


ليد لعب ا 


حين اعتزل الناس الكاتب الفر نسي الشبير , برناردين دي سان »© قال . 

« إن العزلة جبل عال تريني قمته الناس صغاراً » . 

لاريب إن العزلة شىء عظيم » مادمت تعتزل الناس لتنفع الناس ٠‏ والعزلة 

عه كرعس سا مم. م2 ه 00 مالم واه 
( إن الله مع الثرين اتقوا والذِينَ هم سئون ) . 

والعزلة هي لباب لباب الحياة » هي بصيرتها النافذة وضباؤها الساطع » 
وحقيقتها الناطقة » وبيانها الفني الرفيع» ومجاليها ني عالم الصفاء والحق والنور 
والسعادة 3 

والعزلة نداء بلا صوت © وإعلان بلا جرس » وفكرة يلا نفس وجمال بلا 
ردب » وعلم بلا معلم .. وعطاء مد وغيث عميم ونبت ونبات » وظر ظلمل 4 
من حر الحياة » ونهم أطراعها ولفحات نزواتها . 

والعزلة ينابيع أضواء ثرة دفاقة 55 لا مقطوعة ولا ممنوعة وري بعد ظمأ 
ينضح من الأظافر . 

, - وعزلة الانسان لسر الانسان أغوار ظامات من الدسائس » والمؤامرات 
والأراحيف » وفدنة ويلاء ما فوقب] فتنة وبلاء ولكل من العزلتين عار © ومن 
عارهم تعرفونهم ٠.‏ 


احرل 


وبرناردين : 

اعتزل الناس لينفع الناس : أي أن عزلته ليست غاية لنفع نفسه وحده!ا 
بالعبادة والتطهر من خبائث المجتمع وانحرافاته ورعوناته .. العزلة التي يأوي إليها 
العباد في الككبوف وخارم الجبال وبعض سراديب الأودية والتكايا والزوايا .. 
ولا فراراً بنفسه من تكاليف الدعوة إلى الله » وتضحماتبا .. العزلة التي يؤثرها 
ذوو النزوات الشاعلة المفتونين . ْ 

لالا .. إن) عزلته.. !! العزلة الفنية الأدبية التي يتفرغ فيها الأديب العبقري 
الفنان للسمو بالأدب والفنالسمو الممكن والعمل نحد للاصلاح . وهو الذي قال : 

« إن العزلة جبل عال تريني قمته .!! ولفظة القمة إللاع أنه ارتقى إلى 
مكان من السمو يشار إلبه .. ارتقى إلبه بعزمته وجده وإنسانيته وأديه 
وفله ..!! 

وأما قوله : « ترينى قمته الناس صغاراً إشارة إلى طبيعة جاهير البشر » ' 
أنهم يتهافتون على الاطاع » ويتحاقدون من أجل صغائر الحياة الفانية » وجيف 
الأرض المنتنة وحطامها المالي ., 

لذلك لا بد للفنان الأديب ؟والعام المصلح أن يعمل للسمو بالجاهير إلى المكان 
الذي ارتقى إلمه » وهذا خير ما يقدمه الانسان لآخيه الانسان . 

وهل يكون الانسان إنساناً » إلا إذا جاء على هذا النوط المثالي الذي عرضه 
للناس فى رواية الفضماة . إنسانية عالية » وإبان حق »2 وقناعة راضضة وحصسل 
دائب ؟! 

. وهل يكون الأديب أديباً فنانا مصلحا ناهضا باللفة والآدب » إلا إذا 

كان على هذا المستوى الشامخالشامخ الذي ارتقى إلمه «برتاردين دي سانببير».؟ !! 

ألا إن هذا المستوى العارم الشامخ هو الذي رفعه خاتم رسل الله صلوات 
الله وسلامه عليه في غار حراء .. يوم أفبم البشرية كافة .. أن العزلة المثالية 
العالية هي التي تكون إعداداً لتصفية النفس وزكاتها من أجل الإصلاح والنبضة 


١/ 


والهدى والايمان والسمو بالتشريع وبمكارم الاخلاق > وهدم الظلم والظالمين » 
وحاربة عمادة غير الله رب العالمين 8 

وهذا المستوىالشامخالعظم الشأنهو مْرةالعزلة النبويةالكرية أما العزلةلدفن 
عُرات العزلة النموية الكرعة » ولا من أهدافها واتجحاهاتها .. ولا من طريقها .. 

ومها يكن فالهدف الحقيقي من العزلة النبوية الكريمة هي أن يخرج المعتزل 
إلى الناس » لبنفع الناس » والذين يستطبعون أن ينفعوا الناس إذا اعتزلوهم . مم 
نوايبم العلاء المفكرين » وعباقرة الأدباء المشهورين » والبارزون من الفنانين 
والنبوغ في العلم » والعبقرية في الأدب » والبروز في الفن . لا بد له لبلوغ القمة 
الشاعة والأوج العالى من حهد وسهر ودرس متواصل وصال .. 

أجل لا بد لتحقيق بلوغ القمة الشائخة » والأوج العالي » وتحقيق أمحماد 
الخلود ٠.‏ من ر كوب الصعاب تلو الصعاب 4 والمتاعب تلو المتاعب 8 

دون النبوغ وأوجه: ما لا تعد من الصعاب فإذا بلغت الأوج : كنت الشمس 
تبزأ بالضباب . 


عأ ورة ا ين مدرسس 
وطالبات الشمادة اوسيل 


قلن «١  :‏ اثر كامة مختصرة عن اعجاز القرآن الادبي » . 

- « هب أن مفكرة حرة أممنة على العلم نغأت في أوروية أو أمريكا » 
وهب أننا لا سن لغة العرب ٠‏ لتستوعب إعحاز ألم رآن الادبىي . 

وهب انها تريد بتكل إمكانياتها العامية الطامحة » أن تدرس واقع إعجاز 
القرآن. فبل فيه بر اهين أخرى؟ !سوى برهان الاعجاز الأدبي يمكن أنتتر جم ها ». 

قلت : -« معجزات القرآن شتى » وهي جديدة في كل جيل » وفي قدرة 
العلماء أن يكتشفوها . إذ يستحيل أن ينزل خالق الوجود وحيا » ولا يبحمل 
فبه » دلائل عبان من العلم الحض وانها لوافرة فى القرآن » وانها لفى معركة 
التحدي المسلح . ولن تخاو عددها المتفوقة من أية سورة منه وإن قصرت . 

وما دامت الانسانية في صعود مطرد » إلى واقع معارف الوجود . وهادام 
قامها في كل جيل يسطر منها ما يسطر . وما دام روح القدس نادى بهذه الحقيقة 
في أول سورة نزل بها على الداعي الأول في غار حراء - مستقر تحنثه - . 


1 0 6 5 ا كت و 

سمالله الرحن الرحي : ( إقرَأ بام ربك الذي لق » خلق 

لإنسَانَ من علق » إقرأ وَرَبِك آلا كْرّم » الذي عَلْم بالقلم ‏ عَلْم 
الإنسّان مَا لم يَعْلَم ). 


١8‏ (هواتف د م و) 


فيكون وضع ماهو كاف واف للاقناع العلمي » محتوما فيالقرآن ٠‏ وها 
تفرضه طبسعة المنازلة الأبدية . وهذا ثأن الله في تأببد رسالاته السماوية:٠‏ لثلا” 
أكون" للنكّاس على الل الححة ” يعلد الرثسُل ) و4 4"خ"ا . 

وم نذهب بعيداً ؟ !! فبذا ربع ياسين بين أيديكن » وطلبت إلى إحداهن 
أن تقرأ فقرأت 

5 سم الى رمو 8 نسم من 5ارء 
بسم الله 55 الرحيم : ) س » والقر أن الحكيم » إنك لع 

العرسلين 4 عل صراط مسنتقيم » كز بل العزيز الرّحيم ) دع ع" 

باسين ما أكرم هذا النداء الإلمي !! وى فيه من تنويه بكمال إنسانية رسول 
الله 5 « صلوات الله وسلامه عليه © . 

فما كل من لبس هذه السورة الادمية توحد فمه خصائص الانسانية كاملةحق 
يستحق أن ينادي من قبل الحق عز وجل بانسان ٠‏ 

يناديه وبقسم له مؤكداً انه لمن رسله اكرام . وإنه لعلى طريق مستقم لا 
عوج فيه ٠‏ رغم جحود قومه العنيف > وقوفم له اح رغ لست هرسلا » ٠.‏ ورمما 
سألتن : سار هل خالى الوجود دقسم وب كد ؟!] ويمن ؟!! ولمن؟ !1 

فالجواب بين ٠‏ بقسم بأسرار قدرته الخقية في المقسم به »> ويما ذخر فيه من 
منافع ومعارف لمن بريد أن يوجهوا طاقاتهم العقلية والعامية إلى كشف هاتيك 
الأسرار » والاهتداء بدلائلبا إلى سعادة الايمان . 

ولو م يضع خالق الوجود العظيم في ايات القرآن المجيد كل البراهين العامية 
القطعية الدالة على أنه كلامه لما أقامه حجة على الخلق أجمعين وتحداهم به ثم ومن 
تشيدون 7 بالألوهسة يجتمعين ٠ ٠‏ 

( قل لين أتجتَمعت الس وآلْجن عَلَ أن يأتوا بيئل 6 

أل رآن ل ا بده » ولو كَانَ بخضمٌ م لبَعض ظبير! ) ١07‏ لم 


بكرن 


(وإن كشن دما #التااغل عيونا فوا يسور وبين 


مله » وأذنهوا شهداء كم يمن ون أشم إن كت صاون» فإن نَل 
رار 1 متو ناهوا انار ابن ر توذ يها اتابن والحكارة 
ت الكافرين ) أ 

بل لكان القسم به » والتحدي به تورطعً ما بعده تورط . وإذا كان الانسان 
الذي حبل الغسب يتحاشى فضيحة التورط فما يعلنه للناس فبل يعقل أن علام 
الغنوب برضاها لكلامه . 


ومها يكن فالتحدي بالقرآن قائم والمرتابون بين أمرين » اها أن يستطعوا 
واما أن يعحزوا 5 فإن استطاعوا يصبح القسم به والتحدي سه 0 من مبازل 
العقل والعلم والواقع وإذا عجزوا ‏ وهذا الذي كان ويكون - فإن استمرارهم 
في غي الريب من المكايرة والمكابرة برفضها العقل والعلم والواقع 
والآن أقدم إلكن نبذةمن معجزات هذه السورة»وأومأ تإلىطاليةمنونفتلت. 
0 2 .0 سوتي كم سو اس قر 2 1 06 كو 
روا ف م الأرض الْمَبتّة أحميناها وآخرجنا هلها حيبأ قمنه 
و 0 فا من ألعيُون ء ليأ كلوا ٠‏ : من" ثُمَروء وما 


عيلتة يديرم أقلا يشكزون ) . 


لاريب أن طروؤٌ الحماة على الأرض» يعد أن كانت ممتة آية كونبة كبرى» 
وبالحرى طررٌ الحماة الانسانية العاقلة . التى يقول الله فيها : 


ك3 الى عل الانتاو عسي ين النقن ل كن هن 
0 1 -1. 


١1 


وهكذا نحد القرآن المجيد أوضح في طائفة من آياته هذه الحقيقة من قبل أن 
يكتشف العلاء أن الأرض كانت كتلة من النار » وأن الحداة طرأت علبها » بعد 
أن بردت قشرتها » مستدلين بالحمم التي تقذفبا بقايا البراكين المشتعلة » من آن 
إلى آن. 

وف قوله تعالى : 

5 | فيان ألْعيُون ليا كلوا من ثَمَرو» وما عيلتة 

يدبي أفلد در )م 

سان لأثر الماء الكمير في الحماة . 

وفي القرآن الكرم آيات أخرى تمين أن الماء قوام الحياة » وعلة وجودهاء 


فقد حاء : 


( وَجَعَلْنَا من ألْمَا كل شيم حي ) . ١‏ .م 


وقد حاء : 


ى- 
كع 
أما 
حت 
ه +؛ 
2 
8 
- 
مها 
0 
3 
0 
18 
حماك 
0 
سيا 


.6 م 


الك 1 تْرِي في 1 بم 0 اقم 5 نَل أله من 


السَّمَاء من مام دنا حا به أ لأرْضَ بعد ا 00 


ا رهاس 


دَابَِ » وَتَضْر يف الرياح والسّحَابٍ الْمْسَكَرِ بَيْنَ السّمَاه وا لأرضٍ 


لانات لقَوم 00 54-1 . 
وبعد ذلك تابعت الطالية التلاوة : - 


وم 6 


( سبحان نَْ الذي خلة قَ الأدواج ا 4 0 ليت اك 


ين 


0 
إن 0 إن ذه 30 


ومن | نفسهم و مكحتم | لا يَعْلَمُون ) . 
هذه الاية تكشف أن مسألة الزوجين - الموجب والسالب - ليست خاصة 
بعالم الحيوات أو بعلم الننات بل هي حقيقة أيضا في عرام أخرى تجحبلها الناس . 
القرآن وظبور تأويل الآيات المناسبة لتلك الادوار . وما كان تكديبهم ليضر 
أحداً سواهم لآن المؤمنين بالقر آن يعلمون دة بقمنا أن معحزاته لست من خصائص 
فر رار تعر كان تتكذديب من العلم . 
ومن أجل أن لا نقع في مثل هذه الآخطاء أنذر الله المكذبين الذين يسلفون 
الاستهزاء إعتادا على الجبل والظدون والتقاليد وم ينتظروا مجيء تأويل الآنات 
التي فهموا منها غير واقعبا المقصود إزمنهالخاص. وعلبم هذا عين الفساد أنذرهم 
بقوله: 
0 بتبع أكترهم ' إلا نا ء إن الف لَا يعني من الحق 
شِيْدًا إن الله 0 8 علو 4 وام ا كان هذا ألق؟ كاك 0 
ا حدر تمنو الذي ' بدن بن يديه وَتَفصِيلَ الكتاب 


لاو فه من ررب الْعَالَمِين » أم” مون الدراة تعرز اننا 


بسورة َة مثله وَاذعوا من استطعتم من دون الل إن كنم صاوقين » 
بل كذ بو | بمَا لم يحيطوا بعليه و لما ينيم | تأويله كَذَلِكَ كَذَبَ 

لَذِينَ من كيلم قانظر' كنف كَانَ حاقبة و 0 
يمن نوكن لاهن بدور بك أل المُفسِدين) دهم 


فل 


وبقوله : 
2-7 0 سمه ماعمم 5-5200 ا ساوه_ه ِ 
( فقد كذبوا فسا نيهم أ نباء ما كانوا به يُسْتهز ون ) . اده 
والأنباء العلمبة التي أعلنت وجود الزوجين في العوالم التي ما كان أحد يعلم 


بها من قبل كعالم الكبرباء وعالم الذرة أتت أتت. وإذا لسان العلم ولسانالوحي 
ينطقان مما . 


ا افون لحك ا رن ام 


تان 


هذا العُلوان فحدوى سوال و<مته إلى إحدى معامات المدارس الثانوية » التي 
كنت أدرس فببها . وأردفت قائلة : « وإن كان ذلك مكننا » فإنالخلوق يصبح 
قادراً أن يصنع في لغة أخرى ما صنعه الخال العظم في لغة العرب » وإذالويكن 
ذلك مكنا فكيف يتسنى للاجانب الذين يترجم القرآن إلى لغاتهم إن يو منوابأنه 
كلام رب العالمين » وقد خلا من المعجزات التي هي الدلائل العامية القطعيةو أقصد 
إمان المثقفين المؤيد بط مأنيئة الواقع العامي الذي يمن على الإرادة المتمردة 
ويوجبها إلى الأذعان له » بقناعة ورضا .. لا إعان الماهير التقلسدي المني على 
الظنون والأوهام المتحمد كجليد القطب .. 

وأخيراً لا تنس ان القرآن هو معجزة الاسلام الاصبلة التي يدور عليها تبليغ 
الدعوة والإعان » في كل عصر ومصر . 

وفي هذه الكلمة الجواب مفصلا ... 

القرآن معجزة الأديان الشهاوية كافة 

الرسالة السماوية » لا بد ها من معحزة كبرى تثمت انبهاسماوية. اثباتالاخالطه 
ريب » على تداول الأجمال . والمعجزة الكبرى : هي التي تكون عين البرمان 
العامي القطعي المشاهد . وإذا لم تككن كذلك » فتكون نسبة الدين إلى السماء 


١و‎ 


ظنيه . والظن لا يعطي البقين العامي . وفي ذلك يقول الله عز وجل ؛ 
(وما لهم به من علم : إن يتبعون إلا الظن وإِنَ الظن لا يعني 
من ألْحَق” سَيْئا ) +ه-؟؟ . 
لذلك جعل الخالق العظم « القرآن المجمد » معجزة الاسلام الكبرى الناطقة 
يصدق ارساله سيدتا جمد يلاع . ولولا ان جبله كذلك لما أقسم به في الرد على 
( يس ء وَالْقرْآن الحكيم » إنك لين الْمْرْسَلِينَ» على صرَاطر 
مستقيم » تنزيل العزيز الرّحيم ) 1-51 
ولوم يكن الخالق العظيم أودع في القرآن المجيد من البراهين العاسة البقينية 
التي تثبت انه كلامه الازلي المعجز لما قسم به » ولما تحدى به الأجمال ... 
١‏ - لأن القسم به وهو خال من البراهين البقينية التي تثبت انه كلامه جلا 
وعز يككون مهزلة ٠‏ 
؟ - ولان التحدي مثل هذا الاستفزاز الجاجل الصارخ“ومثل هذهالاستطالة 
ومثل هذا الاعلان المؤكد حتمية الاخفاق » ولو كان علماء الثقلين هم 
المتحدين وقد آزرهم ما يدينون هم بالقدرة الخارقة : من آللحة وسواها .. لا 
يكون من باب الجازفة والتبويل . 
أنى يكون كذلك » وباب التحدي مفتوح على مصراعيه إلى يوم القيامة 
والدعوة عامة والهزيعمة مؤكدة » والمو كد هو المتحدي نفسه »هو الخالق العظيم. 
أنظر وتعمق وابحت واعم » ثم آمن وحذار أن تححد وأنت أعمى وسطحسي 


وغير مطلم وجاهل : 


١ 


(َا أها النَا ىذ حور ا ام عد اام 
بسورة من مثله هوأذعوا داك من دون ألله إن تم صأوقين 
فإن 1 م عا 38 موا اهماد تي وَقَودُكها اتام 


والخجار : أعد 5 تْ الكافر بن ) «_سب1" 


والنهاية أن القرآن حجة الله الكبرى ني الأرض وان خاتم رس ل الله حين 
أسلمسه إلى الناس أسلمه بهذا الاعتبار » وطلب إلييم أن يكونوا منصفين لا 
يسارعون في التكذيب قبل درسله بحرية وعلم وخير . لآن الله أودع فيه الآيات 
الكافية » ووعد أنه سير .هم إنأها » وسمعرفوتها : 


( إنَمَا رك أن عدر مله لبد الي حرمها» وله كل 


قَمَن أَمتَدى فَإنمَا يهْتَدِي 0 جز كل زعا أناية 
التذرين » و كل الحاد يلو سيك ادا ياه فَعْرٍ فو نها ء وما رمك 
بعَافْل عمًا تَعْمَلُونَ ) ١0‏ "1 . 
( دجاه كم بصائر من ربكم » فمن أببصر سي 0 
عي فَعَلَيَا » وما نا علَيكم بحفيظ , وَكَذَلِكَ تضرف ألآيات 
)١(‏ لا كفر اكبر من جحود الواقع العلمي المشاهد وتقدي الإيمان بالظنون والأوهام عليه 


يفنا 


لتقو لوا رشت وفيت لقَْم يَعلَُون ) 0- ٠.0‏ ”3 

والحق أن كل رسالة دينة لا بد لها من ححه يعقلها الناس ليؤمنوا .. وفي 
ذلك يقول رسول الله ملت : في الحديث الذي رواه البخاري : « ما من الأندياء 
ني إلا أعطي ما 02 عليه البشر 4 وَإِنما كان الذي أوتدته وحياً أوحاه الله 
إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » . 

وشكل| نه :رسول اله مِلِئم يبين لا أن الوحي ذاته هو معجزته ولا ريب 
أن الطريق الوحمد إلى كشف معجزة الوحي هو العلم. والعلم أبدا في نموواطراد 
وصعود وتحدد » ومن جراء ذلك يكثر ظهور اعجاز الوحي كلما تقدم العم 
وبالتالي يكثر الاتباع الصادقون. أما أتباع المسايرة التي تقتضيها ظروف المعبشة 
لدى بعض الفئات الدينية في بعض البيئات التي طغي عليها الحاد العم » وغرور 
المادة والاستبتار بالقيم والايمان بالدنيا » والكفر بالآخرة » فانهم في عين الايمان 
البقبني » ليسوا أتباعاً » بل هم منافقون » والنفاق كفر وزرادة > والزيادة هو 
الكذب في التظاهر بالامان» لذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من الاخلاق» 
وفي الدرك الاسفل فيالنار ٠‏ ومقصوده عله الصلاة والسلام أن الامان الديني 
العلمي المقيني لابوجد إلا في القرآن : والاهتداء إليه في القرآن يكون من 


. ناحمة الاسلوب المعجز وألفاظه المختارة لذلك‎ ١ 
تاححمة المعاني المشتملة على اغراس المعارف الصاعدة الرائدةفي طلبعة كل‎  ؟‎ 


حضارة تقدسة متحددة إلى غير نباية ٠‏ 


)١(‏ فالعلاء هم الذين يستطيعون التعرف الى الغجزات العلمية » فمنهم من ومن ا يعرف 
ومنهم من يؤثر الكفر فيزعم ان خاتم الانبياء درس في جامعات الرومان والفرس » ويل فم 
هل كان مثل هذا العلم قي تلكم الجامعات » هيهات » هيبات . 


١4 


والذي نفيد من ذلك أن القرآن ا أثبت الاسلام في عقيدتنا اثباتا علمسا 
قطعرا لا يطاله ريب أثبت أصول الأديان السماوية كافة : 


(إنا أَوْحيْنًا إلَِْكَ كما أوحينًا إلى ص سين من" بَعْدهِ 
اونا إلى برام وإسماعيل وإشحاق و حري ساد 


2 5 و 
ل اال ان | تساداوة يورا 
م وق ا ا وو ل ابو 
ورسلا قدا قصمنناهم عليِك وارشلا 1 تقعطصهم عليِك و كل الله 
تكليما) 1١١44‏ وا , 


لذلك كان القرآن بحى « معحزة الأديان السماويةعامة ومعحزة الاسلام خاصة . 
أما الخوارق التي تتناقلها الأجبال فإنها لدى أهل الأديان الوثششة أ 5 وأضخم 
تفوق الجبال طولاً والعبرة بالتواتر العلمي القطعي المقترن بالاثبات ا 
الذاقي والتحدي المعجز . 

إذا لو جاء إليك أهل الأرض قاطسة وقدموا لك كتاباً » وقالوا : 
هذا كلام الله عز وجل تلقته الأجسال عن فلان بالتواتر العامي القطمعي 
الذي يستحيل معه الافتراء والوضع ٠‏ وكان الككتاب العامي الذاي 0 
المعجز الذي يصدق النسبة 00 فانك ترفض نسيتة إلى الخالق العظم ٠و‏ 
تدقنت ذسمته إلى الفلان من الوحبه العلمية المحضة . 

والعلماء الراسخون الذين اطمأنوا يقمنا ان القرآن كلام رب العالمين ميطمئتوا 
لآنه وصل المهم بالتواتر العلمي القطعي فحسب . بل لأنه يشتمل على الإثنات 
العامي القطعي والتحدي المعجز . إنه كلام رب العالمين ... ولو وجدوه كتاب 
خرافات وأساطير ومضحكات لطرحوه أرضاً » وم يقبموا لتواتره القطعي أي 


اعتتسوان 7ه 


١8 


وهنا يدرك القراء الثقفون ‏ أن لا خلف بين العلماء ‏ في أن القرآن معجزةٌ 
الاسلام الكيرى لما سلف بدانه وقد اقتصرت عليه » لأفي وجدتهقائا شاهدابالعم 
والحق والصدى 55 علا صدر المجامع العلمسة ومكاتب الدرس دق سمع العلماء 
وأيصارهم ٠.٠6‏ 


وإلا فبناك الف معحره وموحزهة هروية لإثمات رساله سمدتا عمد صلوات الله 
الراسخون على بسطبا وجمعيا مؤلفات قممة والتعليق عليها ٠٠‏ قدياً وحديثاً 7 

وم أتعرض لذكرها في هذه الكلمة لآني في مقام الحديث عن معحزة الاسلام 
الكبرى « القرآن المجمد » . 


عو د 6ن 


مصدر القرآن ومصدر الوجود واحد : هو الخالق العمظم عز وجل وكا نحد 
العالم المفككر دارس ع وام الوجود الكثيرة من الدلائل القطمية الناطقة تحجلال 
مصدره . كذلك جد العام المتحرر دارس سور القرآن الكثيرة من المعحزات 
العلمية البقينية الناطقة بأنه كلام الخالق العظم عز وجل . 

وما دامت الإنسانية في كل يوم » تعلم من معارف الوجود الجديدة » مالوتكن 
تعلم من قبل : كا أكدت ذلك أوائل آيات الوحي المنزلة على خاتم رسل الله 
ضلوات الله وسلامه عليه . 


(إقرَأ بشم ربك الذي خلق بخلق |5 أن من' علق » 
إقرأ ورك الأ كم الذي عَلّمَ بالقلم عل الإنسانَ مال بيعل ) . 


هذا هو الواقع فالانسانية في كليوم تطرح من أساطير خلق الوجود وخرافاته 
وظنونه التى ما زالت تهممن على العقول الرحعمة المتخلفة مقدار ما يككتشف العلم 
من حقائقه . 

وهذا شأن اله رآن المحه 8 فإن 0 العلمية الحديثة الو 0 للعلياء 
التي دست على تأويله » 0 يعلمون علم اليقين ان الخالق العظم 9 فيالعوام 
من العجائب صنو ما أودع في كلامه » ولو كنا محال نصوص التحدي لاعلناها. 


١4.١ 


وهكذا كلما اكتشف العلم الجديد من حقائق اكتشف مثلها من حقائق معجزات 
القرآن .. 

وهذا الواقع ادر كه الكاتب الاميرى والعام الطبيعي « أوليفر وندل » إذ 
بقول : « كلا تقدمت العلوم ضاقت بينها وبين حقائق الوحي شقة الخلاف » 
فالفهم الحقبقى للعلوم يدعو إلى زيادة الإمان بالل .. » 

والسبب ان المعارف الإنساننة تحد لتكشف حقائق الكائنات وهى لا تزال 
على الشاطىء وفي كل جيل تقترب من الأعماق قدلا . ولاريب ان ما يكتشفه 
العلم من حقائق العوالم الساحة في الفضاء » يكتشف مثله من حقائق وحى الله 
التكويني ومعجزائته الخفية » التى كانت إلى زمن قريب مجهولة أو مخالفة 
للعلم فذظر السطحمين الذين الوا ما وصل الم هالقدماء من الإغريق و سواه منصيابة . 
المعرفة » هى كل أعماق المعرفة . وإني أريد في هذه الكلمة الموحزة أن أقدم 
بعض أيات التكوين المشتملة على المعجزات العلمبة المذخورةلأجمالناالحديثة لتعلم 
لدى دراستبها انه منزل من خالق الوجود ٠‏ عز وجل . 

وإني أريد أن ألفت نظر الدارسين ان الخالى العظم » افهم البشرية منذفجر 
القرآن انه يشتمل على معجزات للمستقبل كافية لإقناع من بريد الإقناع من علماء 
كل جيل إلى يوم القيامة . 

ولن مكون ذلك افتراءاً من الدارسين المؤمنين للقرآن“قصد دعمه منالوحمة 
العلممة فالقرآن غير مفتقر إلى من يدعه بالإفتراء ومن يفعل ذلكفبوملعونمنيود 
من القرآن وأهله . وهذه بعض النصوض القطعبة التى وردت ف هذا الصدد... 


رق قعالم رينم لكلين وان اشهية 


2 0 هو 3 
لقَوم يعلمون ) 5-ه6١٠‏ . 
فمعحزات القرآن العلمية مذخورة للعلاء الدارسين » الذين برفضون الايمان 
التقليدي ويرونه إساءة بالغة إلى العقل والعلم “ومنا كر 5للتقدم الحضاري الصاعد. 


المعجزات العلمية في القرآن : - 

المعجزات العلمية المودعة في القرآن كثيرة جداً » وقد كشف التقدم العلمى 
الحديث حانيا كبيراً من ممحزات القرآن العلمية » وان تقديها كافة يستغرق 
سفراً ضخما » وهتاك جانب أكر » لا بزال مطويا في الححب » ينتظر أزمنة 
انكشافه الآتية المعمنة في عالم الغيب . ْ ْ 

ولن أحاول في هذه الكلمة الموجزة ان أعرض ما سبق عرضه بأقلام علماء 
الكاتبين في شتنى الصحف والؤلفات في الشرق والغرب خلا ما وجد من صور 
وألوان هى أوثق في العلم وأدل على الاعجاز وأوضح في كشف الاسرار وأزهى 
وأشرق . 

ولقد اضحكنى و أبكاني حاضراً جاءت الفاظه كفقاقيع الماء» خالية من كل 
شىء إلا المهواء أو كرغاء البعبر جلحة عحماء في عطن ٠‏ إذ يقول : 

اللغة العربية الفاظها محددة المعاني بحم متها الصحراوية الجاهلة » فأنى لها 
ان تحمل معاني المعارف الجديدة العميقة التي جاءت بها الصواريخ الماطلقفة في 
الفضاء وراء الأفلاك .. في العصر الذري الحديث . 
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وإذا كانت لغات المعارف الحديثة بالذات تفقد المدلولات اللغوية الخاصة بها 
فكيف يكن أن تكون لغة صحراء الجاهلية مشتملة عليها من قبل ألف عام وما 
يزيد 0 وهذه دعوى متخومة بالغرور لا يذعن لها إلا مقلد متخوم بالأوهام .٠‏ 4 

قلت : هذا الحاضر هو وحمد القرن » وامئة الله على الذي ينسب الجهل أو 
غرضه في الجبل إلى العلم ابتغاء الفتنة والتشويش ٠‏ يا هذا نحن نتحدث عن كلام 
رب العالمين لا على كلام الاعراب الجاهلين تنتعحدث عن الكلام الذي تحدى سه 
الخالق العظم خلقه أجمعين .. الكلام الذي يستظهره آلاف الحفاظ منذ نزوله 
أو مرة إلى الوم وإلى يوم القيامة الذي وصل المنا بالتواتر العامي القطعي ولا 
نتحدث عن خيالات قصص ألف لبلة ولملة أو دواوين شعراء الجاهلية . 

ألا تعلم أن القدرة الإلهية التي أودعت فينا ونحن بعض أتربة الأرض أضواء 
الفكر وأحاسيس العواطف وغرائب التصورات هي ذاتها التى أودعت في 
ألفاظ اللغة العريبة الحدودة المعجزات العلسة غير المحدودة ٠‏ 

دا تام في فيافي الجول : لو عجز الوحي الإلهي المنزل بلغة العرب عن مل 
المعجزات العامية التي ظهرت والتي ستظبر لسقط الاعجاز الأدبي على الآثر . 
ولماثبت عا أنه كلام الخالق العظم » لآن مظبر الاعجاز الأدبي هو القدرة 
الخارقة في عرض هذه المعاني التي هي أوسع من السموات في الألفاظ الضيقة 
على زعمك 3 

8 هدا سر معى وادرس : هذه والحدة من معحزات القرآن العامية 5 

كان العلماء لعبد قريب جداً يتحدثون إلى طلابهم في محاضراتهم العلمية أن 


الذرة هي أصغر الكائنات المادية وأنها الجزء الذي لا يتجزأ » ونفس العرب في 


الجاهلية كانوا يطلقون على الهماءة المتقلمة في المواء » إذا بدت في خيط الشمس 


الممتد من كوة دغيرة : « ذرة » باعتار أنها جزء صغير حداً غسير قابيل 


١44 


للامساك )١(‏ وظاهر أرن المقصود في الآية الكريمة هو ضرب المثل بأصغر 
كائن مادي 3 
وم يكن أحد من العلماء ذكر أن في العالم كائنا أصغر من الذرة سوى ماجاء 
في آيات القرآن المجبد ان هناك كائنا أصغر من الذرة وأن الذرة وما هو أصغر 
منها لتاشعان للوزن 0 وإلنك بعص النصوص 3 
2 0 00 57 نوي 5 4 َه 5 صماكةى َ 7 
( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في 
ان مخ قي اعدو لاما وايفة ارو صو كل 86 4 رو نو 
السماء ولا أصغر من ذلك و َس لو في كتاب مبين ) ٠١١8م‏ 
( وقال الذ ين كَفَروا ألا تَأتينا السّاعة قل بل ودبي لتأنيتكم' 
عالم الغيْب لا يَعرْبٍ عنة مثقال ذرَةٍ في السَمَاوَات ولا فيا لأرض » 


وَلَا أصغر من ذلك ولا أكيَرَ إلا في كتاب مبين ) 4" 4. 


وكنا نعجب كيف تخضع الذرة للوزن وكيف يكون في عوام المادة ما هو 
صفق منها ؛ وخاضع للوزن أيضا . و كنا لا نكتم أساتذتنا مذا العجب » 
فيقولون : « هذا تقريب للواقع ولمس بتحددد » إذ لمس وراء الذرة إلا عوام 
الطاقات اللحضة كالكبرباء والمغناطيس دافعا وحاذياً » ٠.‏ 


)١(‏ انتقد بعض الملاحدة قبل اعلان انقسام الذرة الى اجزاء ان القركن يملن ان هناك 
شيا اصغر ولا شىء اصغر من الذرة لأنه يعلم ان المراد من الذرة هو اصغر كائن . والهباء 
معروف قديما انه اصغر كائن . ولكن لما انقسمث الذرة وظبر وحود ما هو اصغر من الذرة 
بمراحل طفقوا وقولون ان المقصود من الذرة للنملة والنملة اصغر منها الملكروبة اتباعا للألفاظ 
المتشابية ناسين الآيات الكثيرة التي تعلن ان القرآن فيه معجزات للمستقبل وان الاجوء الى الالفاظ 
التشابه قصداً لافتنة كفر . وغرضهم من كل ذلك ايطال المعجزات العامية في القرآنكأن لا عمل 
هم إلا محارية معجزات القركآن ونسوا ان نور الله لا يطفىء بالاقراه . 


تال (هواتف ‏ م )٠١‏ 


فنسكت على مضض لأنا نعم أن الخالق العظم أعلن في وحيه أن لا خيال 
فبه ولا شعر © إن هو إلا الواقم والحتى .٠‏ 

وتمر الأيام متتابعة والعلاء يواصلون دراساتهم في المجامع العلمية وفي 
الحتبرات والجامعات وفي المكاتب العامة والخاصة » والحكومات تغدق عليهم 
الأموال وتزجى لهم أحسن الظروف » وكل أساب طيبأنيئة الفكر والعيش 
الرغيدء والناس ينتظرون وينتظرون ما تحىء به اكتشافاتهم العلمية الأخيرة ٠‏ 
وإذا نحن نسمع فحأة ضحة كبرى في الصحافة العالمية » والاذاعات و كلها 
تعلن أن الإنسانية دخلت في عصر جديد هو عصر الذرة ٠٠‏ 

وحاضر العلياء من أعلى منايرهم وأخبروا ال#اهير : ه ان الذرة انفلقت وامها 
عام هركت ولبنث حزء] لاتخرأ مز كب عن جة كبارت تدود 
سرع الك 44 على حور يسمى نواة كدوران الكواكب -ول الشمس وقد. 
كن العلماء منمعرفة عدد الككهارب وسرعتها. أما النواة فبي ثابتة لا تتحرك٠‏ 
والكبرب هو القوة التي لم يصل الانسان بعد إلى إدراك كنبها لا بالعقلل ولا 
بالحواس ٠‏ ولا تقسم » والمادة نفسها تتفي لدى تفكك ذراتها إلى كبارب . 

والكبرب منه ماهو سلي « - » ومنه ماهو إيحابي « + » : « ومن كل 
كو هافنا ردن 1 انك ترى اكيوب الإضان من عن التكرزي اللي 
بنشاط وقوة > فإذا التقيا يسكتان بعضهما إلى بعض وتشل حر كتبما وتقف ٠‏ 
فما دام السلي والإيحابي متزاوجين « - + » لا يظبر تأثيرهما أما إذا فصلتهما 
بواسطة مولد ما » كالمولد الكبربائي المعروف مثلاً » فإنك تراهما يتخذارنف 
حركة قوية جداً للاجتاع ثانية ٠‏ وهذه الحركة هي أساس القوة التي تبنى عليها 
المصانع والمعامل الكبربائية ..٠‏ »(1) 


)١(‏ ماخوذة من الحاضرة العامة التي بسطت تكوين الذرة لعضو معبد الخترعين في واششطن 
البندس الاستاذ على الححار . 
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وما كاد العلماء القرآ نون دطلعون على عالم الدرة وما نحوي من نواةو كهارب 
أوزاح حتى سح دوا للخالق العظم » وهم يتفون : سبحانك ما أصدق 
ما أوحمت وما أجل ما أودعت في آياتك من معجزات . ألا انها قوام العم 
وملاك الواقع ينتبي الوجود ولا تنتبي عحائيها ٠‏ وإليك جانياً من المعجزات 
القرآنبة العاممة التي اتكشفت بانتكشاف عام الذرة حتى الساعة : 
)١(‏ كان الناس قدي يعرفون الوزن في السلع لدى الببع والشراء > 
قلمل من الأشاء » وم يدر في خلدهم أن الوزن يتناول الذرة فها فوق من العناصر 
إلى المواد المر كمة ميب إلى العوالم المادية كافة إلى سواها من عوالم الطاقات 
وحقى الأعمال .. 

وكانوا إذا تديروا الآبات القرآنية التي تنص أن كل شيء في الوجود موزون 
ينسب دقيقة معمنة حكمة وفى مقتضمات الخلى واستمراره خالوها بجرد تصوير 
بباني هدف إلى افهام دقة المحاسبة » وراء عوالمنا : « يوم تطوى السهاء كطي 
السحل للكتب » ولمس هو عين واقعها حتى حاءت اكتشافات اداه الحديث 
وانفلقت الدرة فظبر أن الآيات تعني دات الواقع ولا تعني التصوير الأدبي وان 
كان التصوير الأدبي الذي عين ويعين وقائع اكتشافات العلوم الحديثة بكل هذه 
الدقة والاحكام هو في القمة من الاعجاز ٠٠‏ 


النصوص : 

(و لاض تنناها ًا ا واي ونا نا ين كن 
شيعم موزون ) 16 مم 

باجنا 0 د يي بقدر ) 64 - 

(وَالحمَاء 0 | ووضع ليان (8) ا لتر قي 
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لدان (4) وَأَقيمُوا لون بِالقِسْط وَلَا تبروا ألْييرَان) ده 

( وآقد أرصَلنا وسَلَنا بالبينات وأتولتا 7 ألكتا 
وَألْميران الغو لاس بالقسْط نول اله ف مر 
ومنافع لاس ) له جم ٠ ٠"‏ 

( اه بعل ما تيل كل 0 وما تفيض أ لأرحام وما تدا , 
ك1 شيعم عندة بيقدار ) 19 

( أنزل من السّماء مَاء فسالت أؤدية بعَدّرها ) ١1-ها‏ 


000 ههه سوسم 


والح لاش النماة ماه بقدر فأشرنا به لله 
ستنكها ) ةا 
وحاء في ميزان الأعمال قوله تعالى : 
(ونضع ألموازين القسئط ا لقيامة قلا تظل نفس شيئًا 
وَإن حكان مثقّال حبّةَ من خردل أَتَينا بها وكفى بنا 
حاسبين )  ”١‏ 48 
ونهاية ما ينبغي أن يستوعب ان كل شىء له وزن معين خاص » علبه قوام 
كانه » واستمرار وخوده » والعاناء حادون ق كشف موازين الأشاء كافة » 
فإ ل يع لهم ذلك اليوم فقدا . 1 ان 
)١(‏ العدل الذي يدتمل على موازين الاعمال ليآخذ كل عامل حقه بالقسطاس دون ظالم . 


١م‎ 


ولنوااللى اومتها ادكوة الراري مده «الناية راك كل 
شىء خاضع لها حتى الأعمال » هم الذين قالوا ان ما جاء في الآيات عن الموازين 
والوزن هو من قبمل التخويف من دقة الحساب في يوم الحساب لا كشفا للواقع 
الكائن » حتى اتكشف لهم عالم الذرة » وإذا الموازين تدخله > وإذا هم يامسون 
عين المقين في كل ما جاء في الآيات إلا أنهم شاهدوا ميزانا للحرارة )١(‏ وميزانا 
لضغط الدم من البد (1) وآخر لوزنه من القدم () وميزان) للضغط الجوي (؛) 
وميزانا للعناصر الغازية والسائلة والجامدة سواء في جوف الأرض أو خارجهبا 
وف الهواء وما وراءه وآخر للذرة وما دوتها وما فوقها وهم را » هذا صع 

عامهم أنهم لا يزالون على عتبات معارف العوالم مصداقً لقوله تعالى : 
( ولو أن ما في ا لأرض من شجرةٍ أقلام و 0 


آله و 


بَعْدِه سبعة أبحر مَا قذت كلمات الله ) أي مخلوقاته 

الايجحاب والسلب : 

وظبر الزوجان السلب والإيحاب حتى في عالم الذرة بعد انفلاقها » ما ظبر 
من قبل في عالم الكبرياء » وهكذا لمس العلاء اعجاز القرآن العامي في صمم عالم 
ابوروا لع بعر كوك اا ولا ا 

( تيان النتي خلى الأرواء اهما الأرض #وهو 

أنقسِهم وَهِمًا لا يَعْلَمُون ) 1 /لم 

(؟) السمى لدهم + « بالترمومتر »> . 

(؟) ويسمى « تنسيومتر »© . 

(4) ومسمى « اوسياومتر » . 


(ه) المسمى « بالبارومتر » » وهناك موازين للابعاد الجوية والأعماق والارتفاع والانخفاض 
والسرعة وسوىق ذلك 3 


وف قوله : 
( ومن كل عَيْءٍ حَلفَا زو جين لَعلْكمْ تَذَكّون) ١ه‏ .ه 

وقديما جحد الدهريون الدارسون أن يككون الإيحاب والسلب اللذان هما 
يتحقق استمرار الحياة الحموانية والنباتية موجودين في سواههما حتى اكتشفت 
الكورباء ثم اكتشفت الذرة » والخفى أعظم .. 

نعم لم يكن للعرب ولا لسوى العرب قبل نزول القرآن المجيد عل بوجود 
الإيجاب والسلب في غير عام الحبوان وفي قليل من عام النبات كالننخيل التي كانوا 
يأبرونها لأنجم كانوا يشاهدون الزوجين مائلين حالما . ولككن لم يدر في خلدهم 
أن الزوجين يكونان في الشجرة الواحدة كا هما في الذرة الواحدة . ول بدر في 
خلدم أيضا ان الرياح تلقح كأحسن ما يلقحون بأيدهم وقرأوا قول الله : 
( وأرسلنا الرياح لواقح ) وآمن من آمن وكفر من كفر حتى اكتشفت 
المكبرات وشاهدوا عماناً الرياح وهي تحمل ذرات الذ كورة في عالم النبات إلى 
الأنوثة سواء من شجرة إلى شجرة أو من فأن إلى فان أو قلمن زهرة إلى زهرة . 
هذا صنع خالقنا العظم فسبحان من أتقن كل شىء صنعا . 

اضافة رب إلى الفلق : 

كل المؤمنين يعلمون يقبنا أن خالق الكائنات الذي أوجدها وقدرها همذا 
التقدبر وصورها هذا التصوير وعين لها سننها وأعمالها وأدوار وجودها وزواها 
وكل ما يتصل بها هو ربها المبيمن عليها » الفعال لما يريد الذي بيده ملكوت 
كل شيء مهما صغر أو كبر مادة كان أو طاقة .. 

واولا ذلك لما كانت ولا بقمت ولا قامت بأعماها .. 

والعاماء مدر كون : ان اضافة رب في كلامه تعالى إلى كائن بعينه - مم العم 
انه رب كل شىء - لا يكون إلا لغرض جليل وتوجبه حكم . 
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مثال : 
ألا يعم جميع الناس أن الخالق العظيم هو رب الأجرام السماوية السايحة 
قِ الفضاء والئابتة كافة ‏ سواء أكانت السموات السبع وما فوقها أو كانت 
الكوا كب التى هي دوتها وزينة للسماء الدنيا : 
( إنا ونا السّماء آلدنما بزيئة ألكوّاكب ) 007 “ 
أجل » هذا معلوم لجمبع الناس > ولكن الذين يعلمون الاعجاز العلءي 
المكنوز في اضافة كو كب الشعرى إلى الرب > فى قوله تعالى : 


6و وال ل هك 


(وأله هو رب الشعْرّى ) 7 9ه . 

مم قلائل حداً في كل جمل. . م العلماء الراسخون الذين علموا مكانة الشعرى 
بين جموعةالكواكب: مما قصه الفلكيون ال محدثون عنها»من بعد ما ا كتشفوه .. 

« والذين علموا أنها عندت في الأزمنة الغابرة من دون الله !!! 

ولأجل أن تسمو الإنسانية ولا تنحط مثل ذلك الا نمخطاط - بعد نزول 
القرآن ‏ أي لأجل أن لا يعبد الحلوق مخلوقا مثله من دون عبادة الرب الذي 
خلقهما م ورناهما معأ ]0 عابداً ومعدود] 02( حاءت اضافة الرب إلى الشعرى : 
«وانه هو رب الشعرى » و كذلك نحد ‏ فى ذكر هذه الآبة الكرعة يعك 
ذكر 1 لمة قريش المتخذة من الأححار : « اللات والعزى ومناة » » اعجازاً 
توجمهيا ناقداً بصيراً . وأي توحمه أنفذ بصيرة وألذع نقداً من عرض مرلويمة 
الشعرى الت لا تزن كرتنا الأرضة حمة رمل بالنسية لرماها . مع ملاحظة أن 
الشعرى نفسها على هول خلقبا لا تزن حمة رمل بالنسبة لا في عوالم الفضاء مما 
هو أكبر منها ملمارات المرات ٠‏ فأي وزن من اعتبار يبقى لهذه الأحجار 
المنصوبة حول الكعية المعسودة لقريش ومن شايعها بعد وعي هذا! الفقه العلمي 
المعحز المدخر في الآية 5 0 


١١ 


والأنتت يس هذا الذل :سطع اسن عق ييز الأعهار انلف 
الكبير أيضا في إضافة الرب إلى الفلق في قوله تعالى : 


( قل أعوذ رب الفلق من" شر مما خلّق ) 
إذ فبها من الاعحاز العلمي : 
١‏ - التنسسه إلى أن تحدد الكائنات الحدوانة والنباتية والمادية ماثل في 
الانفلاق )١(‏ العا م المخصوص علمه في الآبات : ْ ْ 


( إن أَش قلق اح والنوق رج لحي من ألميّت ومخرج 
اليك ين الح ذلك اللا قاتى توا فكون *" وافالق الإضباح 


مه م 


وجعل الليْل كنا وَالشَمْس وَالْقَمرَ سيالا ولك تقدير العزيز 


لمكم )5242 


(أو1 : د نَ كفَرُوا أن السّمَوَات وا لأرضَ كَانَا رقا 


تنما ) . 
( وَجعلتا من ألماه كل شيم تحني ي) أفلا ' مون 0" 


() بحث الانفلاق المركز عليه تحدد العالمى وتطورها لا يسءه سفر ضحم بله الانفلاقات 
الجمولوجمة ألتي تمت قبل وجود الإنسان وبعده ٠»‏ والتقي لا تؤزال تحدث في العوالم مما عامنا 
منها وما لم فعلم . 

(؟) كانت الأرض ميتة فخلق فيا الماء ومن الماء كانت الحياة : « وجعلنا من الماه كل شىء 
حي » أجل كاذت الارض ميتة فأحياها الله « وآية لهم الارض المبتة احييناها » ونهاية الحياة 
الماثلة في الارض الموت : « وانا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا » . 

(>) من الحيواتات اللائي يعشن على يخار الماء الكائن في المواء » ومنبا! اللائي يعشن على 
,الندى المتسرب في مسام الارض والجبال والاوكسجين هو اجزء الماء الذي اودع الله فيه سر 
لاحياء . ووجوده في الحواء موٌ كد عاساً 7 


زمبما يكن فإن أعظم انفلاق احدث أعظم انقلاب»في محيط العلموالصناعة 
وامدسرانق الذري هز انقلاق اللدرة * 

؟ - التنسه إلى أن في الفلق شراً يستعاذ منه في كل عصر إلى جانب الخير . 
ولكن لم يظهر اعجاز الآية في عصر سلف ما ظبر في هذا العصر حيث انفقلت 
الذرة وظبر الشر المستطير إلى جانب اير الكبير . 

وانى أعتقد ‏ إذا أدرك ساسة الدول الكبرى ان التضيق بالمؤامراتالحاقدة 
الشاعلة يؤدي حتما إلى البأس الذي يحلو معه الانتحار بالحرب الذرية الكاسحة 
فبدعونه إيثاراً لياتهم قبل حياة الآخرين ... فإن معجزات علمية رائعة 
سوف تظبر في خاتم الوحي الإلهي فبها الإيمان العليم والحب البصير والخلق 
الأليف والعيش الرغيد » والسلام الكبير للانسانية كافة ٠‏ 

وأخيراً أرفع ضراءتي إلى رب الفلق أن يعمذ الإنسانية وسلامها وحرياتها 


جد سد عا 


ول 


الرا ست لعجت هي لان 
ألواع اللاسيتين 


الدراسة العامية : هي الدراسة التي تكشف واقم المعرفة في كل شيء. 
والدارسون كثير ون ا 2 كل أمة م( ولكن الدارسين العاسين أندر من 
2 الاورانيوم ) ٠‏ 

والذين درسوا القرآن وحاضروا فيه وألفوا » من الغربيين وسوام لا يحصون 
عدا . ولكن قل منهم الذين درسوه الدراسة العليمة الأميئة المتحررة . 

ومن لم يدرس القرآن المجبد هذه الدراسة العامية » فلن يتمككن من كش ف 
معجزاته التي هي باعث الايمان مثله العليا » في كل جيل . ش 

وأحسب الذي جعل العلماء الغريبين الاحرار برفضون كل دراسة غير عامية 
خالصة للقرآن أو لسواه في عصرنا الحديث أمران . 

الاول : - الانقلاب العامي الكبير الذي طرأ على العقلية الانسانية كافة » 
بعد انفلاق الذرة ٠‏ إذ أصبح طالبوا المعرفة في كل مكان يرفضون أية دراسة عن 
أي شيء لا يقصد منها كشف واقع العم . ولو صدرت من أ كبر جامعات العام . 
ويقابلون السنة الدارسين الذين يخونون واقع العلم مقاريض حادة من النقد » 

الثاني : - هو نحدي القرآن المحسد الصارخ واقتحامه المنازلة المنتصرة بسلاح 
العم » ونداوه بأنه حجة الخالق على خلقه » في كل عصر ومصر !! 


١6+ 


ولو رأى العلماء الغريمون الامناء الاحرار ان القرآت سفر أساطير وخرافات 
وان تحديه دعوى ومجازفة لا ز 1 دصلب لها من العلم والحق والواقفع لنبذوه وراءهم 
ظهريا من أول نظرة » ول يكلفوا ميزانيااتهم كل هاتبك النفقات الطائلة » و كل 
هاتئك الدراسات الشاقة المتلاحقة » من أجل التعرف إلى واقعه العامي ٠.‏ ولا 
ريب ان الذي بعثهم إلى كل هاتسك الدراسات العامية التى تتسع يوماً فيوماً مو 
التحدي الصارخ في وجه قوى العم » وقوى الأدب المتفوقة » وما تعتديه من 
قوى الالحة النى تدبن بسلطاها الخارق كالجن والملائكة والأرواح المعبودة من 
دون الخالق العظم . 

وما أحرى الذين لا بزالون مرتابين من الغرببين ومقلديهم أن يعقدوا الجامم 
العاسة الحرة الأمينة لاسقاط هذا التحدي الصارخ من الوجبات العامية الخالصة 
فإنها هي وحدها التي تسقطه لدى العلاء الاحرار الأمناء . والواقع أن سقوط 
الكائنات أقرب إلى الامكان من سقوطه في واقع العلم الخالص الحر الأمين . لآنه 
عين كلام الله النفسي » وهل يدخل في قوى العوالم كافة ان تسقط حرفا واحداً 
من كلام الله النفسي » فكيف به جميعا . وهل العوالم جمعاء الا أثر من آثار قدرة 
الل عر وجل ٠.‏ !! 

با علاء » يا أحرار » با مفكرون * با أعداء الأساطير والخرافات والظنون 
والأوهام هذه بعض آيات التحدي فادرسوها بعين العم الخالص: 

(َإن كنم في رب مما ولا على عبْدنا قأنوا يسور .من 

مثله وآأذعوا شبداء كم من ذون أش إن كنتم صادقين ( +؟) 
فإنْ ل تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النَارَ التي و قودها النَّاس وَالْحِجَارَة 
01 5 
| 


عدّت الكافرين ) ه76 . 


١م‎ 


اعم . - 1 0 وم ا 5 ذا 8 أن أ دق 


حم 6 
وشا اس سم - 


مَنْ ذون أَثْ » وَلَكِن 0 : الذي بين يديه .. وتفصيل 
انا ؤي دين رز العاليية )أن يوون افر" 
وا تر د او لزن التمطاتا رون نرق ال رركا 
كُنْتُم صاوقين (5م) بَل كَذبوا بمَا ل حيطوا بعلْمه وَلَما باهم 
اه كذ لك كد ا قبْليم ف فانط كيقف كان اتعافية 
أحل يا سادة القرآن 57 إلى العلماء الراسخين . ش | 
( قد 00 ا يدا 2 قم 3 ل 
عي فَعليبا وها اعليكم |بحفيظ ) 0-1 
د ادا لعل الذي أنزل إلنْك 00 عر الحو 
و بدي إلى صراط العزيز الحميد ) . 
( و كَذَلك تسرف آلآ يات + وَليقولوا فرت و لنيئنة لقم 


)١(‏ ان بوادر ظهوو تأويل آيات المعجزات العلمية آن اوانها بعد انفلاق الدرة وفي الكامات 
الآتمة بان ذلك ., 


١ك‎ 


25 


0 هرسةٌ 5 2 8 00 006 2 
) ل قل عند كم من علر فتخرئجوه لنا إن تنيعءون إلا الظن 


وان أ الافاضون) وها 


م 8 - هه الى 6 3 2 3 ىعو 
) أو وم سفكروا ما بص بصاحبوم من جنه إن هو إلا دير ميين » 


2 8 سم 
8 


و حرو 8 لكوت السّمَّوَات والأرض وما خلق ألله من 


م اه س8 
ل مك بعصعدهة 


3 
5-5 


9 
1 
5 
9 _ 
م يه 
060 
3 
لاست 
5 
6 
ا 
6 
8 

3 
0 
3 
ذا 
6 


ون كنا 
قل 0 . ما أعظل؟ م بواحدة أن 0 لله 9 واد مم 


2 


تَفَكرُوا ما بصَاحب سس من أجنّة إن نذير كم ين يدي 
عذاب شدِيد ) 4/4 ٠ ٠‏ 

( قك هذه و سبياي أدعو إلى ألم عل بص بصيراة 5 7 دن 0 
و بحن اونا انين المذركين) ؤء٠آ‏ 

( وتو تا إليك لكر تين اناس | ما 1" الهم ولعب 
متك رن ) 2215 

وإل أعداء اه والظنون : 
عط لمك يني فيو انر )انيه 


. ١6ا/‎ 


وما ع رهم إلا ذا إن لفن ليخي من الح شيا 


(وَمَا علَمتَاهُ امغر وما َي لَهُ إن هو إلا ذ كر و قرآن 
مبين) -ء" 
( كاب أن لاد إلنك مبارك يدوا آجاقته ولِيتَذ كر 
أولوا الألبَاب ) م 4م 
وإلى المصلحين الاحماء هادمي التقاليد الفاسدة ٠‏ 


( ويروا لله جمعاً فال الضعفاء' لذن ابروا ]نا كنا 


للو 


لح قد ل “ماد 


ص يما لا مغْنونَ نا مِنْ عذّاب أشه من' شيم قَالوا 
لو عدانا أله الدنناك" يواء غلننا أجزعنا م صيرنا ما ليا 
من محيص ) 5١-14‏ 
الوا ناشع أصلد نك تارك أن للك :ناشين اونا 
أو أن تفعل في أ 0 برك ليم الراك 
قال با قم أرأ. يتم إن كنت على بد من ب ورز قنِي منه رزقاً 
عستا وما أريذ أن أخالفك إل ما أنهاكم: عنة اذاي 


١همل‎ 


ا 
اسن 


الإضلاح ما استطغت وما توفيقي إلا بالله عليه تو كلت وإليه 


أنيب 1١١)‏ هم 


( وَلَا تقسيدُوا في الأرض بَعْدَ إضلا با وَأَدْعوه خؤفاً وَطمّعا 


3 سه م الى 5 2 ل معو هو 
إن ركمة الله قريب من المحسيئين ) با لاهة. 


( ليُنذِرَ من كان حي وَيَحِقَ ألْقَوْلَ على الكافرين ) 1 - 7 


وإلى الفغاس جميعاً 4 


( قل ما أمها لس إفي رَسول أش لك جميعاً الذي لَهُ ملك 
لسّمَوات والأرض ء لا إلة إلا هرَ يخي ويمبت"» فآمنوا بللم 


تبتدون ) /١-8ه١.‏ 

أما سوى هؤلاء فهم الأموات أهل الظنون والظلام المبملين . 

وك نحمد الغريين الحدثين الذين طرحوا أحقادهم المتحاجزة وتقاليدهم البالية 
وموروثاتهم المنحمدة وراءهم ظبرياً وأقملوا ددر سون القرآن المحمد دراسة 
عاسبة حررة من الدس والتحريف والوضع والظنون والأوهام . اقبالا يزيد يوم] 
فيوما ... وهؤلاء هم أقاموا في كل جامعة من -جامعاتهم الكيرى فئلة من 
الاخصاثيين فٍِ الدراسات الاسلامية وأغدقوا علمهم الرواتب الضخمة وهيئواهم 
الفرص المؤاتمة والظروف المناسبة لكي يحرزوا التفوق العامي العبقري المجحيد 
على أصول المذاهج العلمبة الحديئة » هي ألانما عقب الحرب العالمية الأولى فأنها 


١64 


شيدت معبداً خاصاً لدراسةمعارف القرآن المحيد وجعلته فرعا من فروع جامعة 
« م.ونخ» وقد أنفقت في سبيل تشيده وتأسيسه وارسال الاخصائيين في 
الدراسات الاسلامية إلى مختلف العواصم العربية وسواها لجلب المخطوطات 
والمطبوعات وأخذ الصور الشمسمة للمفردات الخطية الحظورةوالمصاحف النادرة 
وكل ما كتب عن القرآن المجمد سواء أكان من جبة نصوصه أو قرآته أو 
خطوطه أو تفاسيره أو مفرداته اللغوية » أو ما أستفيد منه من تشر يع وعلوم 
وآذاف سرف :للك 
7 أشجاني وأوقد الحسرات في تأملاق دمار هذا المعبد بد قنابل الحرب 
العالممة الثانية » وي للدروب من أهوال وويلات تقشعر منبا الأبدان ١''وتنخلع‏ 
قلوب الوحوش الكاسرة بله الانسان المثقف . 
واخالك لايخطر ببالك العجحب ‏ بعد باني هذا إذا شاهدت إسلام 
. كثيرينمن علاءالغرب ومفكريه »لان ك تلمس أن الذي يجملهم يسلمون ويخلصون» 
ليس هو سلطان الدرل الاسلامية » أو معارفما المتفوقة © أو ما تقدم من مال في 
سبيل الدعاية والاغراء وتأليف القلوب . بل هو العم الذي وجدوه في القرآن 
المحبسد وأفاذين معجزاته الدافقة المتحددة التي تنتكشف هم » كل ما قارنوها 
بمعارف الكتب الدينية في العالم » وهو قوم لا يأسرم ولا يقودهم ولا يقنعهم ولا 
يرضيهم مثل واقع العم في كل شيء » انهم يقدمون له أموالهم وأرواحهم بحماسة 
وتضحية ويرون ذلك قليلآ في جنب ما له علمهم من أيادي » أجل يقدمون له كل 
ذلك حاسة وتضحية» ما سمعنا بمثلها من قبل إلا في القرون الاسلامية الأولى<ين 


)١(‏ من أراد التوسعة في التعرف الى هذا المعبد فليراجع ما كتبه الدكتور الفاضل مد 
ميد الل ف له وابطة العالم الإسلامي العدد اكامس 0 السنة الثانية »© ص 8ه » نحت عثوارن 


د الالمان في خدمة القرآن » . 


كان المسلمون يحيون حاة العم » وقد يول في الفكر أن يعض المطالعينيقولون: 
«وانك بالغت » الاترى فريقا من المستشرقين الغريدين > يعسكفون على دراسة 
القرآن ويتعمقون فحص معار فه بوعي ودقة ولكنهم م يسلموا » انه وحي الله !! 
ومنهم من يقصي الأعوام الطوال في ترجمة معانيه ومع ذلك يستمر يؤثر ماورث 
من وحي ويراه الأمثل في الدلالة على معجزات الله على واقع العلم . 

بل لدينا من العرب أنفسهم مسلمين وسواهم من استظبروا القرآن المجحيد 
ودرسوه أعمق دراسة والحدوا ... « هذه هي المعضلة في رأي بعضهم وحقبةة 
هذه المعضلة سراب خادع » وكل شأتهم أنهم لم يميزوا أنواع الدارسين تميز العل.م 
والبحث ولم يتدمنوا قممة إنتاج من انتاج بالنسبة لداته في موازين العلماء 
الراسخين . 

وإني في كلمت هذه أفصل أنواع الدار سين تفصملا واكشف وزن انتاج من 
انتاج مما يعرض في أسواق العم » ليستيقن المطالعون ان لا معضلة ولا شبهمعضلة 
في قضبة كلام الله عز وجل ..٠‏ 


أنواع الدارسين : - 

- : دارس في نطاق التقاليد والظنون‎ - ١ 

ان هذا الدارس ليس فى مقدوره أن يتجاوز مانشىء عليه من تقاليدو ظنون 
إلى ما وراءها من حقائق العم » إلا إذا كانت هي التي تتجاوز به ... لآنه 
مشدود إلبها من جبده بأمراس من مسد. 

لذلك لن يقم لواقع العلم وزنا لا في القرآن المجبد ولا في سواه > إلا مقدارما 
يتصل بيراثه الثقاني التقليديالقائمعلى الظنون والاوهام » فإذا تذكرا في موقف 
انمحاز إليه وعادى واقع العم » وأخذ يحتال في إنتاجه ليجعل العم جبلا والجبل 


ا (هواتف - م )١١‏ 


علما ؛ ومن كان هذا وضعه من تقاليده فأي رجاء للع في يحوثه سواء أكانت 
عن القرآن » أم عن سواه وهيبات هيبات سوى ما ورث من ثقافه » وما نشىء 
علمه من تقالمد تبعث في نفسه الطمأنيتة والنشوة والايمان والتأييد . 


9 - دارس واهن التفكير ذو أوهام ع 

ان هذا الدارس لا يستطيع تحرير العلم من رفقة الجبل وإن كان يحب أن 
يعرف عنه ذلك » لأذه يفقد العقلية الصافية المتقدة التي هي آلة التميز بين العم 
والجبل والواقع والخمال والصدقى والكذب ٠‏ 

وداء هدا الدارس عقلى محض ولا رجاء في إبلائه حى ينتظر له يوم مخدم فيه 
واقع العلم في ما يقدم لاناس من إنتاج ٠‏ 

وهو دعنت معارف الكاتيين ولا ددريقنر أن العيب فمه وهو الدي عناه شاعرنا 

- دارس انتهازي متلون : - 

يطلق الكاتبون على هذا الدارس الانتهازي المتلون » لقب الدارس المومدس 
لأنه يؤجر نفسه بالاثم لطمس واقع العلم » وهو متأكد أنه واقع العلم ... 
والدارس المومس لا يدخل في أغراضه أبداً كشف واقع العلم في ما يقدم للناس 
من إنتاج 00 انى دخل ذلك ق دسأية وكل هه أن يقدم فنا استأحر لأجله 
يأسم حقائق العلم ولو كان الجبل الغابي » والباطلالنحاسي والظلم النيروني(١).‏ 

والدارس المومس تحده 335 وإن كان يحون أمانة العلم والحق والصدق - 

)١(‏ هو جبل سكان الغاب » هو الزعم ينحريل الناس أو الرصاص إلى ذهب » وحرق 
نيرون لروما مشبور. 
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أنيقاً مبذبا حلو الحديث وتجد يحوثه كلها إفساداً للتعارف الانساني والتفاهم 
السامي والتوادد الخلقي وهو إلى جانب ذلك لا يستقر على رأي إنهخداعلاينفك 
شعئّالا للفتن وقاداً للأحقاد » فاغرا فاه لالتهام المال الحرام ومنه ومن أمثاله 
حذرنا الله في وحمه : 
فرت | مين الو و 1 ذه 000 دعي هو الل ويسم 
( ومن النّاس من يِعْجيّك قله في الحَمَادَ الك نيا و يشيد الله 
ا شق الروك امو ىن حر ا يا سرعب 
على ما في قلبه وهو ألد الحصام )1١(‏ وإذا ولى سعى في الأرض 
و كح كع مهن قف وجو" واسطاة وه مويه ا وال 7 7 2 
لمفسد فيها و يبلك الحَرث والنسل والله لايحب الفساد) ٠١-1١‏ 
وهذا الدارس أخطر أنواع الدارسين لاذه يبدو لك باللون الذي تصبوا إليه 
وتهواه وبطوي عنك حقيقة نفسيته 
تعم قد يكون في الامىان التعرف إلمة 000 اطرح ما بدعحدث به إليك 
الآن وانظر أحاديثه المزاعة هنا وهناك ومداخلء ومخارجه فانك تلمس واقمه 
المتلون لمس البد ومبما يطل الزمن فالحقيقة لا بد أن تكشف وواقع العلم لا بد 
أن يظبر ٠‏ 
ومهما تككن عند امرىء من خليقه وان خاها تخفى على الناس تعلم 
ما دام في الناس من يدرس ويبحث ويحقق ولا يأخنف بظاهر الإشاعات 
والظنئون والأوهام . 
+ - دارس ملحد : - 
الدارس الملحد لا يؤمن شيء سوق نئفسه وسوواتها ولداتها 2 فهو إله لقسيه 
على عقمدة « سارتر » . 
وكل أمره دعوى العلم وإن كان عسخه مسخ القردة والنازير ٠‏ 


1١ 


وواضح أن البحث العلهءي لشيء هو كقفت لواقعه والماحث الملدد لا دؤمن 
بشيء حقى يطلب كشف وأقعه وتحيد له ودسهد . 
ولكنه يلعلع بما يختلسه من هذا المؤلف أو ذاك مما يتخيل انه يكسبه ممه 
العلماء والفلاسفة ودظهره بمظاهرهم العدقرية المتفوقة و شخصياتهم الرائعة المحترمة. 
وإن كان واقعه انه لا نبوغ له في شيء إلا في السخرية اللازعة يحقائة تى العلم و أهاء 
ولا تفوق له إلا" بأعلان الالحاد والتارف عنئاسة وددوت مناسة 6.6 حدى أنه 
لا ينصرف من نجلس إلا وللعنات تلاحقه والسخط يتشدث بأذياله » وهو يعرف 
ذلك ودقول :2 لعن الماهير و سخطهم أوسع أبواب الشهرة ومن لا يتعمد هدم 
واقع العلم في ما يقدسه الناس لا يتحدنون عنه بأ كتراث وإلاح . 
الأول علىباطل رعابد واه على خسران و كبرياء وقد عمنه الله في وحيه ليحتنب 
0 
(وَمِنَ النّاس مَن يحادل في اشر بير عل ولا هدّى 0 
مزير (9) ثَاني عطفه لمعيل عن 0 سبيل ألله لَهفي الما 
و 
و نذيقة يوم ألْقِيَامة عذا ب لْحَرِيق ) اكبدء 


ه -دارس أشعبي 3 

الدارس الأسُعبي هو الذي يختلق الحوادث إختلاقاً ويصدقها تصديقا كالمرحوم 
أشعب يكذب على الأطفال قائلا : ( هناك عرس تفرق فيه الحلوى فإذا حد 
الأطفال في العدو حمث أشار > مثلت له أطماعه كذيه صدقا . فيأخذ في المدو 
خلفيم ..!! 

والدارس الأشعبي لا كتفي بأختراع الحوادث من أجل أطماعه بل تحره 
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اسه إلى إذاعتها في الأوساط ودسها في مؤلفات العلماء فهو خائن للعلم ومن 
كان خائنا للعلم فلن يكون أمينا على كشف واقعه . 

5 -دارس داعيه : - 
وباطلبها » وخخيرها وشرها 7 واعتبارها هي المثل الانسانى الاعلا. 

والدارس الداعية - يحم وظيفته - ليس في مقدوره أن ينتصر لواقع العلم 
إذا استبان له في القرآن أو في تاحمة أخرى سواه لأن تنصيبه كداعيه لفكرة 
بعيتها لا يمكنه من ذلك 5 وإن كان خدع ويمخادع ويكني وبوري في أحاديثقه 
وكتااته » لمظبر للناس أنه يقدم العلم على الجبل متى اتكشف له . 

ومبما يكن من أمره فصرغه الدعابة لفكرته تظل هي الظاهرة الغالة ٠‏ 


- : دارس علمي‎ - ٠7 

الدارس العلمي كل جباده أن يككشف واقم العلم في كل المسائل التي يقبل 
عل دو اشتيا :+ 

والدارس العلمي يرفض أن يعلن باسمه غير واقع العلم ‏ سواء كان مايعلنه 
عن العلوم أو الفلسفات أو الأديان أو التاريخ أو الآدات :أو الفوة ريدت 
ذلك . والدارس العلمي هو أنشودة الانسانية الصاعدة وامنية أمانيها وضوء 
ظلماتها » وحماة أمواتها من الدارسين الآخرين وصواب أخطامُم واستقامة 
اغرافاتهم فبو نور الحق و سمس ااعرفة وبقلمه وحدهترفعم صروح الحضارةوتدعم 
لمعاهد العلم وتشيد مراكز الحترعات والمختبرات ٠‏ 

والدارس العلمي روح العام فيه يحبا ويتحدد ويزيد ويعمم به تصحالانسانية 


وتنهذب وتصفو وتسمو وتسال . وبه وحده يصرع الجيبل والدس والغباوة 


ل 


والثقليد والمخرافة والأسطورة والأحقاد » والدارس العلمي هو الدارس القرآني 
الموصوف في 3 كثيرة » وإليك بعضها : 
(ولَا ا قف ما لَيْسَ لك به علم » إن ألسَمْعَ وَالْبَصَرَ وَآلفَوَاد 
كل أو ليك كَانَ عَنْهُ مَسْوولَا) 0019 . 
(ول للبيئا الحو" بالباطسل :و تكنو الح وال" 
تغليُون )٠م‏ 
(ولغ الذي أو توا لعل أ أنه ألْحَقّ من' ربك ) «١‏ مم 
( قر الدع متجر افج ضام اشير فير أَوَقَدَرَهُ منازل 
لتَعْلَمُوا عدد السّدِينَ وَآلْحِسَابِ ‏ مَا خَلّقَ أل ذلك إلا باحق 
فصل آلآ يات لِقَوْم يَعْلَمُون) 1٠١‏ 
والنصوض العلمية اليقينية التي وردت في الدارس القرآ ني الذي هوالدارس 
التلني لا تس كثرة و:القرآة المحمت :+ 
هؤلاء هم أنو اع الدارسين من أول يوم بدأت الانسانية تدرس فيه حقائق 


الأشاء وتتعرف إلى عجائب الوجود وأسراره» وهؤلاء هم الذين درسوا القرآن 


وبدرسونه قدا وحديثاً ٠‏ 


واني أقدم إلى المطالعين الكرام مثل كل دارس بالذات ليقفوا على الواقع 
ولا مهولهم الانحراف والفساد والجهل وجحود الحق والتنكر لواقع العلم في أقلام 


ككا 


١‏ - أما الدارس الاول  :‏ فمثله كمثل المشاول المعطل عن الحركة الارادية 
فعقله مسحون ف عواطقفه وعواطفه مشدودة إلى تقاليده 2 وتقالمده هي واقع 
العلم لديه » وما عداها ظنون وأوهام » فبو لا يأخذ أو يدع إلا بها فأيحثها قب 
أن تبحثه » تعرف ما يأخذد وما يعطي وما يكره وما يحب . ومن كان هذا 
حاله فبو مطموس المعرفة ومن كان مطموس لمعرفه فلن يككون من حمله 
كاشفيها . 

والمعرفة لا تندو إلا لمن كان لك الارادة الحرة » والفكر المنطلق الجريء 
المغامر . 

إذن فلا تنتظر من هذا الدارس إذا كتب عن معجزات القرآن أن يكشفها 
بل أحد الل ألف مرة غير منقوصة إذا هو لم يطمسها. 

فمثله كمثل الذي صعد على سطح بيته في شبر آب الملتبب وهو يتوهم أنه 
ارتقى إلى قمة « افرست » ثم يأخذ توهمه يتفاقم ويتجسم حتى يجعله برتعدرعدة 


عشفة © وير اخ دم جيه أل 1 ١‏ همه المتساقط و - ار و أل > إ 
7 برو عن وحم يي هو دصر ح 9 
الثلج ! البرد ! البرد !.. » . 


فبل ينتظر المطالعون من مثل هذا الدارس أن يكون كاشفا لممجزات القرآن 
العلسة أو لسواها وهو عاجز عن كشف أوهامه التي تلات ما بين جانحيه . 

من اما الدارس الثالثك  :‏ 

فهو كالحرياء لا يحمل لوناً أصملا يدل عليه فمن اجتمع إلبه وج-ده في لون 
سوى ما تحسبا طويتك وتهواها . 

نعم تستطيع ذلك إذا عدت إلى كلاته المذاعة في الصحف ومحاضراته التي 
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غاءث ا البواعث: الأحورة المتحاحرة والمناسات المتضاربة والشيرور 
المتصارعة . 

وعلامة هذا الدارس أنه لا يعطي إلا إذا أخذ أضعاف ما يعطي ٠‏ 

وميزان قممة الثقافة لديه المادة وهو لا يبال بها يدخل عقله من علم ولككن با 
يدخل جسسه من مال ٠‏ فهو برصد المال بقامه رصد الفلكي الكو كب بمرقبهمتجباً 
إلمه أنى اتحه !!.٠.‏ 

فبل مثل هذا الدارس مخضع لحكومة الضمير » إذا جد الجيل باسم العم » 
وافترى على معارف القرآن ومعحزاته العاسة المفتريات ودسها من هنا وهناك ©» 
انك تجمب لا ! لا ؟ إلى ما شاء الله ٠‏ 

والأخلق أن تيتعد عن هذا الدارس خشمة أن تعالى في حبائله فبخدعك 
ويحرك إلى الكفر والجهل والباطل والافك باسم واقع العم ٠‏ 


- اما الدارس الرابع : - 

فها تهمه معجزات القرآن العامية في قليل أو كثير وإن كانت أسطع من 
الشمس وأضوى من الفجر وأقوى من الفكر وأثيت من الدهر ٠‏ وما دام لايؤمن 
بموحمه ذاته عز وجل فكيف تنتظر أن يؤمن بها .٠٠‏ ومثل دراسة هذا الملحد 
للقرآن المجبد كمثل دراسة السفسطائي لقائق العوالم التي يعيش فيها وينتفع بها 
ولكن كلها لديه خمالات وأوهام . وفي الوقت نفسه يصرح الع العم . أن لا 
أؤمن إلا بالعم . 

فإذا قلت له : « هؤلاء العلماء الراسخون »2 عرفوا مواد العوالم القريبة منهم 
وعناصرها وذراتها ولكنهم ما عرفوا السر الذي جعل بعضها حية وبعضها 
مبتة . والف بينها هذا التأليف الطائل الذي نحم عنه تكوين هذه العوالم ٠‏ 


ل 


ا الحماة آية الله الدالك على كال قدرته : 
٠‏ 8 مه 6 © 3 2 - 
اكد 0 | الام لمت أَحبَيْنَاها اوأر جنا 00 9 
اه من ألعْيُون (64) ا 7 ل 0 ع 3 ألا 
تششكرون (ه) سُبْحَانَ الذي خلق الأن' وك كبا د 
الأراض ومن أشي ' هما لا تعلمون ) أن - لاو 
ا هذا ان الحياة التى ظبرت في هماكل الأحماء من تراب الأرض المبتة قد 
حيرت العلماء قدعاً وحديثاً » وما تزال .. وهذا العمري يقول : 
أجل هذا الذي حارت البرية فبه قديما وحديثاً صمم علاء الذرة المحدثون أن 
يكتشفوا حقيقته فحاؤوا بءين العناصر عنصراً عنصراً ور كبوها عين التركيب 
حىو أشه النوى النوى ولكن دون حمأة : فأدر كوا أن الحياة لس مصدرهاما 
هي ماثلة فبه من عناصر الأرض وذراتها وإنما هي سر من أسرار الخالى العظم 
بشيضيا على بعض درات عالنا المادي دون المعض فبخرج لنا منها نماتاً وحيواتاً 
وإنسانا. 
ولو كان مصدر الحماة ذدات الدرات والعناصر والمواد المكون منها عالمنا 
الحي لوجدت في النوى الصناعية ما دام التركدب هو التركيب > ومادامت 
المناصر هى المناصر وما دامت المواد هي ا مواد . 
وهكذا أدرك العلاء الراسخون الذين تعمقوا دراسة الحماة » في ذراتها أنه 
1 ياه في 1 


156 


سر عم الله الأزلى وتخصصص إرادته ومظبر قدرته فأمنوا واعلنوا عجزهم عن 


صتعها يبد العلم )١١‏ 5 


)١1(‏ اذكر مرة افي اجتمعت إلى شاب في مجلس عل » » قالوا عنه انه دكتور في العلوم الذرية 
والطبيعيات زعم انه شاهد العلماء قد خلةوا الحماة » وقد استطاعوا ان يوجدوا قباتا من بعض 
العناصر وحيواناً من بعض التخميرات » بل زعم ان عالاً ذرياً إيطالا اوجد طفلاً صغيراً من 
آ لات صنعها لهذا الغرض وان العاماء الذين هناك ضجوا وسخطوا فأوقف اختراعه مجاملة هم . 


وابصرت عقلية هذا الدكتور اشبه شيء بعقلية امي قال لي يوم : « جاءت من اوروبا لات 
جديدة تصنع الدجاج » وان كنت لإا تصدق فبلم معي إلى مزرعة فلان»صاحبته وحين شاهدت 
الآلة ضحكت طوبلاً وقلت له : كنا ونحن اطفال نصئع من النخالة مثل هذه الآلة نظراً لتوفر 
الحرارة الطلوية فيها .. وهكذا جبل هذا الدكتور ان الذرات التي تصنع منها النباتان هي 
الخلايا الاماتية الحية التي نفخ الله فبا روح الحياة في النوى رقلمثل ذلك في الحبوان والإئسان» 
م ثم قلت له 1 استاذ لا يقال لمثل هذه الأعمال الا الحاة !! وإنما يقال اهتدوا إلى طريوقة 
تثمية الحياة الطميعية بوسائل صذاعية تؤدي اععلها مثل آلة فقس البيض ومثل هذه الآلات 
موحود منها حتى في جامعة بيررت الامبركية فإذا طرح طفل قبل أوافه في الشبر السادس مثلا 
يوضع في آلات التنمية الصناعية التي تقوم مقام الرحم فياعمال التغذية والحفظ وسوى ذلك حتى 
يتم النمو الناتج من مم النواة الحية فمن الجبل ان يقال لمثل هذا العمل ايحاد للحياة ار كشف 
لسر الحياة ... 

اجل لا يجوز ان نقولاهتدوا إلى سر الحياة إلا إذا استطاعوا ان يوجدوا من الطاقات احضة 
ذرات جديدة حية تآتي بأنواع جديدة من الاحياء او بذات الاحياء على اقل تقدير وهم حتي 
الساعة لم يستطيعوا ان يفلقوا كل انواع ذرات العناصر ويحولوها إلى طاقات محضة . كثأتها 
الآأرل قبل تكوينها .. حتى تقول انهم صنعوا ذرات حية حديدة جاءت بأحباء جديدة » هذه 
دعاية إلحادية مفتراة لا اصل نا في المجامع العاسة بتاتاء بقصد منبا هدم الايمان العلمي الحق في 
قلوب المؤمئين ظاماً رعدواة .. 

على انه لا يحوز ان تقول أوحدوا الحياة إلا إذا أوجدرا أولاً الطاقات الحضة التي تكوف 
منها الذرات ثم أوجدوا منها الذرات الحية التي هي أصل العوالم الحية والذرات اليتة التي هي 
اصل عوالم اجخادات . فبل فعلوا . ذلك با أستاذ ..!! فقال : هذا مستحيل ألف مرة » قلت ؛ 
اذن لا تقل أمام العامة انهم اوجدوا الحياة . هذا كفر وضلال وجبل بحقيقة م »ورعونة 
وتسرع » » ودعاية الحادية مقصودة تؤاخشذ علبها قضاءاً في كل أمة » لأنها لا 5 تستند إلى العلم . 


١/٠ 


إذا قلت له ذلك أثارته رعونة الجبل وغرور إلالحاد وألوى برأسه مصراً على 
500 ا 

فبل ترجو من يكون هذا كفره بالخالق العظم جل جلاله أن يؤمن بالعم 
الذي يزخر به القرآن المجمد وغيره أو يقمله وزنا إذا ظبر له أنه ينقض لهإلحاده 
من أساسه ويجعله هباءاً منثوراً وهل تريد منه أن تحمس مواهبه لدراسة القرآن 
المجبد ويحبد ويسهد ولو كانت أسراراعجاز القرآن في واقع العم أعظم منأسرار 
الحماة . وحقائقه أكبر من حقائقها . 

ويكفي القرآن المجيد فخاراً أنه نور الله الكاشف للحياة طريق السعادة في 
ظلمات الشقاء المادي الطامس . وان الانصراف عنه قبل دراسته دراسة عامية 
أمينة محررة واعبة جرعة لا تغتفر ٠‏ 

ولكن هذا الدارس لماحد العاق إذا ألححت عليه بالبراهين العلمسة القطعة 
المتلاحقة أشاح يوجبه عابس وهل : « انالا أريد أن أشغل نفسي بشيء 
كبذاء اللذة غايتي من الحياة ولمس سوى اللذة ... !! 

فإن قلت له هذا شقاء وظلام » وأن كل لذة يقابلها أم يوزنها حتما. - 
أجاب : « أن لا أبالي يظلام الغذ وشقائه ما دام يومي مشرقا سعبداً .. 

ه - اما الدارس الخامس  :‏ 

فمثله كمثل الطفيل الذي يخترع ألف حملة وحيلة ليصل إلى موائد لس هو 
من أهلبا. 

وهذا الدارس لبس له في المعرفة من إنتاج حتى يسأل : « أن إنتاجه وما هو 
وني أي شيء !! وان كان بحسن إحتمال التظاهر بالمعرفة وسرقتها واختلاقها 
فشأنه كله تطفل واحتبال وسرقة ومن كان هذا ثأنه فكيف يكون قادراً أن 
يفهم معجزة واحدة من معجزات القرآن الجبد بله كشفها وعرضها على الجامع 
العلمبة في العالم. 
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فبو كححر الطاحون يدور حول نفقسه © ولا دعطى سوىر, فاانخطاة 3 فان 
كان لحر الطاحون إرادة ف إيثار الدر على الزوان 6( فان مدا الدارس إرادة 5 
ايثار العلم على الجول والحقيقة على الظن إلا إذا كان ذلك داخلاً في ما نصب 
للدعاية له . 

فبل تريد من دارس هذا نظام دراسته المرتيط به أن يؤيد معك واقم العلم 
في معجزات القرن الجبد ولو أعلنها العلم المادي في أعلا منائره. وأوسع جامعاته 
وجامعه ٠‏ 

اما الدارس السابع : - 

فمثله كمثل مصفاة النفط تستخرج منه الوقود الصافي الذي يقدم للانسانية 
الحركة والحرارة والنور والتقدم ويطرح ما مث زفتا على الأرض لمكو نمبداً 
للأقدام . وهذا الدارس على أكتافه تشيد قاعدة التقدم العلمي الصاعد » في 
العام . وهو ملاك الحضارة وقوام الانسانية ومثلها الأعلى وابن الحباة النكر . 

وإنتاجه أضواء كشافة للواقع العلمي في كل شيء وهو الرادم لمغاورالظنون 
والأوهام والألاطمل والكذب والدس . 

وهو رمز الانسانية السامية وسلامها ونفاهمها وتعارفها . 

وهذا الدارس العلمى ولحدة هو الذى تعتعل عليه 5 كشف معارف القرآن 
اليد ومعجزاته وأسراره وغرائيه لأن هذا شأنه في كل ما يدرس ويقدم 
للناس وهو الذي يطلق عليه حق الدارس القرآفي . 

الا أن هؤلاء الدارسين ما خلا الدارس العلمي الأخير : 
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:هم بواعث الافساط والشقاق والانتبازية والتلون . 
نم شعل الأحقاد والثورات والحروب بين الأفراد والماعات . 


: م التجار المفامرور: بأعراض الناس وثرواتهم ومصالحهم وأوطاتهم 
ومستقبلهم . 

إذن فأنى ينتظر من أمثال هؤلاء أن يقبلوا على دراسة القرآن المجيد الذي 
أنزله الله عرز وحل لاسماد الانساننة جمعاء وسلامها وخيرها وهداها ومودتها 
وسواها. درامة غلسة واقعنة حررة أميئة لآم لا يستطبعون أن بلاقو الناس 
يقلوب صافية كناك العام ولاشر كيه ستيه إن" الارتسن ‏ واجكير انا بواطاعنا 
وبلاياها . 

فاذا كتب هؤلاء وأمثالهم عن معارف القرآن المجمد فكتاباتهم لا تدل على 
سيم ما هي عليه من المحائب والممدزرات وانما تدل على ما نشوا عليه من تقالمد 
وما أعدوا لحريه ومناكرته والدس عليه ولبس حبلهم بما في القرآن المجيد من 
معجزات العم حجة على القرآن ولككن ما في القرآن هو الحجة عليهم وعلى جبلهم 

ونهاية القول لمس كل كتاب ألف حول القرآن يقرأ ولا كل بجلة ينظر فبها 
أن نأخذ عنه ونقبل على علمه ونستمع إليه محاضراً ومحدث] وكاتباً هو الدارس 
العلمي النزيه الامين الصادق هو الذي يى يطلى عليه الدارس القرآني . وقد 
هدلي وغيردنه وبرذونوتولسةتويوهمد أسد ودمدنصر الدين و رليل وبرتاند سو 
وج 5ل الدين وجممون وكيناني وهحنز وديفونبرت ومعث وكرهل وجر عنس 
وأمثالهم ... 


١ 


ولولا أن الله وجه هؤلاء العلماء المستشسرقين الى دراسة القرآن المحمد دراسة 
علمية خالصة ل) رأيت هذا التطور الجذري في الغرب من أجل البحث عن واقع 
العم معجزات القرآن المجيد وأهدافه وغاياتهوكل ما يتصل به من تشريع لاسعاد 
الحياة الانسانية في العالم كله . 

أما ما كتبه الشرقيون فمكاتب العام تطفح بها ٠‏ والقسم الذي طبع منه لا 
يستهان به ٠‏ والمستقبل كشاف عن الكثير الكثير مما نجبله الوم عن القرآن 


١/4 


القن والفاظأ تلو لجز 
القا نز الآراسا بلالعاميم 


ا 
د هذا بحث يتناول اختبار 
ألفاظ القرآن وفق خصائص 
الاعحاز .. » 
من لم بع الأدب العربي ويتذوقه ويتعمقه في الفاظه الختارة وفيمعانيه السامية 
وفي أهدافه العلدا - وعي ذقاد » وتذوق فئان » وتعمق بحاث »> فلن يستطيع 
أن عيز التميز العام : بين أسلوب المثل الأعلى المعجز القرآن المجيد وبين أ ساليب 
الأداء الفسافرة الحدوين:. 
وك مم الشادون في الأدب والثقافة : الذين يقرأون ابن المقفعم وابن زيدون 
والجاحظ وابن حمان وأني نواس والسحتري وأبي العتاهية والمتنبي من السلف 
ويقرأون المنفلوطي والرافمي وطه -سين والريحاني وتخاييل نعيمةوجبرانواين 
الزيات وكرد على وشوق وحافظ ومطران والرصافي والأخط ل الصغير مناللتف 
وسوى اولثك وهؤلاء من فدول الكتاب والشعراء أكثر مما يقر أون القرآن٠٠٠‏ 
ولولا تلاوة القرآن واستظباره © والإفادة من أسالييه والتزام أصولهوقواعده 
ما تربع أولئك الأدياء القدامى ولا هؤلاء المحدثون عرش السانونالواناصه الشمس 
ارتفاعا و إشراقاً وخلوداً ٠‏ « يقال » : في الأساطير ان علاء الدي نكانلديهفافوس 


1١و‎ 


سحري كاءا أوقده انتصب حماله مارد ينجز له مأربه في أسرع من لمم البصر »> 
ويقال إن هذا الفانوس السحري اختلس في غفلة منه ووضع له مثله تماما في حله. 
وفي يوم حز به أمر يقتضي إيقاده فبادر إلمه وأوقده ولككن م صب حماله 
المارد كالعادة » فأخذ قامه ترجف وانتظر طويلا وانتظر ».ولكن دون حدوىق 


وأخيراً أدرك انه سرق . وان هذا سواه في الحقيقة وان أشببه في المنظر ... 


وك نشاهد شخصين متشاهين وقد يكون أحدهما سحبان العبقري والآخر 
باقلا الغي ٠‏ ولولا ان الصور تتشابه لما كنت تحد على أكثر الاص ناف الجبدة 
« احذروا التقلمد » وواسطة الغاية ان الصور والأشكال والألوان الظاهرة سوى 
الحقائو. والمعاني الخفية ٠‏ الا تحد اللآلىء الصناعمة الحديثة تفتن أكثر الناس “ولا 
ميزها عن اللآلىء الأصلية إلا خبراء التجار » وك من مشاكل محتالة وقعت بسبب 
ذلك وم من قصص انشئت ٠‏ وأنت بالذات إذا لم يكن لك خبرة « زنيل»فانك 


ومن واجبي - قبل أن أدلي بشواهد عن إعجاز القرآن الأدبي ‏ ان أصارح 
سْئة ادؤئنا الطامحين أن أسلوب الأدب المتفوق يتشابه بأسلوب المثل الأعلى 
- القرآن المجبد - لآنه من حاره عطر ومن ينابدمه يسقي وقديةازذونبهويسخرون 
فمعكفون المه تلاوة واستظباراً أ كثر مما يعتكفون إلى آنات المثل الأعلى المعجزات » 
اللائي هن مصابيح منائر بيانه الساحسر ونيرات جماله المبقري الكاسح . ولولا 
سذاجة بعض الدارسين وضعف قدرتهم عن كشف الواقع لما اختلط عليهم الأمر 
بين أسلوب الل الأعلى القرآن المجمد وأسالمب الأدباء المتفوقينالاختلاط المضحك 
الممسكي الذي نامس آثاره في صحف الأدب الكاسد واسفاره المفدورة ٠‏ وقلمثل 
ذلك اولا سذاجة بعض الءابدين وعجزهم عن كشف حقيقة الإيمان بالخالق العظم 
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عز وجل » لا اتخذوا لأنفسهم أرباباً ل له 
وإحساساً وخلقا ويتركون رب العالمان وخا تى الخلق أحعين .. 


[(اتذعون بعلا ردقه لكر ألخالقين ) . 

والآن أعلن بتكل الإعتزاز العامي والوعي الأدبي ان تحدي أسلوف» اران 
إعساق الفا الخقارة مور عيوب عر الله العادل لبا كات ويكوة إلى غين 
نمباأية ... 

أجل ان الفاظ القرآن وخصائض معحزاتها تشتمل على حقائق. ذات أسرار 
كنرئ ومعارف حديدة وعحائب عذراء هي من آثار قدرة الله عز وجل ولمس 
في استطاعة عباقرة الأدياء كافة وهم متساندون ومتكاتفون أن يضعوا ألفاظاني 
لغة أخرى تعدل الفاظ القرآن أو أن يضعوا مرادفات ها في لغة ‏ العرب نفسها 
وفي الوقت ذاته تستوعب الفاظ القرآن من المعجزاتالغيبيه وسواها التي ادخرها 
الله للاديال . 

وليس هذا من صور الخيال لطائر وإنما هو من واقع العم الناطق . ولبيان 
ذلك وتو كيده أدلي بامثلة من الفاظ القرآن واكشف ما اشتملت غليهمنمعجزات 
معانيها المكنوزة الواسعة الهائلة . ثم استوضم المترجمين العاماء الآمناء هل يحدون 
في اللغة التى بريدون ترجمة القرآن المها الفاظا تحمل في أعماقها أسرار المعجزات 
و-قائقها العادية وسواها اأتى تحملها الفاظ القرآن الختارة لذلك . هذا غير مكن 
قطعا لا في اللغات الأجنبية ولا في اللغة العربية نفسها إلا إذا اتخذوا طريقة 
المجل أن المفسرين ولكن طريقة امل هذه تفشل يقينا لأن الاحاطة بالمعارف 
الالهة ومعجزاتها الكبرى المكنوزة في الفاظ القرآن لأجل المستقبل هي من 
غبوب عل الله » وغبوب عل الله حبلها البشر كل تأ كيد فكيف يترجمونما 
يحبالون . مه 


ف (هواتف - م ؟١)‏ 


نعم يستطيع المترجمون الراسخون في العم الأمناء أن يختاروا الفاظ أو جملاً 
في اللغة التي يترجمون السها تكشف لأهلها من معارف القرآن وحقائق معحزاته 
الختلفة بالمقدار الذي وصلت اليه معارف عصرهم وعلومه . أما انهم يستطيءون 
كشف كل ما أودعه الله فى القرآن من غموب المعجرات ذات التحديات المنازلة 
الغلابة على مدى الأجبال لكي يكون القرآن المجمد العربي في اللغة التي يترجمون 
السها هو هو بكل ما فيه : أي يكون كتاب الله المعجز والمثل الأدبي الأعلىمبني 
ومعنى فإن ذلك مستحيل المستحيل ول لا يككون كذلك ؟؟ ! !و تحديات إعجاز 
القرآن على تطور الحضارات هي المنارة الالهبة الكشافة لحقائى العلوم و المثلالعليا 
والسمو الروحي والمبسة بالتائين في ظلات الصماء يصوت الازل الصارخ الداوي 
في عالم أصغر ذرة من ذرات الوجوه إلى عوام أكبر احرامه الساحة في أبعاده 
الواسعة الشاسعة والصارخ الداوي أضماف ذلك طاقاته الحضةالصغرى والكبرى 
العاقلة وغير العاقلة . 

أجل كشف كل غبوب المعجزات التي أودعبا الله في القرآن المجيد مستحيل 
المستحمل مائة ألف مرة واو استمر الاطراء العلمي الحديث في أمن وقوةونشاط 

تقدم صاعد على ما هو عليه مائة ألف عام... دون أن يعترضه حرب ذرية 

ضروس تقضي عليه حتى ولو أصبح مثلنا بالنسبة إلى ما يحد من ألوان حضارتهم 
بومئذ كمثل الاجيال التي كانت تسكن الأدغال والمفاوز في العصر الحجري 
بالنسبة إلى أرقى عواصم الحضارة الذرية الحديثة الدوم العواصم التي استكملت 
بها دنمانا زخرفها وزينتها وظن أهلبا أنهم قادرون على كل شيء ٠‏ 

والآن أقدم بعض البراهين العلمية الناطقة في الآيات - واو على سبيل المثال- 
خشلة مة أن يتصور سطحي جاهل افي أضرب في ظنون و أوهام » وافي أتمحاوز 
واقع العم وهل يستطبع مؤمن صادق أن يأخذ بالظن ويترك انعلم وهو يتلو آيات 
الله التي تحمل على الدين يفعلون ذلك ٠‏ 
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وما لبن به رمن" .عل إن بتبعُون إلا الظَن » وَإِن الظن 
لا بغْنِي من ألْحَقّ شيئا ) +ه ‏ 4" . 
( فل هل عند كُمْ من عل فتْخرجوه لتاء إن تشْبعُون إلا 
لفن وَإِن ننم" الا ترون ) 1445 . 
وها يكن فلعنة الله - في كل الآديان السماوية - لاتفارى الذين يتبعونالظن 
والباطل ويذرون العلم والحق . 


القرآن مععجزة الآداب العالمية : 

يجب علمنا لكي نفهم واقع هذا العلوان الكبير من الوجبة العلمية المقينية : 
أن تدر س ١‏ 

٠٠ تطور أساليب الأدب العربي الموجه يخصائص المثل الأعلى‎ - ١ 

وهذا التطور يمكن أن نسممه « التطور الأدبي الموجه ». 

و - تطور أساليب الآداب التي تفقد المثل الأعلى الموجه ٠‏ وهذا التطور 
يمكن أن نسميه : « التطور المطلى » . 

هو تطور صاعد موجه مخصائص الثل الأعلى المعحز . 


7و1 


وهذا التطور لا يوجد إلا في الأدب العربي وحده » لآن القرآن المعجز الذي 
هو المثل الأعلى قد نزل بلغة العرب . 

ومن هنا كان القرآن وحده معحزة الآداب العالمة» لآن الآداب العالمية كافة 
تفقد مثله . 

والتطور الموجه خال من الانخرافات والشذوذ والتهافت والتخلف » لآنه 
مشدود تحاذبية المثل الأعلى المعجز »> ومأخوذ بروائعه الجديدة في كل جيل من 
الاجمال ٠‏ 

ومهما يبتكر الأديب العربى الحديث في أفانين الببان ويحلق ويجدد. فإنه 
بيظل منطوياً في آفاق المثل الأعلى الفسصحة غير المتناهية الابعاد ٠‏ 

والمثل الأعلى المعحز : أخلد من الدهر » وأحفل بالحماة من الزمان والمكان - 
دمنادة وشعتي ند وهو عزيز دفق الحرارة والنور من ينبوعه السماوي الأبدي 
المقدس . 

وهو ححة الله القاطعة » وله الملك الكبير » والسلطان النافذ » جنوده 
الاملاك » وظلاله اليركات والخيرات » وهواتفه قصائر الخد الفواتن . 

وبواسطة عقد الكلم أقول متحديا الثقلين بعزة و كبرياء وفخر : 

هو كلام رب العالمين » ٠‏ 

د هو القرآن المجمد » . 

ومن أجل ذلك نجد الذين م يكب لهم شرف تذوقه » وتعمى معجزاته من 
أسقاط الادباء » يسقطون في مباوي النقص > وم يحسيون أهسم يصعدون 
لالكمال . 

ونجد الذين يعبونه درساً ووعباً وهداية»وتأخذم معجزاته البينات وتسحرم 
الحاماته العبقرية الممدعة » مباشرة أو بواسطة » يوافوننا بأدب مثالي كر > 
ترف فبه أطيافه الساحرة» ومطالع كمال اناهن ل مز »وتياك طلدلة لمعيل 
الخالد . . 
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ش "القطي ر الادبي المطلق : 

هو تطور صاعد رحابة قسدحة > وهوادية سشتى » لأنه خال من المثل الاعلى 
الذي ينفخ في الأساوي الأدبي روح الوحدة الحدة الخالدة . 

ومن هنا تحد الأديب العبقري في التطور المطلق » تحفزه أشواق التجحديد 
والابداع » وعزاثم الخلود والمغالبة والانتصار » لسكون أذية هن امسن الأعل 
النكر الدائم والمنار الفذ الحادي . 

ولما كان المثل الأعلى لا يدل في صناعة المشر » ولو اجتمعوا له » لانه روح 
والروح من أمر اله وحده » كان ما يأتي به الاديب العبقري المطلقى هو من 
أدب التفوق الداخل في نطاق المكنة الانسانية ٠‏ 

وما تأق به ا مكنات المطلقة فى الاسلوب الادبى تختلف به الاجمال في كيان 
اك اللقة لا فى مظاهن هلحي > لاهو الكاة فى الاذت العرري 3 * 

ولو كان المثل الاعلى يدخل في صناعة البشر » لاجتمع فحول أدياء كل أمة 
ووضعوا كتاباً معجزاً مثل القرآن» ينفخ نسمة الحداة الخالدة» وشوكة الانتصار 
في صمم لغتهم على مدى الاعصار ٠‏ 

ويومئد تفزع الاعمار المحدودة عن آداب اللغات كافة وتكسى أثوابالخلود 
الابدي . ولكنيم يعحزون ويعحزون على حزم وعزم ومثابرة واجتياد . 
وعحزم هذا هو الذي يجعل تطور آدابهم دائًا جذريا عاسفا عاصفاً » ' دتمل 
أساليب العقاقرة المتفوقين » في عصر » ا تفبمها أمهم إذا تباعدت بها الحقب » 
وتفاقيت الاحال.. 

والمراد ألفاظ الاسلوب > ونس تركيبها » وكيفية النطق بها > لا المعاني 
التي يسبل نقلها من أسلوب إلى أسلوب في اللغة الواحدة » كا يسبل نقلبا من 
لغة إلى لغة أخرى ٠‏ 

فبذه « الشاهتانة » التي وضعبا باللغة الفارسية في القرن الرابع المحري أبو 


ليل 


القاسم الفردوسي وهي من من كبريات الملاحم الممتازة في عام الادب» لو تليت 
على أبناء الفرس القدماء لما استطاعوا استمعاب فبمها لان لغة الفرس القدماء 
المسمات باللغة الفارسية « الفبلوية » أصمبحت لغة متاحف بالنسمة التطورات التي 
تداولتها ... 

وما قبل عن اللغة الفارسية > يقال : عن اللغة الانحليزية » فلو بعث الانجليز 
القدماء » ومثلت لهم روايات شكسيير ‏ لما استوعبوا فبمها بالنسبة لما اعتري 
اللغة من تطورات .. وشكسبير لم بزل على كنب من لفتاتهم» وها نحن أو لاءنجد 
روايات شكسبير تمثل اليوم باساليب الادباء المماصرين . وهذا الكاتب الانجليزي 
المعاصر « شارلز ديككنز » عمه الادبي الممتاز هو نقل الآثر الادبية القديمة إلى 
اللغفة الانجليزية الحديثئة . وهذا شأن كل أدب في العام » وما قبل عن الاديين 
الفارسي والانجليزي يقال مثله عن سائر آداب الامم . 

والواقع العامي المشاهد أنه لا يوجد أدب صسغ قبل الف عام يلقى على جماهير 
شعبه في العصر الحديث » وله نفس الفهم والتأثير والأصول الملتزمة لدى الهيئات 
الرسمية المسؤولة » خلا الأدب العربي . 

هذا كتاب «١‏ كلية ودمنة » الذي مرت عليه القرون والأجبال “تحدقصصه 
تنقل إلى كتب المطالعة للصفوف الإبتدائية وسواها! » في الملدان العربية كافة 
في عصرنا - كا تنقل قصص أحمد تممور . 

« الكتاب » الذي جبل الباحثون مصدره فى اللغة الفارسمة الفبلوية القديمة » 
إلى حد الجحود انه مترجم 5 

ويكفي لوعي هذه الحقيقة » أن يأخذ الباحث كتب المطالعة الحديثة » 
والمحفوظات المقررة في الام العربي » وكتب المطالعة والمحفوظات لدى أهل 
اللغات الآأخرى » ولدقل . 


دك هي الكامات والقصص والاشعار والحمكم والأمثال التييحدهاصيغت,اللغة 
العربية قبل الف عام » وذكرت بذات أسلوبالمؤلف والفاظه وك يحد أمثالها في 
اللفات الأخرى > صمغت فى ذات التاريخ » وذكرت باسلو ب أربابها وألفاظهمفي 
كتب المحفوظات والمطالعة الحديثة لديهم . 

هذه هي أيحاد اعجاز القرآن في أدب اللغة العربية الخالدة » وهذههيدلائل 
اعحازه المشاهدة الماموسة » في آداب اللغات الأخرى ... 

وقد يتشابه أسلوب التفوق العبقري» باسلوب الاثل الأعلى الممجز »لدى يعض 
الأدياء - في عصر ما - بسطحية وغباوة » أو بعناد و كفر » ولكن ما تكاد 
تختلف الأجمال » وتتبيدل مناسسات التفوق العبقري وأسالييه وأصولهوفروعه» 
حتى ببدو للعاماء الباحثين الأمناء خسران أولئك البغاة وخمبة تقديرهموانبهزامهم 
في عين الواقم . لآنهم يحدون أسلوب المثل الاعلى هو هو قويا في سلطانه »ماضياً 
في تحكمه » كبيراً في تأثيره ساحقاً في تحريه .. ويحدون أساليبالتفوقالعبري 
غر مقيومة نعانيبا لشمرما إلاجاقلام أدبايم المناصرين 9" ْ 

و5 سخر المطالعون المثقفون من سطحمة الكاتبين الذين جبلوا سلطان المثل 
الأعلى - القرآن المجيد » وأعماله الإيحابية التقدمية المستمرة في نتاجأدباءالعرب» 
فزعموا ان ذلك تقليد » فشذوا في أديهم » وانحرفوا عن الاصول المعتمدة»فكان 
جزاؤه > جزاء من شذ وامحرف : 

سكتة الإهمال » وموت النسسان 

والواقع ان حموية المثل الاعلى التي تتدفق في أنفس أدباء العرب هي عبن 
التجديد وكدف تسمى هذه الحيوية الخالدة تقليداً ٠‏ 

وكل ما في الامر انهم أيصروا شواطىء المثل الاعلى ومنائره وأضواء الهادية 
للاعماق الملوحة للعاسفين في الظامات - تضيء وتهدي - الاجبال على تعاقبها » 
فخالوا ذالك تقلمداً . 


١م‎ 


واو انهم كانوا يميزون بين الروح الحي. الخالد الذي يسكبه الخالق العظم في 
بذور الوروذ » وما تطلعه من ورود ذات صور واشكال بديعة ممتعة »ذات 
الوان وضماءة صافئة . 

وذات بسيهات حذادة ساحرة 

وذات طبوب عبقة ناععمة : 

الروح الذي يحدد الحياة ويحفظبا داكا . 

وبين الشمع الذي يكون منة صناع البدين العبقري أروع أنواع الرياحين » 
وأبدع اشكانها وأفتى صورها وأنضر الوانها » وهو خال من نسمة الحياة التي 
تحفظها وتحددها . . 

لكانوا ميزوا بين الاسلوب الادبي الحي الروح الالد في المثل الاعلى وبين 
الاسلوي الادبي الذي يتم بصنم العقرية وما تصنعه العبقرية ينتبي به الاجلوإن 
امتد وطال .. 

والاصل ني ذلك ان الاساوب مادة » والحياة في المادة لا تدوم . بل لا بدأن 
تنتبي في الانفصال . ولا تدوم الا أن تكون ممحزة. 

وعملية التحنيط تصدعبا بسمة الروح الساخرة . وهل تدل الجثث المحنطة 
الباهتة » الحبيسة في توابيت الزجاج > إلا على اخفاق حمل ةالانسانفيخلود الحياة 
في حمم المادة » ولا تخلد الحساة في حمم المادة » إلا بقدرة خالى الحماة 
عرز وجل .1١‏ 

)1١(‏ لم يستطع عاماء المادة ان يكونوا منالطاقةالحضية التي خلقها الله عز وجل ذرات حية» 
فكيف يستطيعون ابقاء الحياة دائًا في ذرات الخلايا التي فارقتها الحياة ذلك مستحيل والعمسل 
لاجله عبث . ما داموا لا يملكون إيجاد الروح . والروح من امر ربي . يا ليتهم عرفوا كنهها 


قبل التفكر من ابقائها في الاجساد دائا او قبل التفكر في إيحادها .. 
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وما أعمى ماقاله أمير الشعراء » وهو يخاطب أبا الحول المنحوث من الحجر 
الصاد 5 وبعرو استمرار و-حوده إلى فقده الحماة 
ولو حدت فبك ١‏ ابن الصفا لحقت يصانعك المقتدر 
فان الحداة تفل الى ديد 5 إذا لبسته وتبلى الححر 
ومهها يقل علماء المادة الحدثون عن الحماة لا توجد في المادة الا بإدارة الله 
الله وقدرته » ولا تدوم أو تزول الا بارادة الله وقدرته . ومن هذا القبيل كان 
خلود الحماة في أسلوب القرآن » وفي الفاظه وقواعده ونطةه وسان بيانه »وجدة 
معارقه 4 ويفضل القرآن وخلوده نالهذاالخاود والادبالعربيوقدأدركمفكروا 
همئة الامم المتحدة ذلك » فقرروا تدوين اضباراتها الاساسية باللغة العربية . 
وهذا صنع حكيم موقق ؛ لان طول اختلاف القرون والاجمال تختلف معه 
اللغات » لفقدها المثل الاعلى المعجز الذي هو الروح الخالد في صميم أسلوباللغةء 
وفي الروح الخالد يقول الله عز وجل . 
تت > عون نوت اماس ي3 7 ما اعم ات 2 خم ر ”هه 
(وكذلك أوحمنا إلنك روحا من أمر ناء ما كت ندري 
مه 32 2 رح لصم 5 - ب 2 اس 
ما الكتاب »: ولا ا لإيمان . ولكن جعلناه تورأ نبدري به من 
> 5 5 2-25 ني رةه 2 2 و 0-9 
نشاء من عاد ناء وانك لتبدري إلى صراط مستهعيم »صراط 
الله الذي له مافي السَّمَوّات »وما في الأرئضء ألا إلى الم 
000 1 1 1 1 
تصير الامور ) ؟4 8ه . 
ولو وجد مثل هذا الروح الخالد المعجز في لغة أخرى غير لغة العرب لدت 
خلودها » وحملت ما حملته من طاقات هائة لن تنفذ !!! 
ولكن هذا صنع رب العسالمين وحده “ ولو كان في إمكان الدشر صنعه » 


١م6‎ 


لاستطاعت الدولة الرومانية أن تصنع للغتها مثلا اعلا وتنفخ فيه الخلود...وقد 
شيدت لها المجامع والمعاهد في كل مكان» وبذلت من أجل إذاعتها والسمو بها 
الوفير من المال » ورصدت لها كل امكانياتها وشجعت النوابغ من عامائها > 
والعباقر من أدبائها . بأسمى الرتب » وأجزل الثراء وأ كرم الوفاء» وأوفى 
التقدير . 


وهذا عين ما صنعه الفرس للغتهم والإغريق > والعرب القدماء قمل نزول 
القرآن . ولكن كانت نهاية كل تلك الاعمال الجبارة الحائلة “نهاية كل عمل إنساني 
حض لمس له من صنع الله روح » وصنع الله لا يضارع ولا يتخلف ولا يخيسولا 
يقاوم ولا ينكسر ولا يندسر . إنه المثل الاعلى : « ولله المثل الاعلى » . 


لحيل 


ايد ا لأسور 


بظن دمض الكتاب الغربيين ان الحجر الأسود صخرة كبيرة كانت معبودة 
في الجاهلية وظلت معبودة في الإسلام ٠‏ ومأتى ظنهم هذا هو ما جاء في السيرة 
من أن زعماء القبائل اجتمعوا على حمل الحجر الأسوده حين اقترح الني مَل 
وضصعه على ردائه لمثال كل واحد مذهم حظه من السؤدد ورضا النفس . بعدما 
اختلفوا على مله وغسوا أيديهم في الدم . والواقع هو غير ما ظنوا ولو شاهدوا 
الحجر في موقعه من البيت الحرام لأدر كوا خطأهم وفبموا الغاية التي من أجلبا 
كان في الجاهلية والإسلام عاماً للطائفين ليكون مئه ابتداء الشوط والمه نهايته . 
كذلك لحطمه النبي لِك ما حطم كل معام الوثنية والاشراك سواء منها ما كان 
في الكعبة أو في غيرها . 

وهنا يحدر بنا أن نلفت الأنظضار إلى جملة مسائل كانت منار الوثنمة 
والاشيراك والالحاد والسخرية والخصومات بين الكاتئين منذ أبعد الأزمارن 
إلى البوم ... 

ان الخلط بين العمادة الموحبة إلى الله خالق العوام المادية والمعنوية كلها القادر . 
على الايحاد والاعدام الذي بيده التصريف المطلق ملكوت كل شيء والبه وحده 
برجع أمر الخلائق أججممين لاايشار كه بذلك مشارك في أي عام من العوالم . 
وبين التعظم لشعائر الله التي هي من تقوى القلوب . 


وددلا 


إذرى فالذين يقبلون الحجر الأسود ويطوفون حول الميت الحرام مم 
لا يسدون الحجر أو البدت وإِنما يعبدون الله وحده في تعظم سُعائره التي أمر 
بتعظممها . كالذين يعظمون المساجد فبم لا يعظمونها لأجل أنهم يعبدونها بل 
لأنهم يعبدون الله وحده فمبا » اما فلا تزيد في نظرهم عن أححار مبنية لا تضر 
ّم تنفم 4 

(وَإِن الْمَسَاجِدَ له قلا تدعوا مع الله احدا ). 

وتعمد عن الواقع قويلهم 31-8 وكذلك الذين يعبدون الاخحار والابقار 
والنصب والتاثيل والنجوم والاناس لا يقصدون عبادتها بالذات وانما القربى من 
الل ع , يعد عن الواقع لأمور : 

الأول 6 سق 

دان الل لم عل تعظم هذه الأشياء لنيل المثوبة منه كا جعسل شعائره 
المقدسة والأمر 5 ذلك لله واحلداه, 

الثاني ات 

حعلوا الخالق العظيم مخلوقا » إذ اعتقدوا أنه روح يحل في هاتيك الاشياء 
المعيودة لهم فكفروا وجبلوا انهم كافرون . ولم يكفهم ذلك بل حعلوا ححة 
إنتقادهم علمنًا -ج هلهم : 

الثاللث : 

نحن نسكن الارض والارضعالم مادىوأرواحنا تسكن أجسادناو أ حسادنا 
مادة 5 ونحن ىح فطرة التدين وبواعث الوارثات وإنحاد معالم الوحود الصامت 
الناطق ودلائل الوحي الالمى إلى كشف حقيقة الابان وعباده خالى الوجود 
الحق واحداه . ونحن حين تعنده وحده عز وحبهل في سبل أو جبل أو معبد أو 
بدت فأنتا لا ند السبل أو الجمل أو المعبد أو البيت وإنما تعبده وحده دو نأن 
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نشرك به سواه . أو نعتقده روح قائًاً فما يعبده الوثنيون من مخلوقات » و كبير 
في الجبل أن يقال عن المسلم حين يقبل الحجر الاسود أو يطوف حول البيت أو 
يسعى بين الصفا والمروة أن عمله هذا عبادة وثننة لان المسلم لا يشرك هذه 
الاشياء في عبادته لله عز وجل ولا يعتقد أن الله روح حل فبها تعالى الله عنذلك 
علواً كبيراً نعم قبل الرسول الحجر الاسود وهو يعلمأنهلايزيد عن كونه حجراً» 
وضع عليه للطائفين وإنا القبة تعظيم] لشعائر الله . 

و كذا الحجاج يقبلونه وهم يعتقدون أنه حجر لا يضر ولا ينفع وإنما يفعلون 
ذلك تعظيما لشعائر الل » والله عز وجل يقول : « ومن دعظم شعائر الله فإنبا 
من تقوى القلوب ». ش 
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(١‏ 5 ش 
يشش اشعي باطيبت 


أنت كدوز من الذ كريات الماجدة » ولج من الأنوار الخالدة . 

هذا مسجحد رسول الله صلوات الله وسلامه علمه ‏ وهذه روضته الشسريفة. 
وهذا مصلاة » ومنبرة المنيف الذي كان يخطب الناس فيه » ويطورم ويهذهم > 
00000 

أو ليس من هذا المنبر صدعت آنات الله : يمثلبا العلا » وخيراتها وبركاتها 

الشاملة للانسانية كافة. 

فمسجدك هذا _يا طيبة ‏ مطلع فجر الاسلام » ومنار تعالبيه . وملتق 
عليمائه وخلفائه الميامين إلى قيام الساعة . 

خلائف الله جلوا عن موازنة فلا تقبسن أملاك الورى بهم 

ومن مسجدك هذا تفجرت يناببع العلم الموارة تفجيراً » وتدفقت إلى كل 
البلاد .. 

ومن روضته المطبهرة تخرج الائمة الاعلام » وساحوا دعاة إلى الله ميشرين 
ومنذرين » لا بريدون إلا وجبه » ولا يطلبون سوى رضاءه ٠‏ 

ومن ساحاته الفسيحة انطلق المجاهدون الابطال يحملون رايات السلام » 
ورجال الاصلاح يحماون المصاحف إلى البلدان. ليزيحوا ظلرات المظالم» ويقيموا 
قواعد العدل بين الناس جميماً . ويوجبوا التشريم وجبته الانسانية السامية 
المتساوية » كما أرادها الله » دون تنيز بين أبيض وأسود وبين عربي وعحمي » 


5٠ 


وبين غنىي وفقير » وبين حاكم ومحكوم > وبين قريب وبعيد . 

فهم أعْة الاسلام أئمة التشريع الانساني العالي» أئة الخير والحداية الانسانية 
العامة . 

مؤلاء هم سلفك الابرار » وهل تحوز الآمم سلفا مثل سلفك رحمة وعدلا » 
وإيثاراً وبراً » ووفاء وصدقا وإياناً وعاما.٠‏ 

هذه آثارههم تدل على أعمالهم .. وهذه أعمالهم قامة بيانا ناطقة ... 

فمالمهم الذي مضى عا النور والحق والعل والايهان والرشد . 

وإنى أحس السعادة تفيض بين جوانحي » فيضانا » كلما استغرقت في عالمهم 
مفكراً دارسا متأملا. 

وك قلت في نفسي : هأ هي الحضارات المادية استطاعت أن تخرج ابن آدم 
من جاذيية الأرض » وتحلسه على سطح القمر فلم لم تستطع أن تخرجه من حيوانته 
وترصدها » وتحاجزها وختلبا وفتكها » وتجحعله إنسانا إنسان ؟!! 

فاسمع الجواب وراء متطلق الصواريخ . 

حضارتم الادية تعجز عن اقتلاع حيوائية أكبر عام » وأكبر جاهل » ولو 
فكنت أن تلا فضاء الكواكب صواريخ عامية كاشفة . 

إننا الذي لا يعجز أبداً هو الابيان العملي الصادق بوحي الله البقبني . 

ولعل حدثي يخالني معه إذا فتحت له عبني » وهززت رأسي . !!! 

وأنى له يعل: أني مستغرق في عام غير عالمه: بروحي وهواتف قلي وأضواء 
بصير قي وبصري . 

مستغرق في مواقف سيد السلف الصالح » ومعامهم العظم » سبدي رسول 
الله وهو مع صحبه الممامين الأبطال » ويزداد حنين قلي وخفقاته» وأصغى يكل 
حواسي ومشاعري » فأسمع كامة التوحيد تعالى أنى اتحبت ؟... وملا الصدور 


15١ 


والأفواه » فآخذ أرددها في أعماق نفسي بكل ما قلك من إدمان وحماسةومحدثي 
يبالغ في إسبابه وإشاراته وفي زمه أني معه » لأنه ممسك بأوهن خبوط الانتباه 
هز الرأس وشخوص البصر . 

وهل يرى حركات القلوب وخواطرها ويسمح هواتفها وضراعاتها > ويعم 
إتقاد حثينها وشعلاته غير الله وحده .؟!! 

وفخاري أن حنين قلي وخفقاته : يسعد ولا يشقى ؛ ويضيء ولا يظلم» 
ويشفي ولا يمرض > ويصحح الايان ولا يزيفه» ويصغي العقيدة من كل شركولا 
يلوثها .. 

كن يا أخي - كيفا شئت راضيا أو ساخطأ » فها استغرقت في أحلامعالم 

دعني و ثأني » وما استغرقت فيه من معالم الابمان الصحيح > ونعمة الوفيرة» 
وسعادته الفائضة > وخيراته الكثيرة هي معام الأسوة الاعتم صلوات الله 
وسلامة عليه 

ولبس في استطاعتي أن أنقلك إلى معالمهم المباركة العظيمة » وإن كانت 
منك على كثب » إذا أنت لم تنقل نفسك إليها : 

بالايهان الصحبح > والمطالعة في تفاسير الأئمة الأعلام » و كتب السنة الصحاح» 
وسير رسول الله وسير صحبه الأبطال . وأئة السلف الاعلام » وما خلفوا من 
فقه .. والا فاعذرني إن كنت من العاذرين أو قل هو يحل » أو يتخيل » فما 
أبالي » لان الحم الصادق يفسر » وتخيل المشاهد التاريخية الصريحة الصحيحة : 
قثل أعمالا كريمة. على مدي الاجبال : « ثلة من الأولين » وثلة من الآخرين » .. 

ويسعدني أني لا أنبس ببنت شفة » ولا أخط سطراً إلا وقد قبسته من 
مشارق أنوار معارفهم » ومطالع آدابهم .. 
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وهل معارفهم الا قبس من أنوار كتاب الله » وما صح من سنة رسول الله.. 
صلاة الله وسلامه عليه » ولن تحد براع هداية ١‏ يستق مداده من 5دس معارقهم 
التي فاضت على أثلاث أقلامهم فيضاناً غامراً في المشرق والمغفرب ؟!! هي معارف 
أقدارها تعلو بتداول الحقب وتنكشف أسرارها » وم يستطع أهل الباطل أن 
يزيفوها بأراجيفيم > أو يدنسوها بأوبئة معتقداتهم .. 

ولوازوروا أراجيفهم يختم واقع العم © وأوبئة معتقداتهم متم حرية الفكر ٠‏ 

مسا كين مم دنطحون صخوراً من الفولاذ بقرون من قصب. 

والناس يسخرون منهم > ويا لمتهم يعامون ٠٠‏ 

باهؤلاء !!! 

كفكفوا مبازلكم » فوالله الذي لا إله إلا هو » لو امتلاً فضاء عوالم 
الأجرام السماوية على سعته الحائل بأمثالك من الملاحدة الظلمة » وتكاتفوا يراع 
ببراع » وصحيفة بصحيفة » لبحطموا من اعجاز وحي الله في عين واقع العم 
المقيني مقدار جناح بعوضة لما استطاعوا إلى ذللك سبلا » ولو ظلوا عارسون 
إذاعة الحادهم قدر دورانالارض حول الشمس من أول دورة “إلى آخر دورة .. 

ا هؤلاء 

اذكروا أن الصبايئة قالوا لم : اذهيوا وناموا عند نسائم » ودءوا كف 
حقائى العام للعلماء . 

واذكروا أن حقائق العلم لا تكشف بثل كلاتم : هذا صدق » وهمذا 
كذب »> وهذا علم وهذا جول » ولا با تختلسونه من صحافة أوروبا الشرقة 
من الحاد » واذاعتيم له أنه عين حقائق العلم » وانه من صنع تفكيرع . . ! ! 

باهؤلاء اخسأوا لو كانت حقائق العلم تكشف مثل هذه المضحكات لكنتم 
أنتم رواد القمر الاول . 


)١١ (هواتف دم‎ ١+ 


يا طيبة 
لك من اش جل جلاله بحد الكرامة.؟!! 

أما جعلك طاهرة مطهرة طبة .؟!! 

طاهرة 

أجل غسلك الله بوحيه غسل البيت الحرام»من كل أدران الوثنة والشرك» 
ومن كل أساطير عقائدهها وضراعاتها وابتهالاتهاء فأنت طاهرة ولا انتكاس إلى 
القدامة .. 

فقد دعم فيك اخلاص العقيدة » و كرم الاخلاق» وبطولة التضحية » ونخوة 
الادثار واستقامة العفاف .. 

بل دعم فيك كل إصلاح . 

وأزاح عنك غوايات الفتنة والاغراء ومهاوىء الابالسة . 

بل أزاح عنك كل فساد . ٠‏ 

فبذا عمر رضوان الله عليه » اتيين أن نصر بن ححاج جماله يغري ويفتن ‏ 
ربات الحجال أخرجه إلى البصرة » ايقاء على طبارتك » وحرصاً أن تظل آيات 
وحي الله تعمل أعمانها السامية الصافية في نفوس بنيك كا أنزلت من السماء غير 
مشوبة بغواية ورجز وافك .. 

وما ينيغي أن تكون الغواية والرجز والافك جاوراً ارسول الله - صاوات 
الله وسلامة عليه إِما يحاوره الى والنور والهدى والدين الخالص .. 

فأنت - با طمية - إذن طاهرة طاهرة .. 


أجل أنت مطرة الانفس من أرحاسها ومظالمبها د ليه 
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وما أكثر الانفس الرجسة > وما أوسم مظالمها في هذه الدنيا ٠٠‏ 

وما أخفى بواعثهما في يحرى الخواطر» وأعسر اقتلاعبا من أعماق النفوس. 

و حاهد رسول اش » و سيهك وم لاقى من الشدائد والاهوال 6 وهو 
المصلحين » ليكونوا قادة فتوح الرحمة والصدق والمودة والايثار » والهدى 
والسلام .. 

فامانهم بالله إيمان أعمال . وثقتهم به ثقة بقين » واخلاصهم اخلاص صدق ٠‏ 

فهم أبطال أوفياء ملكوا الدنيا وآثروا ما عند الل على كل مفاتنها الباطلة » 
وكل زيناتها الزائفة » وكل مطامعبا الحاقدة . 

ملكوها تحذاقيرها » 

وآثروا أن يعيشوا عيشة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » في كل 

فأقاموا في الارض موازين العدل الالمي » ورفعوا على أعلامها أعلام 
السلام والحداية وخالقوا الماعات والافراد باللحالقة الحسنة والمودة والمسامحة . 

حتى كنت عاصمة الاسلام الاولى : العاصمة المثالية التي حلم يها الفلاسفة 
وتحققت لاول مرة 5 التاريخ عاصمة السياسة الراسدة . سماسة و حي الله 0 

وحتى كانوا يحق القادة المثاليين » لكل قادة الامم على مدى الاجيال ..٠‏ 
فها نكثوا عبد » ولا خانوا أمة » ولا كذبوا في قول » ولا تلونوا في معاملة 
ولا اقترفوا أئرة ولا انتقصوا حقاً ... 

فهم اساة مصلحون طبرتهم طبية المطهرة على يد سيد الخلق» أيما تطبير .. 

١‏ - وساسة الامم ان كانوا من أهل الثقافة والعلم والانسانية اعتبروه جزءا 
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من معجزات رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - وأثنوا عليهم الثناء 
المستطاب ٠‏ واعترفوا بعجزهم عن بلوغ شأوهم 1 

؟ - وان كانوا من ذوي الثقافة المتوسطة المغرورين برفمة مراكزهم » 
ونفوذ سلطانهم وسعة دولتهم . ل يمالوا بهم في أنفسهم > ويثنون علمهم خديعة 
بالسنتهم - ثم يأخذون في الدس ضدهم : بحجة التمبيز » بين الصعود العلمي 
المادي الذي امتازت به المدنية الحديثة » وبين الصعود العلمي النفسي الذيامتاز 
به خاتم الكتب السماوية : القرآن المجيد » طار حين القسم العلمي المادي منس»ه 
الشامل للصعود الصناعي : جبلا أو تجاهلا . 

ومن هنا ينسيون التخلف إلى عصر فحر الاسلام » بسلوك هذا الطريق 
المقلوب المغشى بالدس والافتراء . 

وعلى الرغم من تزيفهم فأضواء سساستك يا طربة ستظل شاعلة وضاءة : لانها 
أضواء : الله جل حلاله هو الذي أوقدها » وما أوقده الله لا يطفا بالافواه . 

إذن فأنت - يا طبية » مطبهرة مطبرة » وهذا دأبك إلى يوم القيامة ومن 
يحاول الخبث فبك يبتر منك » ويطرح وراء التخوم بيد القدر انم يبتر ويطرح 


بيد البشر .. 

ورسول الله حذر وأنذر وما ينطق عن الهوى: « المدينة تنفي خبثها كاينفي 
الكير وسخخ الحديد » . 

م - يا طيبة 


قد جعلك الله طدّبة » 

وم بزل طمبك حديث الاذاعات » 

ول بزل طيبك أنشودة الشعراء 

وم بزل طيبك محل دهشة ال مؤرخين واكبارهم . 
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ولو جمل الله سكان أرضنا رباننين ساسين » بدل هؤلاء الذين كفروا يكل 
إبان وآمنوا بكل كفر > المتزايدين بمبالك العده رغم مؤتمرات تحديدها » 
والامساك عن التزايد ها !! ولا تحديد ولا إمساك إلا في أفواهبم » 

ومعاهدات مؤمراتهم 7 

أي لو جعل الله بدهم ربانيين ساسين فعلاً » وحققوا السلام بينهم أعالاً » 
وفجروا الانسانية العليا في كل إقلم بالمودة المتبادلة والثقة » وبتروا خواطسر 
العدوان من أنفسهم بترأ. . 

ثم فكروا أن بتخذوا عاصمة » تفرض دستورها السلام بينهم . لما وجدوا 
سواك وسوى دستورك المنزل ‏ باطيبة - . 

فأنت أحب الملاد إلى الله » والل هو السلام #وومتوزك: الكل الأعلى فى 
جامع لككل أصول الاصلاح العالي. ولا ندينة من مدن الشر تضاهيك في مزاياك 
الخيرة .. ش 

اما نحد أهلك يحتشدون للضراعة في مساجدك رجالاً وولدانا ونساء في كل 
فجر منذ فجر الاسلام الاول إلى آخر فجر في الدنيا .. 

فبذه أنوارك - يا طمية !! وأنوارك » تطصرد متسلسلةمن -الآزل إلى 
الأبد 3 

وهذا طب أهلك - يا طمية - وطيبهم مؤثل ومؤيد .. لانه مستمد « من 
صدق اتباعبم للاسوة الأعظم . ومن شرف جوارهم له : أحماء وأمواتاً .. 

يكفي انها أنوار الل > أنوار الحق > أنوار الابان > أنوار الاصلاح العالي . 

والانسانية ظمأى إلى نبلات ونبلات من عباءبا الدافق المتألق » ولكن أبن 
هم الادلاء السقاة الكرام .. 

هى أنوار وسعت السموات والارض »> ووسعتها القلوب المؤمنة » وما ضاقت 


عنها ساعة » وأن تضى . 
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إنا تضيق قلوب جاحديها » وما آمن جاحدوها حتى تسعما قلوبهم .. 

لله انت يا طيبة : 

ما أكرمك على الله .. فهذه مساجد رسول الله . شبوع الايان الصحيح »> 
وقمة الخلق الككريم »؛ وملتقى وفود المؤمنين في كل عام » لاتؤال شاع ةالاركان» 
مرتفعة القباب » باسقة المآذن فسيحة الأروقة » عامرة بالمصلين الر كم السجود» 
والمطالعين والدارسين والذا كرين : 

تحفهم ملائكة الرحمن » وتغمرهم أضؤاء السسناء.. 

١‏ - وهذا مسجد قباء . وهو أول مسحد أسس في الاسلام : أسسه رسول 
الله » وصحيه الابرار الاطهار » وعمل قبه بنديه الكريعتين » وأحم بشانه » 
ورفع قواعده » فكان في الدنيا منار هداية العلم المقمني والوحي المقمني الهداية 
الواعبة الحكممة القائمة على الححة والبرهان . 

وفي كل عام تفد إلبه الوفود من كل الدنيا » وله بالصلاة فبه والضراعة 
والدعاء أسوة برسول الله .. إلى جانب أهل المصلين الضارعين . . 

وهو محل إقبال الامة وسموها » وهو في اتقان بنائه الجديد » وابداعه آية 
رعاية الدولة » واهتّامها بببوت الله .. 

» وهذا مسجد امعة وفي مكانه صلى رسول الله فبه أول جمعة في الاسلام‎ ٠ 
» وفمه ألقى أول خطبة جمعة * لا تزال إلى اليوم : تحتذى في كل مساجد الدنيا‎ 
. وصورتها حبة قوية مشعة بالخير والهدى والرشاد في كل مدينة وقرية‎ 

وهو مسجد المعة والماعة » وك في المعة والجماعة من منافع للمشر . لو 
عقلها النسر : تريكبها النجوم بأضوائها وسموها وبركاتها » ولا تريكها باعدادها 
لان اعدادها » لا يخصببا إلا الله . 

*- وهذا صدرك يا طيبة تحلى بواسطة عقد مساجدك » وفخرها وزينتبا 
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المسجد النبوي العظم .. أنه مسحد « تشد إلمه الرحال من كل البلدان» و تخفق 
حمه القلوب المؤمنة وتربو قماه الحسنات » وتفشاه الملائكة الكرام في كل 


فو ال اله 11 

تعتز الدولة بتشديد بنمانه وافساح معالمه » واحكام قبابه » ورفع منائره ٠٠‏ 

آيات الله تزين جدرانه » والمؤمنون الصادقون يتلوتما اتاء اللسل وأطراف 
النبار . 

والدنا تضؤل فمه » و تخشع تحت قبابه » وفمه تطبر من ظامات الاطماع 
وأحقادها المدمرة ٠٠‏ 

والانوار دافقة لجحبا فمه4والموٌ منون ذوو المصائر ترون وينعمونوعنأون.. 

ويا سعادة الانسانية بعلوم رسول الله الدائمة الفيضان 2 ويا فوز عامائاالبررة 
الأطبار سلف هذه الأمة الماجدة - أمة الاسلام ‏ هادموا الكفر والالحاد ؛ 
والقائُون بتبذديبٍ سيرة الأجمال » والذائدون عن استقامة الايمان الصحيح » 
والرافمون شعائر وحي الله النقيني في كل مكان .. 

فبهم تفجرت علوم رسول الله وساد الحى » وأشرق الهدى > حتى غدتبهم 
أمتهم » الآمة المثالمة التي هي خير أمة أخرجت الناس . 

ويا سعادة العاماء الذين يمارسون علوم رسول الله في روضته الشريفة المنسفة » 
الملائكة الكرام تظللهم ول لا تظللهم وهم يتدارسوتها في متبعها الاول .. انها 
روضة من جنات الخلود ناضرة بأنوارها ملائكتها بتجلماتها باشواقبا القدسية !! 
وسعادة الايمان فبها تدوم وتدوم .. 

وك شهد منبرها العظم إنتصار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 


للحى وحده » وماضل من انتصر لالحق وحده ولا انتكس . 


ل 


ا يكون الضلال و كيف يخل الانتكاس »> وروح القدس بيبط بالوحى 
متتابعاً فسن 3 مقوما 5 

والظدّماء الظماء من المؤمنين دتبافتون علمه لمنعموا بفيضه الدافى الغامر » 
وبسعادته الدائمة » لتقوى إرادتهم بالعزائم الضاعة إلى أرفم أبجاده » وأسمى 
مخارييه ٠‏ 

والملحدون لما تعلمون من بطش إعحاز الصارخ المتحدي 0 لفلسفة الفلاسفة 
وعم العاماء . يلجأون إلى الاسرائليات المدسوسة هذا وهناك »ويقيموماسدوداء 
الكملا ينفذ دفق إعحازه إلى أهمل العلم إلا مبلهلا و6٠‏ 

ولكن عرب عن أفكارتم ا لن تكون حماله إلا سدوداً من القش أو هى 
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أوهى 5 

لله أنت باطبية !! 

أنت في جزيرة العرب قة عزة وسؤدد > وذروة إنسانية وتهذيب. . وجزيرة 
العرب تسامت بك حتى أصبحت مماء أبجاد ومطالع أبطال » ومثال أمنيات.. 
يقول أحمد شوق 

لولا دمشق لما كانت طلمطلة ولا زهت ببني العباس بغداد 

'والتاريخ يقول : وقوله الحق '. 

لولا طيبة - لما كانت دمشقى ولا بغداد ولا طليطلة . 

ومناهلك السماوية المقدسة في جزيرة العرب م تزل صب افية دافقة © وأبناء 
الجزيرة دائماً بردونها دظمىء و شوق «( 


وك يسعدم أنهم يحملون طيب مقياها إلى إخوتهم أبناء الإنسانية كافة . وهم 
في نشوة فيضان الإيمان وفي حماسة تبتل الإخلاص » وفي سمو جلال العم .. 
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وإنها للعلماء الأحرار » نقطة ارتكاز لأبصارهم ولبصائرهم بعدمحيص الريب» 
ودحضالفتن » و كشف الدسائس . 

» نقطة ارتكاز لأبصارم » لأنها وسعت السموات وما فوقها وما تحتها‎ - ١ 
.. ومفصل فيها كل شيء تفصيلا‎ 

وما يتحاهل ذلك إلا ملاحدة العنصريين : العميان الكبار . 

؟ - وذقطة ارتكاز لبصائرهم > لأنها منطلق المعارف الدافقة المتجددة التي 
تسمى المعارف البشرية » وتمبد لها سيل المقين العامي .. 

ولا تطمس إلا على بصائر الملحدين المطموسة بالزيغ والإلحاد ... 

وفضل العاماء الأحرار ذوي الايصار واليصائر العامة من القدماء والمحدثين 
كبير جداً .. لأن ما يكشفونه من حقائق العم البقيني » ومعجزات الوجي المقبني 
على توالي الاعصار .. وما يعلنونه لسس في طاقة زعماء البشر أن يوفوهم ما يحدر 
بهم من جزاء * إنما يوفمهم المولى الكردم بل ويضاعفه إلى غير نهاية . 

ويا حمذا ما اكتشفوا » ويا حمذا ما أعلاوا . 

حسيهم انهم شوامخ قمم » ومنائر علم » وصناديد معركة من أجل تحرير 
المعرفة من كل زيغ وافك وسذاجة وق نوها ومدواولا اخسيو ا ولاتلرر! 
بل صبروا وصابروا ورايطوا . 

حت بار كبم الله » وبارك أعمالهم » وسخر لهم كل ممننّم عزيز .. !! 

وانطلقت بالثناء علهم السنة الأبد وكانوا يحق مثل وبحي اللهالعملءة المشاهدة: 
فبم لا يكذبون وإن كذب الناس » ولا .خرقون » وإن انحرف الناس » ولا 
دستعجمون وإن استعجم الناس ولا برتدون » وإن ارقد الناس .. !! 
ولولاهم لما اخترق نداء الس منذ تعالى خطوط كرتئا الأرضية في الطول 


مين 


وهل من عحب في ذلك »> وهم ثمار شحرة المعرفة الربانية الي امتدتمنالسماء 
إلى روضة المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه ... ألا ترى في معارفيم 
الهداية والنور » والصعود الحضاري > والمثل الإنسانية العليا » والمدل المطلق »> 
والصفاء الخلقي م( والطموح العالى ( والسعادة النفسمة 0 والإيثار المثالى ٠‏ 

أجل هؤلاء عاماؤك ‏ يا طيبة ‏ وهؤلاء هم الذين يصح أنيؤخذ منهم العم. ! 

وعاماء الاهم رونك » ويرونهم في لبج من الأنوار ثم يرونك ولا بروذهم 2 
لأنهم يعودون بعض أنوارك ٠‏ 
وكفره بالناطل فيضا من نور صد قهم 2 وأعماله مسدمدهة من أعمالهم - جميعبا بر 
وإحسان وخير وفضل ... فإنه يكون قربه من الله عز وجل قربهم وإنه 
لقرب مأ يعتريه بعد ووم 


يا طمبة 
أنت ضوء مشاعري » ومنار ظاماتي ومنطلقى أحلامي ... 


مخالني مشاهدي أني على جناح منه » ولا يدري أفي على جناح منك يكل 


خفقان القلوب » ويسمعون هواتفها 3205 !!! 
أبن أبن هم ؟ !! 
با طبه 


كل نسب المشر ومفاخرهم تضؤل في عبني > وإن فخروا بها واعتزوا. 

ولككن كم أفخر » وى أعتز حين يقول الناس عنيهذا الف الطبي ٠‏ 

لأني أحس - حين أنسب البك » اني في معزل عن أباطيل البشر »ومغترياتهم 
ب غرورهم ؛ ومظاهرهم المارة المتواضعة » وخفاياهم الفاحرة المستكيرة .. 


روا 


وأنت أيها الطبي الكريم» كن فخوراً بنسبتك المها » وما نسبئك إلى أية 
بلدة سواها تعدلهاءأًنّى تعدلها ؟!! وهى أحب البلاد إلى الله » ومستقر الأسوة 
الأعظم صاوات الله وسلامه عليه . 

واحذر أن تجعل ظاهرك فمها تألق فجر » وباطنك حلكة غسق » فإن 
فعلت كنت حرب ثعائلها الماجدة ٠‏ فها أسرع أن تنتصر لها غاضبة © فتقتلمك 
من مكانك » وتقذف بك وراء تخومبا على أسوأ الاحوال. 


وإن تحلبيت بألف ألف جلداب من جلابسب من مظاهر التقوى . 


عاد عاد عا 
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اني أحس بنشوة الحاة الناعمة » ونسماتها العطرة تملا صدري » إذا صعدت 
ربوة وبلقت أعلاها » وشاهدت خمائلها الفينانة » وما تشتمل عليه : من ظلال 
وارفة ذات ألوان زاهمة » وجو فاتن صاف كأنه اللجين المذاب ٠٠‏ 

وإن كان لا يعذب عن بالي أن فيض ما لقبت من نشوة حالمة » ومتسمع 
مستحمة ‏ صادر من جهود عانيتها في صعودي . !! 

وإفى لأ كاد أطير إشراقا ويهجة » إذا .سرت في سبل أفيح زاه يتهادى 
تسمه العليل الرطب بين بدي ٠.٠.‏ 

ناهيك با يستخفني : من شدو طبوره » وخرير أمواهه » ونفسج وروده » 
حتى أحس نفسي سوى نفسي أحلاماً ومتعاً وسعادة ٠‏ 

وهذا ديدني حين تنزع بي نهمة الاستمتاع بنتاج أدبنا الخصب الخالد .. 

فطوراً تحدنى أغوص في أعماق لجة وراء لجة لأحرز جد اللآليء : من كنوز 
الأدب اضر : ْ ْ 

وكم من عشاق لهذا الأدب يتعمقونه » ويسهرون الليالي لاستخراج كنوزه» 
والاستمتاع بها . وإن ضلت بهم الألفاظ في مجاهل الخال » وأسدلت من 


دونهم الحب 5 


ين 


أنظر نثر الرافعي > وشعر أبي تمام والمتني... 

وطوراً تحدني أذوب أحلاماً مسحورة في أدب مصفتى تسيق معانيه المجاوة 
الراقصة وقع ألفاظه المنتشية. المصفقة ٠‏ 

بل تحدني أذوب ذواناً في معاتيه انهه التي ل قي خفة. ألفاظه سلا 
رقيقا بروي الظمأ » ولا يرفع لذة الثسرب . 

وجل" المثقفين الشباب يبوون هذا الأدب القريب الأخاذ > ويعكفون على 
الاستمتاع به » واستظباره » واقتفاء آثار أعلامه . 

أنظر نثر المنفلوطي وطه حسين»وشعر حافظ والأخطل الصغير والبحتري. 

وفي طلمعة هذا الفريق من أدبائنا السعوديين > أديينا المشهور : مد سعيد 
العامودي » . 

وف مسيرة ناأعمة متأملة. فى ما كتنب وألف » غنية عن عرض الشواهمد 1 
إذا كل صفحة أيا كانت هي آية ية شاهدة !1 سر يا أخي وتأمل » ولا تقل أنبها 
مودة صديق . فقد سرت قبلك وتأملت واستغرقت في نشوة أسلوبه حتى 
خلتني في زورق هن البلور الصافي ينساب بي في سلسل نهر يفن اشراقه. الوهاج 
ويسحر اطراده الناعم الصامت . 

وكم من ثمائل ماجدة » وأخلاق صالحة » 2520 موضوعاته الفذة 
المحتارة ٠‏ تال انبا دروب أوائلنا العزيزة بالإيمان والحكمة والعلم والسؤدد 
والإيثار والتضحمات . 

وما أفقر منازلنا إلى ثراء هذا اللون العالى من المؤلفات .. اذ بيبا تقوى 
وتنثقف وتتبذب وتسمو . 

ذلك لأن المنزل القوي المثقف المهذب السامي نح الآمة سمو”ه !! 

والمتزل الضعيف الجاهل الماجن المنحط عنح الآمة اتخطاطه ..!! 
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وما كانت أمتنا في يوم » ولن تكون إلا على أرفم المنائر الشاهقة ذات 
الأضواء الحادية إلى حقيقة وحي الله .. عز وجل .. 

وما كان التذام شبابنا في كل جمل إلا الحفاظ على مكانهم الشاهق المقدس بين 
الأمم » وبذل الطاقات ٠‏ والأموال والأنفس للذود عنه .. 

ولولا عدوى استخزاء دخيل لنزوات الجسد تسربت إلى بعضهم في رعونة 
التقليد » لما آثر واحد منهم سنة الاحلام الحاجعة » وأطيافها الخادعة التائبة في 
الظامات » على تضحيات الصعود » وامتطاء الجوزاء » وقمادة الأبجاد . 

ومسب العامودي النابغة فخاراً أنه بما وسع من ع لم وسمان وبصيرة من 
الإعان 6 شرع يصحح الاتماه ودقوم الاعوجاج 4 ووتفخ الروح ف المزائم 
الهامدة 523 منادياً : 

هيا اصعدوا » هما اصعدوا . لتكونوا يحق الفروع الأصيلة » لأوائك 
الأدياء الأبطال الذين رفعوا المنائر وركزوا الأعلام .٠‏ 

واني أعلن في هذه الكامة قبل أن أغمد براعي » اني جلت في فصول هذا 
المؤلف القيّم جولات وجولات . وكان أعظم ما فتنني فيه حماسة دعوة الشباب 
للمناء والعزة والكرامة » وصدق الأسوة الماجدة .. لتكون أمتهم اليوم أمة 
التوجيه الإنساني إلى هدى السهاء » كما كانت بالأمس ٠‏ 
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عودة إلى مولن 
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سيق ان قلت : ان مؤلف « من تارخنا » يشتمل على موضوعات قممة كل 
موضوع منها هو نواة لمؤلف ضخم فيه خير كبير للناس . 

وخلدق بالعاماء أن يحققوا هذا الير في اخراج أمثال هذه المؤلفات الصالحة » 
في عصر ربى فيه الفساد » وطغى فيه الشر والترف > وتفاقم عدم الاكتراث . 

أنظر بحث « سماسة المال في عبد عمر بن الخطاب » . فإنه عميى اغاية » 
فمه سمو الاختبار » ودقة العرض »> وروعة الفن » وهو إلى جانب ذلك يفتح 
نافذة واسعة للدارسين الشاب الذين يهمهم أرف يستوعيوا سياسة المال في 
صدر الإسلام . 

والواقع ان عرض هذا البحث الالى العظيم كل حقائقه الصاعدة . ثم 
تقدعه للناس وافراً صافياً من كل زيادة أو نقصان » لا ينبض به مؤلف واحد » 
بل ولا جملة مؤلفات » لآن مصادره العاسة الموثوق بها : كمادة الكبراء . 

الحركة تظبر عحائيها وتزيد من فعاليتها » وتكثر حولها المنتفعين بها 
والأتصحا نز 

والسكون يقضي علبها » ويحملبا أثراً بعد عين .. 

والحق ان هذا البحث استوقفني » و كشف ل جانناً من معجزات نصوص 
الوحي المالية التي لو عرفبا على وجببها الصحمح الذين يشعلون الدنيا بمجازر 


بار 


الحمصة أو التخمة » وعرفوا ما تفيضه عليهم وعلى سواهم : من عدل رضي" » 
في صدق الإيثار » وفي صفاء المودة » وفي رغد العبش وفي طمأنينة الأمن » 
لأجمعوا على التقيبد بها أعمالاً » لا أقوالاً بكل إمكانياتهم » وكانوا حراسها 
الأمناء » وجنودها المضحين الأبطال ٠‏ 

وحم ان نكون ذلك هنهم : إدا عرفوا ان توحمهاتها التشريعية متفحره من 
وتابيع وحمي الله البقدني 0 ومكانبا مكان المنار الوهاج اهادي إلى كل إصلاح 
اقتصادي خيّر على اطراد الحضارات . 

وهنا تحدوني أمانة القلم » أن أعلن أن الذي استوقفني دارس) مفكراً في 
بحث سماسة المال فيصدر الإسلامء هو قول الكاتب الكير الرائد عدك القدوس 
الأنصاري فق تصديره : عن بحث سياسة المال قِ عبد عمر بن الخطاب . 

د هو من البحوث النادرة الموفقة » وقد لمست ذلك بنفسي » واني أضميف 
إلى م قال : 

. انه البحث الذي ابتدأ به المؤلف » والبداية تدل على العناية‎ ١ 

 *‏ وانه يتناول المال . والمال هو الفتنة الكبرى التي تكشف طوايا 
النفس إن كانت من ذهب أو خزف . 

وانه يريك مدى الاستقامة على هدى الوحي ضد كل اعوجاج غريزي » 
والاعوجاج الغريزي » إذا استشرى عسر تقويمه ٠‏ اهبك باعوجاج غريزة 
التملك . انه يوهن الارادة ويسخرها أقبح التسخير . وإذا تفاقم كان كالبركان» 
لا يصده صاد » ولا يحجزه حاحن . 

وكل ذلك 3 تستسنه من قول رسول الله عَم : 

دلو أن لابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالث » ولا دملا جوف ابن آدم 


وهكذا تحد نبمة غريزة حب المال » لا تشبع » وآثامها لا تقف عند حد » 


ليل 


وأيسرها الاستبتار بالقيم الأخلاقية والعامبة »والإستبانة يحقوق الناس و أعر اضهم » 
وإيثار صحبة المتصدين ذوي الكيد والدهان على الاخيار ذوي العفاف والآمانة 
والنصح ..٠.‏ 

والمؤلف المفكر يكشف لنا في هذا البحث والذي يليه وعي أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لكل ذلك . 

ويكشف لنا نفاذ يصيرته الموفقة في اختمار موظفي الدولة الاكفاء الأمناء 
الاعفاء » وقدرته الععحمبة » في تديير سباسة المال وفق ماجاء به رسول الله 
نو من عند الله » دون أدنى انحراف » ولو قد شعرة . 

إد واضح لكل الكاتيين ان عمر بن الخطاب وافى الخلافة » وهو عميق 
الإعان » صلب الإستقامة » شديد المراقمة لنفسه واقرائه قبل الناس جميعاً »دون 
أن تأخذه هوادة أو حاباة في جانب الل . 

ومها تكن ثقافة الدارس لسساسة عمر الماللة فانه برى نفسه حبال ملاك 
عظيم في صورة ملك . 

٠ ملاك في يقينه بالله ورسوله والبوم الآخر‎ - ١ 

؟ ‏ ملاك في عفافه ونزاهته وإيثاره على نفسه . 

ع - ملاك في صدق فراسته والهامه وكريم أخلاقه . 

؛ - ملاك في نصرته للحق »> وخضوعه له » ولو كان مخاصمة فيه أدنىرعيته. 

وهذا كله مرة التربية النموية التي تعيدها رسول الله ؛ و سهر علبها » وأحكمها 
بنفسة . 

وهل نعحجب بعد ذلك إذا رأينا الدول الكبرى المتحضرة »> وهي في عبد 
وصوطا إلى السماء » عاجزة عن تحقءدى بعض ما حققه عمر من العدل في تقسيم 
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ويحسن أن أعود فأعلن باسم الحق والعم أن كل ما جاء به عمر بن الخطاب 
والخليفة قبله من إصلاحات مالة خيرة بل وما يجيء إلى يوم القبامة » ما هوإلا 
دفعة من إشعاع هدى الله عز وجل وهدى رسوله لام . 
لذلك لا أرى جديداً في سسامة عمر المالية . ولا في سياسة سواه » ها خلا 
التنظم والاقتباس وفقه نصوص الوحي والاجتهاد فها . 
. وقد سب سطحي الدراسة أن في قولى هذا مبالغة . ولكن أنتّي تكون 
الممالغة » والزيادة في وحي الله زيادة في الكفر كالنقصان فيه . 


ولدفع مثل هذا الحسبان أدلى بطائفة منالنصوص التي وردت فى هذا الشأن» 
في الكتاب والسنة لمامس الدارس الحقيقة بكلتا يديه . 


نصوص الكتاب التي عينت جهات الانفاق 


١‏ (إِنْمَا الصّدَقَات' لقعا وَآلْمَسَا كين وَآله ملِينَ ليبا 
وَآلمْولفة لويم وَفي ألرّقاب والْغارمِينَ وَفي سَبيل أله وان 
ألسّبيل فريضة من أشه وش علِيم حكيم) ه- .+ 

والمراد من الصدقات هنا أموال الزكاة المفروضة ٠‏ 


0 ا 
ل 7 لول 0 


ال 


ص ساس 


نباك : عنه فانتَيُوا 00 ع ألل . إن أله شد يد العتاى ) وه_7٠‏ 

والآية أوضحت جبة إنفاق مال الفيء . ومال الفيء هو الذي يص ال إلى 
بست المال بدون معارك والحكمة قٍِ 0 الاغنماء أخل: سي ميك لكي لا دقصر 
تداوله دمنهم . 


؟- (إِعلَمُوا اننا عينم من شيم فَإنّ ل حش والرتصول 


وَاذِي اي 0 5 ا كت اد سبل إن 0 


وهذه أموال الغنائم . ولاريب أن تطبيق تقسم الأموان وندق الماك 
عر وجل هو من ثأن المؤمنين حقف]ا ٠.‏ دما فرض الل من حقوق » وأنزل من 
أحكام . 
وفي الكتاب الكريم آيات أخر نزلت أيضاً في الاموال المفروضة كاية كفارة 
الظهار > وآية كفارة السمين وسواها 9 
والحقوق المفروضة في الاموال تؤخذ قسراً لمن يحاولون منعها 6 فع ل الخلفة 
الاول في أخذ أموال الزكاة لمن حاولوا منعها ٠‏ 
- (وفي أمواليم حق السّائل وَالْمَخْرُوم ) ١1-6١‏ 
كان مره إِذا أَنمْر » و1 توا حقَةُ يَوْم تحصادو , 
ولا رفوا إنهُ لا يحب آلْسْْرٍفين ) 141-5. 


وهنا بود الدارس الطلعة أن دفقه الو ده الذي من أجله أن الله بالاقتصاد 
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وحرم التبذير والوجه هو ان الاسراف يبدد الاموال » ويحرم ذوي الحقوق من 
حقوقهم > سواء أكانوا من الاقارب أو من سواهم . 
0 ذا 0 واليتكن أبن الثييل »ولا 1 


00 


000 : 
000000 الله في مصارف الاموال العامة 


أتى يمال من البحرين » فقال انثروه - وكان أكثر ما أتى به فخرج 

يلش - إلى المسجد » وم يلنفت إليه ٠‏ فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه» 
فما كان يرى أحدا إلا أعطاه . وما قام عليه الصلاة والسلام وثم منبا درم ٠‏ 

وجاء في كتاب « حمد المثل الكامل » انه حمل إلى رسول الله مَلِكَمٍ « تسءون 
ألف درهم » فوضعها على حصير ©» ثم قام إليها فقسمها » فما رد سائلا حكى 
فرغ منها » ٠‏ 

وشككت إليه ابنته فاطمة ما تلقى من خدمة الست فأمرها أن تستعين 
بالتسبيح والتكبير والتحميد ٠‏ وقال 8 

دلا أعطيك » وادع أهل الصفة تطوى بطوهم من الجوع ٠ ٠ ٠٠‏ 

أي أفبمها أن الاموال يعطى منبا الاحوج > فالاحوج > وفق أوامر الل ٠‏ 

وحاء في كتاب الاموال لأبي عند القاسم بن سلام, ص ١4‏ قولر سول الله عل : 

ولو كان عندي مثل أحد ذهيا لسرني أن لا قر بي ثالثة » وعندي منهشيء 
إلا شئاً أرصده لدن مكون على ٠٠١‏ » 


وجاء فيه أيضا في ”م قوله عليه الصلاة والسلام . 

« من ترك كلا فإلمتا » ومن ترك مالا فاورثته .٠‏ 

وجاء فمه أيضاً ص 7617 ٠‏ 

د كان رسول الله ملت إذا أتاه في قسمة من يومه ٠‏ فأعطى الآهصل حظين 
وأعطى المزب فا اعد 01 

وهذه صمابة مما ورد من نصوص في الكتاب والسئة حول أموال الله 
ومداخلها ومخارجها ٠‏ 

وهذه هي أعمال رسول الله ملقو صاحب الأسوة الحسنة الدائمة لكل المسامين 
إلى يوم القدامة . 

قبل تعجب إذا رأينا إنسانية الانسانية في سياسة عمر المالية ٠٠‏ 

السياسة التي أوسعت الئاس على اختلافوم طمأنينة ورضا» وقناعة وبهاعرفوا 
أن وحي الله حت > وان عدله لا يدانيه عدل ٠‏ بل هو العدل المثالي المطلتى إلى 
يوم القيامة وحسب الفاروق مختاراً أنه سارفي كلما أخذ به أو ترك على الحظوات 
التي رسمها رسول الله فما عثر ولا انتكس . 

وإلى هذه الحقيقة أشار مؤلفنا الاستاذ العامودي في ص 7؛ ٠٠‏ 

د ان التاريخ لبسجل بداد الفخر والاعجاب . أن حمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - أول من وضع نظاما كاملا للضمان الاجتاعي على أساس تمالم 
الاسلام ٠‏ 

وكان أسلويه البالخ المدى من حيث الدقة والرأفة والحزم في تطبيقه لهذا 
النظام الكامل من أروع ما تحدث به الناس في الشرق والغرب على 
مر | التسوى :+ 

وذكر بعد ذلك إنشاء الدواوين » وتسجيل أسماء أفراد الامة على حسب 


عم 


مراتبهم ولم يقرك أحداً من أفراد الأمة إلا أعطاه حقه كاملا غير منقوص. حتى 
اللقطاء » والاطفال الرضع عاد ففرض لم قبل الفطام : 

أنظر ص 44 من بحث الضمان الاججاعي للمؤلف : 

, سمع عمر يكاء طفل آخر اللدل » فأتى أمه فقال لها : « انى لأراك امرأة 
سوء . مالي زم اينك لا يقر مدلى اللملة ٠٠‏ قالت ,ا عمد الله فقد أضجرتني منذ 
اللبلة ٠‏ اني أريضه على الفطام قال : ول ٠‏ 

قالت : « لأن عمر لا يفرض لارضيع وإذما يفرض للفطم 6 

قال : عمر : وك له .. 

قالت : « اثنا عشر سبراً » 

قال : « لا تعحليه . وذهب فصلى الفحر ٠‏ وما يستمين الناس قراءته من 
غلبة المكاء عليه ٠‏ فلما سلم قال : 

ديا يؤسا لعمر م قتل من أولاد المسادين . ثم أمر فتادى لا تعمجلوا أولادم 
عن الفطام فانا نفرض لكل مولود في الاسلام » وكتب بذلك إلى الآفاق ». 

رسع عد قامعا كان الاموال لابي عبيد ص 8ه : 

« ان امرأة أعراببة جاءت حمر وهو قائل في ظل شجرة . وهي لا تعل أنه 
مميير ٠ه‏ 

فقالت له : 

« افي امرأة مسكينة » ولي بدون وأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . كان 
بعث محمد بن مسلمة ساعيا » فلم يعطنا ٠.‏ فلملك - برحمك الله - أن تشفم لنا 
إلبه . فصاح بيرقاً ان ادع لي محمد بن مسلمة ٠‏ 

فقالت : 

« انه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إلبه .. فقال لما انه سيفعل إن 
شاء الله .. 
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وجاء محمد بن مسلمة إليه وقال : 

« السلام عليك يا امير المؤمنين » .. فاستحت المرأة فقال حمر .. 

« والله ما آلوا أن أختار خيارم كيف أنت قائل إذا سألك الله عز وجل 
عن هذه ٠.»‏ قدمعت عبنا حمد ٠‏ ثم قال عمر ان الله بعث إلبنا نبيه يَللتَع . 
فصدقناه واتبعناه فعمل بما أمر الله به ٠‏ فحعل الصدقة لأهلها من المساكين . ثم 
استخلف الله أيا بكر فعمل بسنته حتى قبضه الله. ثم استخلفني فم أل أنأختار 
خبارع ان يمثتك فأد” إليها صدقة العام وعام أول .. 

ثم قدم لها دقبقاً وزيتاً 1 
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حول لفد_التصوف 
في ما لهم 


أذكر الفيى حين أتست تحلة « عكاظ » . العدد الخساص بتكرم أمير الشعراء 
أحد شوق الصادر بالقاهرة يوءالمعة سنة ه4١‏ هع إلى غرفتنا في رواقالحرمين 
في الأزهر » واسلمته لزمملنا في طلب العم الصديق السيد أحمد العربي التفحوله 
كل زملائنا في الرواق . وأخذ السيد أحمد العربى يلو علمنا قصدة أمير الشعراء 
الرائعة التي ألقيت في « الأويرا 3 ْ 0 


مرحما بالربساع في ريعانه وبأنواره وطيب زمانته 
نزل السبل ضاحك البشر يمشي مشي الأمير في بستانه 
يتلوها وهو مأخوذ بسحر البيان وحمال الشعر » حتى وصل إلى قوله : 
با عكاظا تألف الشرق فمسه من فلسطيئه إلى بغدانه 
افتقدنا الححاز فيه فلم نعش «م» على قسه وعلى سحمانه 


طرح العدد من دده 2 والتفت إلدنا يقول » وعمناه مغرورقئان بالدمسع 1 
« أليس من العار أن لا تكون نحن من فرسان هذه الخلية الجلين » السرم نالعار 
أن يفتقد أبناء عكاظ في يوم عكاظ »2 أهكذا نتخلف فلا تكون أنداداً لاخوتنا 
أناء العروبة في حلية البيان ؟!! سنة الله أن لا يتقدم في الحياة ويمجد ويخلد إلا 
المجد الدائب السهران .. » ٠‏ 


وما زال سحدث إلبنا ساعة وانها لساعة من ساعات العدرة والحسرة وهل 


لمكن 


تنسى ساعات العبرة والحسرة» واليوم أقول للصديق الاديب السيد أحمدالعربي» 
دلو أقم مثل ذلك المبرجان الأدبي في عاصمة من عواصم العروية » لفاضت 
عدناك بالكرامة والعزة والغيطة . 

فها هم أبناء عكاظ يرفرفون بأجنحتهم في أفق البيان الأعلى » وانهم ليبغون 
فوق ذلك مظبراً » والجالات فسيحة حمالهم والآضواء مشعة غامرة تثير الطريق 
وتزيح الظلمات . والهمم طامحة مشمرة عن سواعدها تقتحم ميادين الأبحاد 
اقتحامها العربي العبقري التليد . 

د + ل 

في ألمعت إلى المواطنين الطامحين بهذه الحادثة لتزاحم هذه المؤلفات القبمة » 
والكلمات الرائعة التي تفيض بها أقلام كتاينا الناين جزاهم الله عن مستقبل 
الببان العربي في مبده الأول جزيرة العرب أكرم الجزاء وأجزله ٠‏ أليسوا هم 
قواعد نمضتنا الراسخة وأعلامها الفاقة » وبراهمنها العملية الساطعة الم كدة 
بالفوز. 

هذا مؤلف قم مما أتحفني به الصديق الكاتب الكبير الشيخ عبد القدوس 
الانصاري في فترة استحمامه فيربوع لبنان في صيف العام المنصرم - منموٌ لفات 
المواطنين هو كتاب « التصوف في تهامة » » تأليف الصديق السيد محمد بن أحمد 
عبتن الشيل. _الانعا ةلقل تومن كنات لقيو العرية د61 
رحولف عافن قراب اكور اللافيقية وسرررة الدرمة رمن الأدات 
العالمة » والاحداث الخالية المشاملة على العظة والاعتبار . 

وهذا دأب الامم الناهضة ‏ ان تراجع شريط ماضبها » فما كان من قوة 
وخير أخذت به » وما كان من ضعف وشر انصرفت عنه » لتستقم نهضتها على 
أسمى مناهج الاصلاح ولا تنتككس » ولتستطيع أن تمارس الحياة ممارسة الاحماء 


الواعين الطامحين الجادين المضحين ٠‏ ولمكون في مقدورها أن تذود عن شرفها 


ددرا 


وحريتها واستقلاها إذا تعرض للاخطار ٠‏ وهذا الذي يقصده الءقبلى في كل 
مؤلفاته ما طبع منها وها م يطبع ٠‏ تأمل قوله في الصفحة الخامسة 2١‏ : وما 
أصدق المثل القائل : « الأمم الحبة يحبا فبها أمواتها » والأمم المتأخرة يموت 
فمها أجماؤها » وما أجدر الأمة العربية في وعمها التقدمي الحاضر وححكوماتها 
الناهضة - بالحرص والاهتام بترائها الادبي والعلمي » . 


التصوف - 

وما ألفيت موضوعا خليقاً بادمان الدراسة لتحريره وتحريده مما دخله من 
زيف » مثل موضوع التصوف بناحمتيه العامة والخاصة . ومؤلف « التصوف في 
تبامة » وان كان خاصا » إلا أنه ألمع في صفحاته الاولى إلى التصوف مناه 
العام » .. لذلك سأتناول في كلمت هذه بسط التصوف بعناه العام » ثم أتوجه 
إلى المعني الخاص الذي كان من أجله وضع هذا المؤلف حتى لا يذهب القارىء 
الشادي لدى.مطالعته إلى مراد غير ما دقصده . 


التصوف بمءناءه العام ا 

التصوف ععناه العام د هو صدق الاستم اك بما دين به المرء من دين » مسع 
تصفية المجموعة النفسية من كل ما يبعده عنه أو يشغله أو يتحرف به عنه ١‏ . فان 
كان أهل الدين وثنيين يعتقدون أن الخالق العظم هو روح أزلي محل في كاثن ها 
ما يتخذ إه معبوداً » وفق ما تنص عليه كتبهم الدينية : كالشمس أو الثار » 
أو الظلام والنور أو الفيل الابيض وسواه من حموان أو نبات أو جماد . كان 
التصوف لديهم حلوليا أي مني على أن الخالق العظم - في عقبدتهم - يحل في 
شخص المتصوف بالذات كا يحل في ذات المعبود الكائن لهم إلا أن حلوله في ذات 
المعبود حلول تأله وحلوله قي ذات المتصوف حلول تقرب . 


02 من كتايه الحديد « ديوان السلطاتين » . 
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وهذا التصوف الخلولٍ لا صلة له بالعقيدة الاسلامية - من كل جبهاتهسا - 
فنصوصه غير نصوصبها » ومثله غير مثلها وعماداته غير عباداتها . وهو تصوف 
أهل أديان الشرق الأقصى منذ أبعد الأزمان ‏ 6 أشار المؤلف إلى ذلك في 
الصفحات الأول من كتابه . 


وقد حاول فريق من الشعوبيين الجاهلين يسموالاسلام ومثله العليا ومخصائصه 
العاسة التحررية أن يدسوه في المؤلفات الاسلامية ظاماً وعدراناً » ولكنيم باؤوا 
بالفشل والفضصحة . لان بناء الاسلام قائم على نصوص عاية منيعة لا تقتحم ولا 
ينال منها أدنى نيل . وهي تصرع كل من يحاول أن يليسها أساطيره وخرافاته 
وأباطمله وترده يخفي حنين » ذلك لأنها آيات ببنات وصلت إلينا بالتواتر العلمي 
القطعي الذي لا يزال قائماً وان خااق الوجود الذي أنزها على خاتم رسا محمد 
صلوات الله وسلامه عليه قد تكفل يحفظها من التغبير والتبديل ومن الزيادة 
والنقصان . 


وأن الخلائق أجمعين لو حاولوا أن يزيدوا علبها آية أو ينقصوا منها آية 1-ا 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ومن أراد دراسة 5آثر هذا الحفظ على مدى الأجمال » 
وكيف كان يتم في كل جمل وما يشتمل عليه من قوة وعناية ليس لما بد . فيحب 
علمه أن يتأمل القصد من هذه الآية المعجزة : 

اسه و لس روس صا لاسه ا 5 
( إنا نحن نرّلنا لذ كر وإنا له لحافظون.. ) 

ثم يأخذ في الدرس » وانه لواجب من أجل طمأنيتة الفكر . للوصول إلى 

المقين العلمي .. 


والتقوى هي صدق الاستمساك بما أوحاه الله عز وجل على خاتم رسله سيدا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه مع تصفية المجموعة النفسية من كل ماينحرف 
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ها عنه. أو يشغلبا بسواه بوسائل الدس أو الاخلاد إلى مفائن الحماة وشهواتها أو 
الغرور أو الالحاد والجدل الفارع . وهذه التقوى التي تنيل الولاية والقربى من 
الخالق العظم : ولن تنال ولاية ولا قربى من الخالق العظم في الاسلام إلا من هذا 
الطريق الذي لا وثنة فيه ولا اشراك . ويذلك نزل الوحي : : 
:ألا إن أؤياء ان ا تود علتن ولاق بحر نون دين 
آمُنوا وكا وا توق )نات نع 
وهذه التقوى هي المقصود من لفظة تصوف بين المسلمين . والمتصوفونف 
المسلمون هم المتقون هذه التقوى .. وسمد المتقين هو رسول الله عار تان 
أفبمهم أن من التقوى بناء الدولة وجمصع الكلمة والضرب على أيدي المرتدين 
المنحرفين الممزقين - وان من التقوى تسليح الامة بالعم والصناعة وإقامة العمران 
في كل مكان. وان من التقوى العمل على إيحاد إنسانية مهذية كرية واعية وخلق 
حضارة مثالءة رائعة.وان من التقوى التضحمة والايثار وإسعاد الآخرينوإشاعة 
الطمأنينة والتفاهم والعدالة والتعارف بين الناس جميم] . هذه هي التقوى وإذا 
شت فقل هذه هي الصوفية الاسلامية التي جاء بها خاتم رسل الله صلوات الله 
وسلامه عليه إلى الانسانية كافة فعل قيمتها ومنافعها وما تشتمل عليه من عم 
فأمن بها وأخذ في دعوة الناس إلها. وجبل كل ذلك من جبل فكفر بها وأخذ 
في تشويبها وصرف الناس عتها وقد تخبل بعض المؤمنين الأول من أصحاب 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن التقوى هي المالغة في العبادة والزهد في 
ما خلق الله من متاع. . كسجافاة النوم وملازمة الصوم وتنب الزواج. .وحاولوا 
أن يفعلوا ذلك فزجرهم سيد المتقين عن ذلك وأف,مهم أن التقوى التي تكسب 
رضوان الله وتفيل السعادة الابدية هي الاخذ يما هو عله دون زيادة أو نقصان. 


لانه هو الاسوة والقدوة ويذلك حاء النص 7 
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( لَقَد كان لَكم في رَسُول أله أشسوة حسَئة لمن كان يجو 

أله وأليوم الآخر وذ كر أله كثيرا .. ) + ١١‏ 

وحين وحدت لفظة تصوف في الاوساط العلمية الاسلامية جدت باسم التقوى 
والزهد والتيتل والاستقامة والعفاف وكل ما جاء رسول الله دون زيادة أو 
نقصان . وما مسخ هذا المعنى الاسلامي الحض إلا بعد أن اندس بين المتصوفين 
المسلمين الصادقين بعض المتصوفين الحلولمين بنمه الافساد والتشويش وفعلا دسوا 
على ألسنتهم ما دسوا ما تقشعر منه الابدان وتنفر منه العقول ويناقض نصوص 
الوحي كل المناقضة ٠‏ ومها يكن فكلمة تصوفالتٍ قصد منها أن تكونمرادفة 
لكلمة تقوى في الاسلام غيرها في النتحل الحلولية الاخرى . هذا ما يحب أن 
نذ كره دائاً » ونمئي دراستنا عليه داعا . 


يقوم التصوف الحلوليٍ على ر كنين أساسيين : ر كن العقيدة ور كن العبادة ٠‏ 

 : ركن العقيدة‎ - ١ 
أما ركن العقيدة فإنه يقوم على تصور أن الخالق المظم : « هو طاقةروحية‎ 
أزلية قديمة وما دام الخالق العظم في عقائدهم طاقة روحية كالكهرباء . فإنهم‎ 
يطبقون عليه كل صفات الطاقات .. وأوها الحاول في العوام الثلاث : الحيوان‎ 

والنمات والجياد ٠٠‏ من قردب أو يعيد 5 

وعلى هذا الاعتبار عبد الحلوليون منها ما كان يعيده أسلافهم ٠‏ ونسيوا إلى 
أنفسهم رؤية الله في عالمنا هذا والتحدث إلية والجلوس إلى جانبه والاختلاط به 
وسوى ذلك مما هو مذ كور في كتبهم ولعل الذي حمس فرعون ومرود واضرابها 
على ادعاء الألوهمة هو هذا الاعتقاد الحاولى الذي طغى على الوثنيات قدياً. ومنه 


ابرض 


انبثقت فكرة تأليه بعض أفراد عوالم الوجود من إنسان وحيوان ونبات : أي 
نبثقت فكرة تعدد الالهة وفكرة تعدد الالهة جعلت كل جماعة تنحاز إلى ما 
المت هي دون سواها وجعلت صفات الالهة من حلول ونوم ويقظة وراحةوتعب 
وحمل با يكون وندم على ما كان تتشابه حتى أن بعض هذه الصفات تسريت 
إلى صفات الخالق العظم في بعض الاديان السماوية » فسمعنا أن احيار المهود 
زعموا أن الخالق العظم لا أتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام مسهاللغوب» 

وهكذا نجد الذين اعتقدوا أن شالق الوجود طاقة روحية يعبدورن ما 
يعبدون من مادة باعتبار أنه حال فيها . فإذا انفصل عنها انفصلت الألوهةمعه. 

والخلاصة أن المتصوفين المنتمين إلى هذه النحل الحلولية يتخملون أن الخالق 
العظم حل فيبم هم أيضاً أو يتخيل لهم أتباعهم ذلك » لا ليكونوا آلهمة 
يعبدونهم ولككن إعلانا لوصوم إلبه وقداستهم والتاس الزلفى بهم إلبه شأن 
أهل الجاهلية .. 

وهذا التصوف المبني على العقبدة الحلولية أجني عن الاسلام ولاصلة له به 
بتاتا . والعقيدة الاسلامية تغايره كل المغابرة » وتعتير من بزعمه لنفسه أويدعيه 
لسواة لبس مسلماً . 

؟ - ركن العيادة : - 

أما ركن العبادة في التصوف الحلوللى فإنه مبنى على هجران الدنيا بتكل ما 

(١)ذكرليذلك‏ الآخالفاضلالسيدمحمديعقوب المبتدي وهويبودي الاصل و أسلم» وقدعجبه ل خالق 
الوجوديشبهاتحاوقين في التعب فأحب أن يعرف حقيقة+ لق الكائنات والسموات والارض في خاتم 


ستة أيام وما مسنا من لغوب » . واللغوب هو التعب » وقوله ايضاً : « أولم يبروا ان الله الذي 
خلق السموات والارض ولم يعي يخلقبن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل سيء قدير »6 , 


برضا 


فمها من زينة أخرجبا الله لعياده . وقوامه التقشف المرير وحرمان النفس 
والرياضة القاسية . وانفاق الوقت في الاحلام والتخيلات وتحسيمها بالاستغراق 
فيها حق تنقلب مع الادمان والمثابرةومرور الأعوام أشباحا تروح وتغدوو تحس 
وتلمس وتخاط ب وتحبب في عام الخمال » وآية ذلك أنها تفقد كل أثر ظاهر 
ملموس ف عام الحقيقة سوى ما يكون من أعمال الجان » ومعظم طقوسعبادات 
النحل الحلولية » تهاويل ورموز وأحجمة وتعاويز وروٌى وترهات : إلى مسح 
بالانصاب والنساك واللجوء إليهم وطلب قضاء الحاجات متهم وتسنان الخالى 
العظيم الذي ببده ملكوت كل شيء .. ومن الايغال المسمرف في هذا الركن 
التعبدي الحلول استطاع أن يدعي الالوهية لنفسه من ادعاها أو أدعيت له عن 
وضاهته أوعن كرهة:. ْ 


وعدم الذعوي كي انين لاقي اق اقشاع ترارق ريتا إل أزاتيك 
النسساك الخوارق التي هي أشه سي ء يخوارق مداع خلق الكائنات أو عمحزات 
رسل الله التي أحراها الله تصديقاً لرسالاتهم . 


وإننا لخوارق ضخمة تكتظ بها مجلدات وبجلدات وانا لتربو على امتداد 
المصور والاجمال وتسشتعبدك وتغلظ كأنها الغاية الخضراء ف أرض خصة عزيرة 
الممأه. ش 1 ش 


أشنت الملناء الناكشيين فق اتار تساك النتصل اكلرله لو نشي اهم" أن 
يتغلغلوا في أدغال افريقيا وأبعاد الشرق الاقصى ويجتمعوا بأولئك النساك 
العاكفين في المغاور ومجاهل الغابات أو في شعاب الجبال أو في الصوامع لرأيتهم 
كأعواد الطرفاء المايسة : أجساماً ضاوية وأعمنا غائرة وأوجباً شاحبة وأنفساً 
مستوحشة حتى من أجسادها المادية . ولرأيت الذي علا فراغهم الرؤىوالاحلام 
والاستغراق في أوهام الأساطير وأشباح الرياضيات الروحية الصرفة التي لاتتصل 
بعالمنا المادي الذي نعيش فيه من قريب أوبعيد. كأشباح الجن والآرواحالمنسوبة 


اارخرض 


أوها القداسة الألوهية.وقد افتقن فريق من المستشسرقين الذين طوفوا فيالأقاليم 
القاسية في الشرق الأقصى » واجتمعوا بمؤلاء النساك الحلولمين من البراهمة 
والبوذيين وسواهم » ودهشوا من أعماللهم الرياضية الروحية التي تبدو كأنها 
خوارق . وما هي إلا أعمال رياضية صناعية صرفة للها سننها الخاصة ولو أنم 
زاولوها هم لجرت على أيدهم ولولم يعتقدوا عقائدهم . فالعقائد لا صلة لها 
بأحمال السان وان تخملها المنتسبون إلمها كبراهين تثبت صحة نسبتها إلى خالق 
الوحود عز وجل لل 5 

هذان هما ر كنا التصوف الحلولي ولااريب أن هذين الركنين مغايران لر كني 
العقيدة والعبادة في الاسلام . كا يأتي تفصيل ذلك . والذي جعل أساطير هذا 
التصوف الحلولي تنسرب إلى بعض المؤلفات الاسلامية المنسوبة يحق أو بباطل 
إلى يعض علماء الاسلام أمران . 

الاول : - الجهل بالمثل الاسلاممة المقينية العليا التي أنزها الله في خاتم وحيه 
وما تحمل للانسانية كافة 8 من رحمة وعم وهداية وتقدم ورخاء وأمن وسلامة. 
فبذا الجبل هو الذي جعل النفوس مستعدة لقبول هاتيك الأساطير والانقياد لها 
والبذل من أجلها والتضحمة. 

الثاني : - الأحقاد الظالمة التى مني بهابعضالممرورينمن أهل النحل الحلولية » 
ودراسة وعلم 5 وبا لمتهم كتموها وم يدسوها 5 المؤلفات الاسلامية» أقاصيص 
بالئة وأحاديث موضوعة وترهات ومفتريات بقصد التشفي والانتقام . كالمرضى 
الذين حملوا الفؤوس والمعاول وأقملوا لمبدموا المستشفى المشيد لتمريضهم واصلاح 


)١(‏ على الذين يؤثرون الاطلاع إلى أعمال هؤلاء النساك الحلوليين فعليه بالوحي الحمدي 
للعلامة الكير المرحوم الشيخ رسيد رضا 500 وبا كته امن تمممة في العقيدة الواسطية . 


4 


أنفسهم لخدمتهم ومعاجة أدوامم . فإن قلت : «هل في الوجود إنسان لدمسكة 
من عقل يحقد على الطبدب الناصح الشفوق الذي يحمل له أدوية الشفاء والسلام 
والعافية والخير 390 ») قات :0 ١‏ هدا الذى كان ++ »# 

وطبيعي أن يكو ن ذلك في عصور التقاطسع الانساني والجبهالات المتفاقمة 
وأحقاد المصور احرية ذات التأثير الغريزي الوحشي . وأثر هذا التأثير الغريزي 
الغابي الوحشي ظاهر حتى في عالم البوان» ألا ترى الكلب الأليف المنعمالذي 
دقطن أفخم القصور إدا أراد النوم ددور حول هر قده كشأن سلفه 5 الغابحين 
كان عبد لنومه 3 ١‏ 

ولولا انفلاى الذرة واتكشاف ما في عالمها من القوى المرعمة الهائلة والمعارف 
العجمية الجديدة للا أخذت المشرية المفكر ة الواعية تدعو إلى السلم وتسير إلمه 
يخطى فسلحة موفقة . وتعاود دراسة كل شيء دراسة علمية محررة أمينة لبتم 
التفاهم الانساني العام والتعارف والتألف ٠‏ ولاريب أن خاتم الكتب السهاوية 
القرآن الجيد سينال قسطا كبيراً من هذه الدراسة العلمية الاميئة الخلصة . ولا 
ريب أن هذه الدراسة لخاتم الككتب السماوية ستعطي البشرية م نالوفاق والتفاهم 
من قبل . 


ركنا العقيدة والعبادة في الاسلام 


ركنا العقيدة والعمادة 2 الاسلام لا صلةه فا بالتصوف الحلول من كل وحه» 
لأن قوامه) في الاسلام غير قوامها في النحل الهلولية ...وفيا بلى تفصمل 
دلكَ: 


ركن العقيدة في الاسلام : - 


ركن العقددة ف الاسلام و دسعمل على توحمدالربوسة 5257 الامئاء والصفات 


ليف (هواتف ‏ م )١١‏ 


وهذا الركن مني على أصول علمية يقينية ثابتة. : أنزها الخالق العظيم في خاتم 
وحية « القرآرف : المجبد » على خاتم رسله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه .. - ش 
تلك الأصول هي : - 
الاول : - ظ 
ل بك له : 
أ أ 0 َه إلا نهو وآلملابتكة وأو لوا لهل قَائْما 
فو العَزير ألحكيم 1 
( وَإلَبْككُمْ إلَهُ واحد لاله إلا 'هوَ ألرمن ألرّحيم) ؟ - 114 
( وها ل من رهم باللم الأوامم مث ركون ) ٠١5-11‏ : 


الثاني : - 
الله هو الخالق لكل سي ء سواء أكان ذلك الشيء طاقة من الطافنات 


الخضة كالمغناطس والأرواح والملائكة و مأادة من المواد كالادات والنماتات 
والحموانات - ْ 
1 لله ربك لا إله 0 شيم 'ء قفاعيدوة 


0007 105-5. 
ل .َم جِعلُوا لله شركاء خلقوا كَخَلقه قتشا به العلق عليهم 


قل أله خا كر قرم 3 هو ألْوَاحد القبّار) «15-1. 


اخرض 


07 2 ا - ذه سه 5 
(وخلق كل شىء فقَدّرَه تقديرا ) 6“ 7 . 
الثالث : - 
الخال العظيم ليس هو جزءاً من مخلوقاته ولاهى حزءاً منه » ولا تماثله في 


داته وصفاته وأفعاله : وهي حاوقة تعلمه وإرادته وقدرته ٠.‏ 


2 لا 2 


(وجعلوا له من عبادم و أن | لف ان لكفور مبين) 16-47 . 


( قل هوآل أحد اله الصّمد 1 يَلِد وَل يُوآذ و1 1 
كفو أحد ٠)‏ 
لِيََْ كيثله شيء” »وهو السّميع لْمَصيرٌ » 4# - 1١‏ . 
« إنما قوالنَا لشم دار ناه أن تقول له كن" فيكون» 4١-15‏ 
دولل ملك السّموات وَأ لأرض و فا ليها علق كا بقاء 
َأشه عل كل شم د 6م . 
د ألا تعلم من" خلق وهو االطيف الخبير 6-56 1. 
الرابع 
8 ودود الخالق العظيم تبدو في مخلوقاته ( ١‏ نه من آثار قدرته ( 
ومخلوقاته م) أتبت من العلم فإنما لا تحط به علما ولا تستطيع لهوصفا . 
وإنما هو يصف نفسه في وحمه لخلقه بما يلبق يجلاله وسلطانه وكذلك أمماؤه > 


ولله الاسماء الحسنى » فما جاء في وحمه من الأسماء والصفات سواء أكان محكاً 
أم متشابها آمنا به كا أمرنا عز وجل دون زيادة أو نقصان ٠‏ أما الحم فأمره 


ضضنا 


واضح . وأما المتشابه فإنا لا نؤوله ولا نتبع الذين يؤولونه لاشاعة الفتنةبل نفوض 
الامر فمه إلى الله عز وجل تفويض السلف الصالح لان حقيقة ذات الخالق 
العظدم في ذاته وفي أسائه وفي صفاته لا يحيط بها عام سواه . 


علماأا»١-١١١ا.‏ 
والتفويض أن الراسخين في العم » لانه نحاة من الوقوع في مزالق الكفروفي 
ذلك يقول الله عز وحل . 


«هو الذي أنوّل علَيْك الكتاب منْهُ آيات” ممَكمات هن" 
7 الكتاب 34 و نا بات ا | الذين قُ قلوبهم ذئيغ 


0 


5 


2 فتيفون ها قا امه انفاه الفسنة موا قعاة واكم 


2 2 2-5 


وي ا أ هون في اليل ا به كل من" عند 
ربتاوما يذَكر إلا أولوا الألثالء مالا 2 2 

وقدرة الخالق العظيم فوقتقديرالمقدرين وحسبك أن تتلو هذه الآية الكرعة 
وأنت خاشم : ا ١‏ 


5 


0 وو 


مان إذا أراد كينا ان سول له رو كرون )1 


وما من شيء إلا هو صنع القدرة الاهية . 


وإذا كنت تلمس صنع الكبرياء في آلة تحر كبا أو مصباح تضيثئه .أو ترام 
قسيره أو صور وأحاديث تنقلها من مكان إلى مكان . وأنت تجبل كنهها وإذا 
كنت تم صنع الطاقة المغناطسية جاذبة ودافعه » أو صنع سواها من الطاقات 
الظاهرة بأعرالها » والباطنة تحقائقها » فلم لاتامس صنع الخالق العظيم في عوام 
الطاقات وعوام المواد . ولا أفعال أظبر ولا أدل على العلم الواسع الشامل ككل 
ما كان ويكون من أفمال الله عز وجل في مخلوقاته . ومن السطحية المضحكة 
أن يعلن ملحد طاغ أن أعمال عوام الوجود الحبة وغير الحية المادية وغير المادية 
لا تشتمل على شيء من العلم المقصود ''' وقد وجد العلاء في عالم الذرة وحده 
بعد اتكشافه من المعارف ما ضاع بها المجادات وهو أصغر عوالم الوجود فا بالك 
بسواه من العوام الكبرى المتراممة فى ابعاد الفضاء المكتشفة وغير. المكتشفة . 


ومن الغريب أن هذا الملحد السطحي وأشاهه برفضون نحاسة أن يتحه 
صاروخ إلى ناحية بعينها من القمر ويرسل شق الصور والمعلومات ثم يعود إلى 
الأرض بغير علم عما أودعه فمه العلماء الذين صلعوه ٠.‏ ولكتسم لا برفضون أن 
تكون نويات العوام الحبة من إنسان وحيوان ونبات هن اللاي صنعن ويصنعن 
عوالمبن أفراداً وجماعات وان كان ما في عوالمبن من دقائق المعارف وغرائب 
الصنع ما هو أعمق وأكبر وأدق وأخلد من سبعين صاروخ] )١(‏ 5 

وان كان العلماء الراسخون في العلم ليحارون في أفعال الخالى العظيم في 
أصغر ذرة » وما هي مشتملة علمه من غرائب العلم المقصود الدالة عليه عجائب 
الصنع وما هي معده له في الوجود سواء أكانت درة حمأة أو فرة حماد أو ذرة 
غاز أو ذرة ساثل ان الذرات المة المشتملة علمها خلايا النواة الحسة لتأتي من 


. أية سطحية هذه فبل يمكن ان يوجد علم في كائن ما ولا يكون مقصوداً‎ )١( 
(؟) هذه العبارة تدل على الكثرة لا تعين العدد . ش‎ 


ارس 


الاعمال كا لو كان في باطنها ألف مبندس عام وألف صانع ماهر . متوفرةلديهم 
كل المواد الأولمة » وكل آلات الصنع المطلوبة .. 


... وقل مثل ذلك في سواها من أعمال الكائنات غير الحبة وفي أعمصال 
كائنات الطاقات من أرواح حمة وسواها.. 


أجل بحارون ويدهشون ويخشعون لأنهم بلمسون أفمال الخالق العظيم فبها 
لمس اليد وكل ذلك مظبر الآيات المحكمة الدالة على سُمول علمه الأزلي وكمال 
قدرته وتفرده في الخلق إيحاداً وإعداما وأداء أعمال ووظائف قال الله 
عز وحل : 


ا ل ل ل ار 
وخر ج المت هن لحي 2( ذَلَكم أَث قأنى 0 «كؤى, 
قال الإضصبَاح وتجعل آل كنا » وَالتّسْن وآلقمر تصسبّاا , 
َلك تقد العزيز ليم ) :0 . 

( وهر لذي آنل يمن اماما قأحرتبنًا ب 4 تبات كل 
شيم فأخرئجنا بمنة خطيرآ نرج منْهُ تحبا مقا كبا ومن الل ين 
لها وان دا نيه وجنات ين أعتاب وَآلوينُونَ لمان بها 
عي مُنَسَابهِ أنظرنوا إلى قمر إذا ثم" وبَنْه إن فيوَلكَ لآآيات 
لقم بو مون )اي 0 


لوقل 


هم 


( وَالخيْل وَلْبعَالَ والحمير لتر كَبُوها وزه فنة 0 6 
مالا تكلئون )5ه . 


( وألله 00000 تطنه 


وإمتوم من ' مشي عل رجلين وهنبم > من يمي على أر بع يخلق 
ما يشاءً اك 7" 


ان“ عد ا 5 م نرق هن السماة ماد 


اننا فيها من كل ز زواج كرِيم ) . 


سل 0 مل 3 00-2 


ين كنا خلقنا زوجين لعلكم كرون (مدهة؛. 
وهكذا تحد العقئدة الاسلامية لا تزال 6 كمدق لياه افيه خمان عاء 
المزن لا وثنية فيها ولا إشراك يطمئن إليها العلم والعقل لأنها عين الواقع . 


وتحد التقوى المنبة على هذه العقبدة خالية من الخرافات والاباطبل ومن كل 
تخلف وانحطاط 5 كلبا نور وحق وهدى . 


ويحمل بالقارىء قبلى ختام هذا الفصل أن بتلو مخشوع هذه الآيات : 
(وَكَدَلك نري إبراهيم ملكوت السّموات وَالْأَرْضٍ 
وليكون 4 ن الْمُوقنين «تاء قلمًا > جِنّ عليه اليل رأ كو' كا قال 
ذا ربِي فلم أقلَ قال لا أب الآفلين 00 فَلَما رَأى الفَمَر ازغ 


فرق 


قال" هذا ري عَم أل قال لين 1 يوني رئي لأ كوت ين القَؤم. 


الضّالين ٠‏ 200 قل رأى الشنى بارع قال هذا ربي ذا أ كي 


مس ام 


فليا أفلت" قال ناف" را قي مما قث ركون 2040 إني واتبزنا 
وَجبِي لذي فطْرَ السّمّوات والارض حنيفا وما أن من 
الم ركين ) مم 


؟ اركن العبادة في الاسلام  :‏ 


ركن العبادة وهو المسمى بتوحيد العبادة . وهذا الركن مبني على شيء 
وأحد ف الاسلام لا ثاني له » هو توحمه العمادة إلى خالى الوجود وحده دون 
إشراك أو وثنبية . وتحقيق هذا الركن هو أكبر أعمال رسل الله صلوات الله 
وسلامه عليهم من قدم الزمان . ليل الانفس إلى عمادة الخلوقات الادية أو 
المعنوية قال الله عر وحل : 

( يا أببسا اناس أعيُدوا رَ - الذي حافك وَالدين هده 
قبْلكم 7 + تنون ) كاك . 

عدون من دون ألم مَأ ل يَضْره ولا ينعم وبق لون 
هو لاء شفعاونًا عند اش . قل" تيون الله بما يما لا يلم في السّموّات 
وَلَافي أ لأرض سبْحَانَه و تعال حَمَا يشر ؟ ن ا 

0 قل إني نيت أن عبد الذي : عون و" دون الل 34 تجنر 


رفرض 


ا أتبع أهواء كُم' قَدْ ضللت“ إِدَنْ وما أنَا من الْمُهْتَدِين ) . 

ولئن كان اعتقاد غير الخالق من مخلوقاته انهالخالق» - الذي هوالوثنية» - 
بعد ظلما فان عبادة غير الخالق من مخلوقاته ‏ الذي هو الشرك - يعد أشد 
ظلما » وان صحة الاعتقاد الصحبح بالخالق العظيم . لآن الأول ما عرف الخالق 
بل ضل عنه واعتقد سواه من مخلوقاته هو الخالق . ولآن الذي عرف الخالق » 
ولكنه عبد سواه وشتان بين العارف وغير المارف . و كون الشرك ظلماعظيما» 
صريح قٍِ قوله تعالى : 


( وإ قال لقمان لابه وهو بعظة ينا بتي" لا تفرك , بالل ( 
الشسرك لظ عظيم ) ١5م(‏ . 


00 الله فوح ندر قومه بالمذاب الألبم إن نقد ومن الاشيت: 
من الخلوقات .. قال تعالى : 


دسق 5 إل قومه فَقَالَ يا قؤم أَحبّدُوا أنشهما لكم 
من إلَد غَيْرهُ إفي أخاف' عليكز عَذَاب يوم عظيم ) . 


6 5 


وهذا سيدنا إبراهيم اليل يضرع إلى الله عز وجل أن يحنبه وذريته عمادة 


الأصنام : 
) وإِذ قال إبْراهيم رب لحكل تمذا لبَلدَ ا والجتدين 
وني أن' عبد الأصتام ) 00 


وهكذا نفيم من له نصوص القرآن المجمد أن العمادة إذا وجبت إلى سي ء 
من المخلوقات المادية أو المعنوية كانت كفراً وفي ذلك ورد قوله تعالى:. 


اوفرضا 


(لاإكرآةفي ان قد َي الاق دمن ال فتن يكن 
بالطاغو ت وَيْومن' بالو فقّد 00 بالغزوة لو نقَى لاا تقصام 


لها الله سميع عليم) هم 


والطاغوت مشئق من الطفيان وهو مجاوزة اليد المتفارق” » فمن تحاوز 
يعبادته التي هي حت الخالق العظيم إلى كل" مخلوق من مخلوقاته » ولما كانت 
المخلوقات كثيرة ومختلفة كانت الطواغت كثيرة ومختلفة . ونحن إذا درسنا 
الطواغيت التى كان أهل الجاهلية يعبدنوها من أرواح وجن وملائكة وششموس 
و نحوم واد و وظلام وأشجار وأحجار وسوى ذلك »> فإننا نجد أن عبادتهم 
م تجعلهم يححدون وجود الخالق العظيم » وانه الخالق لكل شيء والمتصرف في 
كل شيء وهذا واضح في قوله تعالل : 


ا 1000 -: ل م ع 0 م6عاهة 2 سه سه 

( قل من يرز فكم من السّماء وا لأرض » أمن يلك السمع 
0 ل 7 سس 60© 5 2 0 يل 0 0-4 عي 102 امن 
والا, صَار ومن برج آلحي" من الميّت وبرج ألمت من ألحي. 


سس اه يي سبي في 


ل 
ال فقل أفلا تتقون ) .99-5٠١‏ 


والخلاصة أن توحيد العبادة في الاسلام هو أن يتؤجه المتعبد في صلاته ودعائه 


)١(‏ جاء النداء بحرية العقيدة وعدم الاكراه من أوائل الدعوة في مكة : « قل ياأعءا 
الكاقرون لا أعمد ما تعبدون ... الخ » . ورفض المشركون قبول حرية العقيدة وأعلنوا 
المقاومة فرد الاسلام مقاومتبم وظل ينادي بحرية العقيدة ولم يغرض الجبر » فققط من اختار 
الاسلام وأعلنالايمان قليس له أن يعيد سوى الخالق العظم بالذات وهو:يدعئ الاسلام إذ في 
ذلك قزيق للعقيدة وتخاخل في الصفوف » لذلك أجاز الاسلام مقاتلة المرتدين ان أصروا على 
ارتدادهم كا فمل الخليفة الأول ... ومن أجل ذلك كان حكم المشركين غير حكم 
أهل الكتاب 5 : 5 


يق 


واستغاثته وخوفه ورجائه ورغبته ورهيته وتوكله ونذره وذيخه القرابين 
وضراعته وتذلله في ر كوعهوسجوده ودكره وتلاوته وكل ما كان من هذاالقسل 
إلى خالق الوجود وحده دون وثنية أو إشراك ٠ ٠‏ ش 


ومن أجل ذلك كانت الكلمة الاولى التي يدخل بها المصلى في صلاته في 
الاسلام هي : « الله أكير » > الكلمة التي يعلن بها المصلى أن العبادة هي حت الله 
وحده لأآنه هو الكبير وأن العوالم كلها صغيرة بالنسبة إليه يحرم أن يتوجه إلى 
شيء منها في صلاته وأن دعاء التوجه الذي يتلوه المصلى بعد د دخوله في الصلاة 
يحرر توجبه من كل شائبة تنت إلى الوثنية والاشراك . 


سهّة هم 


( وجبت وجهي لَذِي فطْر السّموَات وَالأرض حيبة فا سلما 
وا أنا بين الْمذركين» إنّ صَلَاتي و نشكي وَحَحيَايّ وَمَمَاق يله 
رف العالنين لذ شيك له ويد بلك ١‏ حرف وأناين المبليين )- 
ولا ل يكني للنحاة من غضب الله 0 2 أن ل العبادة وكلديت 
العظم كلذي ص أو 01 2 0 اناس لممحد وبوثق به ُ 005 هذا 
الوجه تخرج قصة الرجال الثلاثة : العالم والكريم والمجاهد الذين لم يقصدوا الله 
5 أعمالهم في الباطن وإنا. قصدوا حظوظ اعبرم قاس ١‏ ستحقوا النار 57 وصةوه 
القول : ٠‏ 
, ان كل عمل يقصد يه وبحه الل وسحلاه 0 عبادة تنبل رضوان الله وحسن 


المثوبة وسعادة العالم الثاني وهو عين التقوى الاسلامبةوعين التصوف الاسلامي». 


حاوض 


تفاقم الو ضع على السئة الصوفية 

الوضع على السنة الماضين مسلك مكتظ بالدساسين والمفتونين والاسطوريين 
وذوي الأغراض الخيرة والشريرة.. ول يكن الوضع على السنة المفسسرينوالمحدثين 
والفقباء سواهم بأقل منه على السنة الصوفية . ولككن الذي جعل الوضع على 
السنة الصوفية يتفاقم هذا التفاقم المرعب هو ما دسه الوضاعون في تضاعيف 
مؤلفاتهم من وثنبات صوفية النحل الحلولية الوثنية القديمة ٠‏ 

ومبما يكن فالجباد العلمي المخلص من أجل تحرير واقع المعرفة في كل ما 
كتب الماضون هو الموم قائم على قدم وساق في شتى معاهد العلم . ويشرف عليه 
علماء عالمدون أمناء مسؤولون لدى الامم كافة على التقدم العلمي وعلى التطور 
الحضاري وعلى السمو الانساني ٠‏ 
أما الوضاعون فهم - وان كانوا برتدون « أرواب العلماء » ويندسون في 
أوساطهم > فانهم ينكشفون للجماهير لأنهم يفقدون ميزتهم النفسية المتطلعة إلى 
الكمال وحماسوم المخلص لكشف واقم العلم في كل ما يقدمونه للناس . 

أجل يتكشفون لدى كل دارس لأمم لن يكونوا إلا حجار عثرة في وجه 

كل تقدم علمي وني وجه كل تفاهم سلمي وفي وجه كل سمو إنساني . وما 
كانوا كذلك إلا لانم ذوو أخلاق وضعية منحطة وذوو أحقاد خبيثة مدمرة 
وذوو نوايا تستجير من شُرورها الابالسة.قل لي بريك من وضعوا تل الاقاصيص 
الخرافية المتضاربة في أصل خلى العام التي تطفح بها المؤافات القديمة والتي بلبلت 
عقائد الأفراد والجماهير وجعاتبم طرائق قدداً .. 

ومن هم الذين دسوا في ظلمات اللبالي وغفلات الايام على السنة رسل الله 
صلوات الله عليهم ذلك الركام الضخم من الاباطدل والمفقريات. وإذا كانوا تمكدوا 


أنيضهوا على لسان خاءبم سيدنا محمد الآلاف المؤلفة من الأحاديث والأقاصيص 


أظرض 


وهو منار المعارف العالية المحررة وباعث الأجبال الحديثة المثقفة فما بالك يمسن 
سلفوا قبله بآلاف الأعوام . أجل وضعوا على لسانه الكثير الكثير حتى السام 
ذكروا أن إمام أهل السنة ال حفظ ولده الافا من الأحاديث المنسوبة 
الدارقطني قال , صار لنت الع هن 7 الموضوعة “الشمرة البيضاء 
ف حلد الثور الأسود » ٠.‏ 

0غ لقوائة الجموعة في الأحاديث الموضوعة .. ©» و 

: « تبرئه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة .. » و 

: « تميز الطمب من الخسيث فما يدور على السنة الناس من الحديث 6 لو 

: « اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ٠١‏ » و 

7 هناك من مؤلفات لعباقرة العلماء الراسخين في العم في هذا الشأن . وإذا 
رمت التوسم في الاطلاع على مكايد هذا الوضم الذي يقصد منه الاضرار بواقع 
العم الإسلامي الصافي وصرف المفكرين عنه فأدرس تفسير !لازن واضرابه 
وقصص الأنساء وبدائع الزهور ونزهة المجالس وتنديه الغاقلين ومعراجابنعباس 
وما كتبه الواقدي وأمثاله . حت قال الإمام الشافعي : د مؤلفات الواقدي كلها 
كذب » أي تفقد نصوصها الوثوق العامي القطعي 

والخلاصة التي نفيدها من كل ما تقدم هو أن تعرفنا إلى واقع العم الذي جاء 
به خاتم رسل الله إلى الإنسانية كافة ممككن وذلك إذا طرحنا الأباطيلالتيدست 
على لسانه واقتصرنا في دراستنا للاسلام على منابعه الأولى التي هي عين واقعهمن 
غير زيادة ولا نقصان ٠.‏ ومناسع الاسلام الاولى ثلاث ولا رابع لها ٠.‏ 

4- القرآن المحمد ٠‏ 


رض 


؟ - ما صح عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير. 

© - التقيد بطريقة السلف الص الح في تحري الواقع وتجنب الوضع ونبذ 
الخرافات والأباطيل والظنون والأوهام والصدق في الإهان والفهم الصحيح 
والاهّام بالإجماع العام » وأخذ ماجاء به رسول الله ضلوات الله عليه وس » 
وطرح ما سواه © »© » 1 ش 


وهذا هو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه . وما أعظم قول امام دار 
ال هجرة مالك بن أنس » وهو يشير إلى قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: 
« ماهن أحد إلا أخذ مئنه ورد عليه » إلا صاحب هذا القبر ٠ » ٠.٠٠‏ يقصد 
ان ما جاء موافقا لكتاب الله وصحيح السنة اعتمد » وما جاء مخالفاً ل يعتمد . 
غير ملتفتين إلى شأن القائل في العلم » لآن العالى وإن كان إماما مجتبداً فانه غير 
معصوم عن الوقوع في الاخطاء ... 
وهذا التحري الدقيق الناصح في الأخذ بما جاء به خاتم رسل الله عن رب 
والتقبد به ككل صدق وإخلاص هو عين التقوى الإسلامية وقل أيضاعينالصوفية 
الاسلامية . وهذا ما يتوخا كل عالم أمين على واقع العم من وراء دراسته 
للاسلام ٠‏ ومن أجل ذلك نجد كل إمام يعلن لتلامذته : « إن ما جاء في القرآن 
المجيد وما صيح عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير فهو مذهبه وما خالف 
فلضرب به عرض الخائط » ..٠١‏ وهذه هي عقيدة كل مسل على وجه الأرض ٠‏ 
ونسأل الله عز وجل أن لا يحرم إنسانا منها وعلى كل حال فمن طلب الاهتداءإلى 
الله بصدق وإخلاص من طريق واقع العلى فان الله عز وجل تكفل بهدايته : 
( انين تجاهدُوا فيا لَتبدينهُمْ بلتَا) .. 
والمقصود الجهاد العامي الحر إلى الايمان به عز وجل ٠. ٠‏ 


ينا 


ةر 
عل السائة العلماء الماضين 


أراد الكاتب السلفي الكبير السيد حب الدين الخطيب أن يبسط لنا طريقة 
تصفية المدسوس على السنة العلماء الماضين لكي لا نقع في الخطسأ فتنسب اليهم 
الباطل أو نكفرم بأقوال لا عل لهم بها وهم أشد انكاراً لها منا فعرض عليناجملة 
مختارة من كليات السيد عد القادر الجيلاني الحكيمة الأصياة لوفرة ما دس عليه 
من أقوال مريبة »فمن كان مثله في علمه وفضله وتقواه لا يسمح لنفسه يسماعها . 
بله التحدث بها ٠‏ وكأنه رحمه الله كان مدركا ان منالمشر أناساً خيثاء لاا كتراث 
لم يعلم أو دين أو خلق ٠‏ بل كان دأبهم الدس والتشويش على حقائق العم الذي 
أنزله الله في القرآن المجبد لبصرفوا الناس عن الايمان به ظلما وعدواتا ٠‏ 

وإنك تحس ان هذه الكلمات الحكة الحكيمة التي اختارها الكاتب السلفي 
في حديثه هي بثابة البودقة التي يمكن بها أن نعزل بها كل الككلمات الغريبة التي 
دست على السئة مشاهير عل,ء الاسلام ما نعزل المعادن الغريبة الخسيسة عن 
الأصفرين ٠‏ إذ ليس السيد عبد القادر الجيلاني واحداً مما أصيب يه من التقول 
لاقتنا كوقل اجانه ول انا ا عمد ودنو اد ادهوي ام عر صني برعي اللنء 
هذا الدس الحقي هو الذي جعلبم يتنادون فيدر و سبو الخاصة والعامة وفيمؤ لفاتهم 
انهم يبرأون من كل كلمة تنسب اليهم وفي أدنى مخالفة لما جاء في القرآن المحدد 
أو في ضحمح السنة المطهرة وقد تحدث عن الافتئات والمبالفات التي حيكت 
حول السد عبد القادر الجيلاني السبد مصطفى المنفلوطي في نظراته وسواه إلا 
ان ما صنعه صاحب الحديقة كان أوقع وأدق إذ دلنا على حقيقة السبد عمدالقادر 
الجملاني بما عرض علينا من كلماته هذه :)0١(‏ ل 


., ١ الحديقة : الجزء التاسع » ص 8لا‎ )١( 


اخرضا 


. » «كل حقيقة خالفت الشريعة فبهي زندقه‎ - ١ 

؟ - « الشيخ من يازمك الكتاب والسنة ويبعدك عن الحدثة والمدعة » . 

م - « الشيخ ظاهره الشرع وباطنه الشرع » ٠‏ 

؛ - « الطريقة هي الشريعة » أي لا طريقة الاما جاءت به شريعة الله 
عز وجل . ْ 0 0 
ه - « القرآن بحر الحم كلبا » ولككن أبن الآذان الواعية » ٠‏ 

5 -.« لا تجعل رواق شخك حرما » و «قبره » صلما ٠‏ 6 

« إذا رأيت الرجل يطير قي الهواء فلا تعتبره حتى تزن أقواله يزان 
الشرع » ٠‏ 

م - « من أيقن ان الله الفعال المطلق صرف همته عن غيره » . 

1 - « الصوفي لا يسلك غير طريق الرسول المكرم مَيِلقهِ فلا تحمل حر 0 
وسكناته الاميئية عليه » ٠‏ 

اوتاه تمق الناس البوم باهل: الذرف: والككمياء (1) والوحدة والتظع 
والدعوى العريضة ٠‏ إياك ومقاربة مثل هؤلاء الناس » فانهم يقودون من اتبعهم 
إلى النار وغضب الجبار ويدخلون في دين الله ما لبس منه وهم من جلدتنا : إذا 
رأبتهم حسيتهم سادات الدعاة إلى الله تعالى قل إذا رأيت أحدم : يا ليت بيني 
وبينه بعد المشرقين » ٠‏ 

. » الاطمئّنان بغيره تعالى خوف » واعوف منه اطمئنان من غيره‎ « - ١١ 

والخلاصة التي نفيدها من كل هذه الكلمات ان أي عام أعلن براءته من كل 
ما يخالف القرآن المجيد بمثل هذه الكلمات ننظر في أمره > فإنكانمن الأموات 


(؟) يقصد الماعة الذين يزعمون انهم يحولون النحاس إلى ذهب وأنهم يتصرفوت في. 
الوجود بالحرف ٠‏ 


بحسن 


طرحنا كل جملة وجدناها مخالفة » وأدر كنا انها دست عليه » و إن كان حياس لناه 
قضاء عنها » فإن تبرأ منها عزلت وطرحت وإن اعترف بها وأصر علمها وأبى 
الاقلاع عنها أد.ن ومنعت كلماته من النشر والإعلان . 

وهذه هي الطريقة السديدة لضبط العلم واحكامه وأيعاده من التقول 
والافتئات . 


كات التصوف 2 تميامه 


إن كتاب التصوف في تهامه وإن كان خاصا إلا انه ألمم في صفحاته الأولى 
إل التصوف معنأه العام م( وذله انه موغل ف القدم وإنه مناف للاسلام ٠.‏ انظره 
ص (ه) واسمعه يحدثك عن ايغاله في القدم 1 


« الصوفية تاريما موغل في القدم وهي ضرب من التبتل والتخلي والزهد في 
الحياة عرفت في شْتى الديانات القدية التي سادت العالم في تاريخه البعيد وتكاد 
تكون عالمبة في شوعبا في مختلف الملل » فقد مارسها المونان في وثنيتهم » كا 
عرفت فالمرهمية ثم البوذية في الهند والصين » ومارسها الفرس على اختلاف نحلهم 
من مانوية وزردششته وغيرها في ستى رراضياتهم الروحمة » ٠‏ 

فأنت ترى أرن هذا النحل جميعها حلولية وانبا سابقة على الاسلام ٠‏ من 
أجل ذلك كان تصوفها حلوليا منافيا للاسلام . م تحد بيان ذلكواضحا فيأكثر 
من موضع من كتابه » الا تراه قد يسط منافاة التصوف الول العام للاسلام من 
ص 7 إلى ص ١١‏ حيث عرض توحيد العبادة الاسلامية الذي ينافيعبادةالاشراك 
والوثنمة التى هيعيزعبمادة الصوفية الحلولية ... وما قاله الامامان الجليلان 
الشافعي وان 'تسمنة ودواعا من العلماء. 


وذكر في فصل : « كيف وفدت الصوفية إلى السمن«دوص؛١‏ انبيعضرواسب 


لحن (هواتف - م )١١‏ 


الصوفية الوثنية الحاولية قد تسربت إلى التصوف الخاص في تهامه مع التعديل ٠‏ 
لان معام الصوفمة الحلولية الوثنية التي كانت في العهود القديئة قدحاهاالاسلام٠‏ 
فما بقي ان هو إلا رسوم ضثيلة اختفت بعد الاسلام. 

ويحد المطالعون في فصل : «وتأآقلم الصوفية « كشف رواسب الصوفية 
الوثنية الحلولية الممنية على الاتتكالية السلمية والانقطاع عن العمل المشروع وعلى 
تفشي اخلافات العقائدية وببان ان كل ذلك تسرب إلىجزيرةالعربمنذالقرن 
الثالث . ويحد المطالعون كل ذلك موضحاً في صفحة ١9و7١‏ من كتّا بالتصوف 
في تهامه . 

وإن هذا الكتاب القيم يشتمل على تراجم رجال » لا غنى لدارسي تاريخ 
الجزيرة العربية ‏ بعد ظهور الاسلام والفقتوحات الخيرة الصالحة التي حققها 
أبناؤها في العام - من التعرف اليبم والالمام بأوضاعبم وما كان منهم لأنفسهم 
وأمتهم مو كي اشر 

وَإنك قلس .وأنت تطالع تراجمهم انها تراجم مدروسة على أصول البحث 
العلمي الدقيق وانها حررة من كل زيف واختلاط . وان المؤلف ما أخرجها 
للناس على هذا اللون الفني الجذاب ونسقبا هذا التنسيق الدقيق الرائع ووزنها 
بموازين العلم والحق والصدى » إلا بعد جهود مضنية وسهر طويل وقداستغرقت 
هذه التراجم معظم الكتاب من ص 49 إلى ص 44 أي إلى نهاية الكتاب . 

ولو م يكن اختصار التراجم بعد التنسيق على هذا اللون الرائع وإخراجبا 
للناس يعد تشوما لحقائقها وتدديداً لجهود المؤلف لفعلت ٠.‏ 

وإني أكف عن ذلك و كلى حرص على الاطلاع والافادة وحث لطلابالعلم 
أن يطالعوا ويفيدوا » لان النتيجة التي يفيدها المطالع بعد دراسة هذا الكتاب 
بالاضافة الى التراجم لا تقدر بثمن . كفي أنه يدرك الجزيرة العرببة » حين 
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كانت من أقصاها إلى أقصاها على التقوى الاسلامية التي كان عليما رسول الله 
نر وأصحابه الكرام دون زيادة أو نقصان»ودون تساهل أو تخاذلاستطاعت 
أن تقبم في العالم كافة الاصلاحات الخسيرة التي لا تزال تحمل أسماءهم 
وأعمالهم الانسانية المجيدة الخالدة . 

وحين أفسحت المجال للنح ل الصوفية الوثنية الحلولية أن تتسرب إلى أو ساطها 
ونسيت ما كان عليه رسول الله وسلفها الصالح انقصم ظبرها وانتابتهاالتكبات 
والأهوال ومزق شملها شر مزق وأصبحت عبرة المعتيرين٠‏ 

وقد ذكر العقيى بعض هاتبك الاحداث في كتابه الجديده ديوانالسلطانين» 
تاحطان مسر لأنا مسسيد ا وضونة هد زولا قن لاقي اناسنا 
إلى زنوجافريقيا الاثول الذين كانوا يقطنون الغابات والأدغال عريا » فكي فيقبل 
أن ينسبها إلى أمة جزيرة العرب التي أقامت أكبر أمجاد التاريخ وأخرجت اعرق 
الشغوب المتحضرة السامية العظيمة من بابليين وآشوريين وفششقيين وهكسوس 
وسواهم ٠‏ ّْ 

من أجل ذلك نجده يختصر الحوادث اختصاراً ويتجنب الافاضة فيا بسيء 
السمعة ويحط من الكرامة . ولولا ما تفده الاجمال العربية الحديئة من وعسي 
وزانتناء وعظة واغثار يعد عن ازتكاب الأغلاط والأغطاء لمنا دكن شنا من 
ذلك بل لما ألف كتاباً واحداً من كتبه التي يتابع إخراجها بيمة ونشاط 


عحممان .. 


ودس 


ا عمسب والبغض 


آدم في الوحود » لو أعرض المصريون عنه » وقالوا قديم قديم ما انا وله . 

وأبغضوه وانصرفوا عنه إلى صدراء التيه : أما كانوا هلكوا ف مناهاتا 03 
هلك قوم موسى عليه السلام . 

إذن فحب المصريين للنيل » واهتامهم به » وإقامة الآريافالمزدهرةحواليه» 
وتشممد السدود الكبرى > وسق القنوات والمحاري واخصاب الصحارى ااه لا 
باعتبار انه قديم أكل الدهر عليه وشرب 507 دن باعشماره أنه حمأة وروح 
ورحان . 

وقل مثل ذلك في التراث العظم الذي خلفه رسل الله » والحكاء والعاماء 
والأدياء .. في الزمن الغابر . وإن تكائفت عليه الحقب »> ومرت عليه الأجبال 
تلو الاجيال 0 والأحداث تلو الأحداث 5 فإنه نظل ف حاضر ناومستقملناحديدا 
جديداً . .هدي بابصاره وبصائره إلى أقوم السبل » ويدني الأجحاه الشاسعة » 
ويشيدها ويفتح اغلاق المعرفة » ونبل الحكمة التى تظل بها الإنسانية تسمووتسمو 
إلى مثلبا العليا 0 وتصفى من خمائث الوحشية وفتكاتها هدا بعص صنمع 
الماضي العظم الماضي الإنساني . 


وهو أغلىقدراً وأمُن قممة من كنوز واسطات العقود ... 
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وما هو لكل تراث . انه محصول اقدار تكرم الانسان بايديهالعطاءالعبقري 
الدفاق . انه سر قوله تعالى . 

وما فأمًا الزيد فبذهب” 'حفاء»وأمًا ماينفم”الناسفيمكث 'في الأرض» 

وما ينفع الناس تسمو قيمة كلا تساقطت من حوالبه الأحقاب فالعيرة بالنفع 
الم كد 2 لا بالجدة ولا بالقدم 5 

ب دشر 

إذا كان علام الغيوب يخاطب خاتم رسله مدا - صلوات الله عليه وسلامه- 
الذي قلب الدنيا رأسا على عقب » وبدل بجاري الأحداث وغيرالمعتقدات»ونمى 
المعارف > وقضى على نزعات الشرك والوثنية » والشر من العام ... 

وحول أترية الارض الناطقة من حموانات مفترسة غير مأمون انقضاضاتها 
المباغتة» إلى أمناء كرام على تطور الحضارات الانسانيةالسلمية الراغدة»وأمنياتها 
المناءة الوادعة . ومعارفها السامة النابغة » وثمائلها الكرعة الراضمة . 


أجل رفعها من أسفل سفال الارض إلى أعلى منائر السماء وتحاريبها المقدسة» 
وهي تبهمب بالأجمال منادية من كل الآفاق على تداول فترات اللمل والنهارخسا ٠.‏ 
دولل الكبر الل الكير » . 

هذا النداء المقدس الذي تسمعه يحلجل من أرجاء الدنيا»منعواصها وقثراها 
وأريافها وبواد.ها ٠‏ وهو ينوه بشهادة الاعتراف برسالة خاتم الله مد عَللثم » إلى 
جانب التنويه بشهادة الاعتراف بوحدانية رب العالمين وخالق الخلق أجممين الل 
الذي اصطفاه رحمة للعالمين وجعله خاتم رسله أجمعين .. 


يابشر 
إذا كان هذا الرسول العظيم الذي رحم الله به العامين » واصطفاه لتبليغ 
ولحمة الناس أجمعين بخاطيه سبحاته وتعالى بقوله : 


عض 


(وَتلك جتنا 1 اها باهم على قوم » افع متب جات من 
ناه إن ربك كي علم (10) وَوَعَبْنَا له إسحاق ويعقوب 
كلذ عدا ولويعا هنا من" فيل #«وون ديقف داوة وسليمان 
وأيوب ويوسف وموسى وكارون وكذإك : جَزِي لْمُحْبِنِينَ (84) 
وَدَكَريًا ويحيَى وعِيسى وَإليَاسَ كل من ألصّالحينَ (30) 
مايل لسع َي نس وَأوطأ» وَكلا فنا عل الْعَالَينَ (87) 
ومن 1 يَائيم ريا نهم ) ولو م وأجتبينا: هم ) وهديناهم 9 
صراط مسْتّقِم _ (007) ذلك هدى الله يبَدِي الشحة من يشاء من 
عِبَاده وَلوْ أشركُوا لحبط مما كَانوا يَعْمَلون (80) أو لَيِك الذِينَ 
[ تنام لسكب كخم والبرة فإن يَكفر' با ؤ'لاء ققد 
وَكُلْنَا 8 قوماً لَيْسُوا ببَا, بكافرين (85) أولثِك الَذْنَ هدىأن” 
قببدَا هن أقتدة ع" لاأنألم عليه أجراً إن هى إلذكْرَى 
لْعَاليين ) 5١و‏ . 


با بشر إذا كان رب العالمين يطلب إلى خاتم رسله مد صلوات. الله وسلامه 
عليه ان يتخذ ماضي هدى أولئك الرسل الكرام الذين ذكر اسماءه له » أسوة 
وقدوة » فمن أنتم أها الحقراء الملاحدة » وما صنعتم للانسانية من أبجحاد حتى 
ترفضوا ماضي السلف الصالح ومفاخر أبجاده » وتحملوا عليه بطول الستنم » 
وقصر أعمالم . 0 
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اسمعوا با هؤلاء إن كانت لم آذان تسمعون بها نداء الحقوتيصرو!إنكانت 
لك بصائر تفقهون بها حقائق الأشياء » وتميزون بها صحيحبها من فاسدها وحقبا 
من باطلها ومنفعتها من مضرتها . 

وخذوا الحكمة من مشيد دولة الادب أمير الشعراء أحمد شوق .الذي كشف 
للأجمال وضع هذه العصابة الخاطئة الفاجرة الكافرة » وحماقة ما تأخذ وجلال 


ما تدع في قوله 

لا تحذ حذو عصابة مفتونة يحدون كل قديم شيء منكراً 
ولو استطاعوا في المجامع انكروا من مات من آبائمُم أو مرا 
من كل ماض في القددم وهدمه بحسم 1 قصراً 


ا هؤلاء اخجلوا من أنفسك بدلاً من خجل الناس لك . واحذروا أنتجملوا 
أبجاد الماضي هدف السنتك المذيئة » ونباتكم الرديئة . 

البين اماي وعاء فمه الثمين والغث والدين والأسطورة » والحقيقةوالخرافة 
والعم والجهل » والناقع والضار »والادب واللهزر » والمدنية والوحشية »والايثار 
والاثرة » والايمان والكفر » والامانة والخمانة »والاستقامةوالاعوجاج»والصدق 
والكذب . 

وهذا شأن الحاضر الذي نحماه » فبو وعاء للمستقبل بككلمافيه »والمستقبل 
سسكون حاضراً لما بعده ووعاء من هذا اللوت والدنيا دول .... وتلك الايام 
نداوها بين الناس .... فا أحوجنا أن نفيد من الماضي لحاضرنا » ولنسكون 
مستقبل أحمالنا عظها كعظمة ماضينا إن م يكن أعظم وأجل وأروع وأببج 


وأنضر . ولله الامر من قبل ومن بعد . 


الاب ررالعتري 


هو الاعتقاد الجازم عا يتمثل 5 الحملة إنه الحق والواقع : يصلمع التقفاليد 
الفاسدة والايحاء المركز وتوجبه المفزل والثقافة . والبلاء الاعظم في إصرارالهوى 
والمصالح ... 

ولوكان داك مناقضا لواقع الوحى المقبنق والعم المقمني و١.‏ 

وإني أعجب من الكاتبين الذن حصروا الاصرار العنزي في أعمال الباقليين 
وسطحبيالمعرفة وأيدوا حصرهم بقصة الاحمق العنزي : « الذي كان يسير في 
طريق هو وصاحب له فأبصر عن بعد سواداً يتحرك على ذروةاكمة .فقالالاحمق 
لصاحيه : 

- انظر إلى هذه العنز ما أشد سوادها ... 

قرد عليه صاحيه بعد أن تأكد من رؤيتها 5 

إنها عنزة »> انبا عازة ..٠.‏ 

: « وثارت بين الصديقين عاصفة من الجدل وهما سائران . 

هذا يصر انبا عتز وذاك يو كد انه غراب ... حق إذا اقتريا من الاكمة طار 
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بطر من رأس الاحرق العنزي بل ثفاقم واستطار في أشد حماقاته وأصرممباغتاته 
ورد مزجراً جازم «عنزة ولو طارت !! ؟ » 

إذن فبل من عجب إذا أبصرتم الاصرار بين العنزيينيرونتةاليدهمالكاسدة 
ومعتقداتهم الفاسدة هي وحدها عين واقع الوحي البقيني ويرون الاخذ بيبا 
والاقتصار علمها والتضحمة من أجلها واجما ولو كان مأتاها الظنون والاوهام 
والأساطير الوثنية . وك أخطأ صغار المثقفين حين قصروا الاصرار العنزى على 
الحقى المبووسين .. ولو كان أولئك المثقفون من العلماء المتعمقين ذوي الاطلاع 
الواسع لوج دوا الاصرارية العنزية التي تدم حقائق العم المقيني وتبنى الظنون 
والأوهام شائعة حتى في آثار فريق من الكاتبين العلماءالمستأج رين خبث في تفكير هم 
وصغار في أنفسهم وفساد في طوياتهم أكثر من شوعبا في آثر امقىوالمبووسين. 

وسبب ذلك ان العالم إذا كانت مموعته النفسية موثوقة بالتقاليد الأسطورية 
والانتهازية الجشعة المتغلغلة انفعالاتها في أعماق نفسه » فلن يكون مؤيداً للحى 
كاشفا لواقع العلم البقبني في الأشياء : ولو كان مصدره وحي الله البقبني المؤيد 
بالتحدي المعجز المؤيد والعلم القيني الثابت .. 

ولا تنتبي إلى نهاية الويلات التي تنصب على الانسانية . إذا كان الدافع إلى 
الاصرار العنزي غرائز حقد غابي فتاك أو نعرة عقبدة انعزالة متخلفة »أوتآمر 
شرير يدير في ظلام الليل ... 

ورب العالمين عز وجل صور النفسمة العنزية في نصوص دقمنية من وحيه . 

ألا ترى جحود الاصرار العنزي الارعن لآيات الله المدعمة بالتحدي الصارخ 
مائلا في قوله تعالى : « وإذا تتلى عليهم آياتمْنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ان هذا إلا أساطير الأولين . ».٠م‏ برسم 


8 


حل تعن ال وه رومت انا وس و لمات و أل 0 لات تافر ما اوه 
(وَإِذ قالوا اللهمَ إن كان هذا هو ألحق من" عندك فَأمطِن عَلَينا 
حجارة من السّماء أو اننا بعذاب أليم ) 764 . 
وأحسبك تعجب أن يكون بين البشر من يحمل نزعة الاصرارية العنزية التي 
الفطرة السليمة . ولو تككن على شيء من العم ... ولكنك إذا علمت ان من 
البشر من يعطلون حواسهم عن أعماها الأصيلة التي خلقها الله لأجلباسطل العجحب 
د 0 
ا, يفقُون اليم 586 ِنْصِرُون 0 0 00 
٠‏ بها أُوليِكَ كالأتعام يِل هم أولئِك هم آلعَافلون) 1 14 . 
هذا هو حالهم > ولو انهم استعملوا حواسهم الاستعمال الذي أعدها الله له 
لاهتدوا إلى يقين وحي الله عز وجل وإلى يقين العلم الذي طبرهالعلماءمنالظنون 
والأوهام 
ومهها يكن فالاصرار العنزي لا يصدر عن الكاتب المثقف ثقافةواسعةإلاإذا 
اذ المه هواه أسبب من هده الأساب ٠‏ 
--_- 0 الضالة التي تهدم الحق إلباطل وغذاؤها الكسب الحرام . 
“ - إيثار الوجاهة والرئاسة على كل سيء . 
؛ - إيثار الشر على الخير حبا في الشهرة والاذى . 


6 


وس شح شعو م تداق مجورو أو و ا 1 
( وَإنَ كثيراً ليُضلون بِأَهوَائيم بغيْر علم) ١14-56‏ 
أت ركم رس مي السو ساو لكي عوك ودار ف الخ لم2 
(أَقرََيِت من أنحذ إِلَهُ هوَاهُ وأضله أله على عل وخ على 
سَمْعه وَقلْبهِ وجعّل على بَصَرِو غشّاوة فَمَن يليه من بغد أَشْ 
عل سس مستا 
افلا تذ كرون ) نت ون 
ومن هؤلاء الذين يعبدون أهواءهم العلماء الذين يعرفون الحق كا يعرقون 
أبناءهم ولكنهم يجحدونه ولا يبالون ... 
ولو أنهم كانوا مؤمنين لوقفوا عند قوله تعالى : 
(ولا تقف' ما لْسَ لك به عل إن السّنع وَآلْبِصَرَ وآلفؤّاد 
.5 8 ب -200 و 0 
كل أولثك كان عنة مسولا ) اد بم 
والصدى بالكذب وإني أقول لمؤلاء الاصراريين المنزية ما قاله ني اللصالحلقومه 


حين رفضوا الاعان مما جاءهم به من عند الله على الرغم من البرهان الاعجازي 
المشاهد ٠‏ 


( فاتقُوا ألله وَأْطيعُون ٠15٠0‏ ولا تطيعُوا أمرَ ألْمُسْر فين «1ها» 
الذينَ يُضدُونَ في الأرض وَلَا يُصْلِحُون ) ٠6055‏ . 
والناقدون اقترقوا في تحريم هؤلاء الاصراريين إلى فريقين 
١‏ - فريق يحرم الجبع ويرى العقوبة يحب أن تطبق على الميع . 


١١ 


؟ ‏ وفريق يمذر المقى السطحمين و نحصر التبعة وعقوبتهافيمنكانوايعلمون 
واقع العلم اليقيني والوحي البقبني في الأشياء » ولكنهم يححدونهما لسبب من 
الاساب الانفه الذكر ٠.‏ 


وفي النباية اذكر المطالعين بقول الشاعر الحكيم أحمد المتنبي : 


وك من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الغهم السقيم . 


0 


4د وم ل ) هه 
ه كام 


مع إراء الصّلواتت الك 4 وام 


كان الد كتور سُعدتو » 

أذاع أن لا ضرورة للتلقيح ضد وباء الكوليرا في ابان انتشارها بل تكفي 
النظافة ٠‏ وذكر ان النظافة قسمان 

» قسم مختص بالدولة والبلديات في كل بد .. كنظافة مياه الشرب‎ - ١ 
.٠ والاسراع في إزالة القمائم وما إلى ذلك‎ 


؟ - وقسم يختص بالاهلين . 

كتظافة الابدان والشياب والأمكنة . وغسل الخضار والفاكبة والأيديقيل 
الطعام وبعده وبعد الخروج من المراحمض » و كل ما كان من خصائص الاهلين . 
وهذا القسم تتولاه فرائض الاسلام وسننه » وعلم الوقاية الصحية . 

الأهلون والصلاة 

إذا صلى الاهاون الصلوات الفس... يكل التزاماتها وآدابها مع تام الرعاية 
والبقظة والاهتام. قلن يصابوا بالامراض المعدية من أنفسهم» الا بعدوى مباشرة 
من الخارج . 

وما أعلنه عن الصلاة حق وصدق » وما فيه من مبالغة الاطراء من شىء . 
اني تكون المبالغة ؟ول ؟ولآأي شيء ؟ والصلاة مفروض فبها طبارة ثلاثة 


أشياء حت تكون صحيبحة ومقدبولة عند الله جل جلاله . 


وان 


ويدون تحقق هذه الطبارات الثلاث فلا صيحة للصلاء . والطهارات 
الثلاث هي 

. طبهارة البدن‎ - ١ 

؟ - طبارةالشاب . 

م« ب طبارة المكان . 

الأولى طهارة البدن كله ٠‏ 

طبارة البدن كله هو غسل بالماء الطبور » وهذه الطهارة . منهاالمفروضة التي 
لا تصح الصلاة بدونها . وتفرضها الجناية والحمض والنفاس ٠‏ 
ومنبا المسنونة الخرع 1 تحار وج دليا جع اكور رادي 
الاحرا م بالحج وأشباه :ذلك . 

الثانية طهارة أطراف البدن أي فرائض الوضوء 
حددت الآية الأطراف التي يفرض تطبيرها » لقبول الصلاة عند رب العالمين . 

( يا أيها الذينَ 1 منوا إذا قمْتم إل أَلصّلاةٍ قاغبيلوا وجوكم 

متعم اس ع ساس 50 5 و د 3 ةمهو 2 : 16 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا يرووسكم وأرجلكعم إلى 
لكين ) 6ه داه 

مضافا المها النية التي يتم بها التوجه من أجل التطبير قبل مباشرة الصلاة » 
لقوله عليه الصلاة والسلام « إِنما الاعمال بالنيات » 

كيال الوضوء . 

يتم كمال الوضوء. إذا التزم المتوضىء كل الاعمال التي كان يلتزمها رسول الله 
عَلِثْرٍ لدى وضوئه » ومتى التزمها تحققت فرائض الوضوء التي عليها نص الائمة 


"6: 


الاعلام على أكل الوجوه وحصل الفرض الاساسي الذي من أجله وردتفرائض 
الوضوه ومثئه ٠‏ 

واسمفيا عل ., 

١‏ - الثمة والمسملة » والنمة عزيمة نفسية إرادية لدى مباشرة أعمال الوضوء» 

٠‏ - غسل المدين إلى الرسفغين ثلاثا . ا 

م« السواك والمضمضة والاستنشاق ثلاث ثلاثاً . 

؛ - غسل جمسع الوجه ثلاث مع تخليل اللحبة والأصابع . 

ه - مسح الرأس مرة واحهة والآذنين وم مسح الرأس كله .دخل فيه 
البعض والربع 

5 - غسل المدين إلى المرافق ثلاث . 

٠‏ - غسل الرجلين مع الكعبين » رآى رسول الله عَم رجلا توضأ ولميوصل 
الماء إلى كعسه فقال ويل للاعقاب من الناز .. . في هذا: الحديث منتبهى الاهتام 
بامر النظافة ٠‏ 

م - الدلك لدى الوضوء والغسل و قاب اناد الال ويك 1 لاي 
الإمام مالك ٠‏ وسمعت محاضرة لطبيب يقول لا فائدة من الوضوء ولحل إلا 
بالدلك ٠‏ 

والصلاة يا تطبر المجموعة النفسمة الباطنة » تطبر ظاهر الجسد فقد روى 
الا سه ا 0 1 
سمعت رسول الله مظِقَرٍ يقول . « أرأيتم لو أن نهرا يباب أحصدم يغتسل فيه كل 
يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟؟؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء.. 
قال د فكذلك مثل الصلوات الس يحو الله يبن الخطايا .. 


طبارة الكياب . 
طبارة الثباب سوى فخامتها فقد تكون الثداب متواضعة وهي طاهرة نظيفة 


تان 


وقد تكون فخمةوهي مخسة قذرة وإذا لم تككن ثاب المصلى طاهرة فصلاته باطلة 
وف ذلك يقول الل جل جلاله . « وششابك فطبر » ؛/ا - ؛ 

وهذا سيدنا جبريل يعم الذبن يقصدون المساجد للعلم والصلاة » ما ينبغي أن 
تكون عليه ثياءهم وأبدانهم من تمام الطهارة والنظافة قال سيدنا عمر في الحديث 
الذي رواه الامام مسلمء 

« بينا نحن جلوس عند رسول الله يللع ذات يوم إذ طلع علينا رجل سُديد 
بياض الثباب شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد» 
حتى جلس إلى النبي يلل ... » 

فقول سيدنا عمر . لا يرى عليه أثر السفر » لآن المسافر يقدم وأثر السفر من 
الغبار يظبر عليه » وقوله ولا يعرفه منا أحد أي انه لبس من أهل المدينة حق 
يظن انه اغتسل ولبس أحسن شابه ٠‏ وهذا هو محل الشاهد . 

ومها يكن فطبارة الثياب والبدن تطرد الجرائم والذباب الذى تعلق به ٠‏ 
وكل أويثة الأتراض الشارية + 


طيارة المكان . 

طبارة أمكنة المصلين أمرها عظم ٠‏ لأن المصلين يسجدون على سبعة أعضاء 
الجبهة من الوجه وباطن اليدين والر كبتين » وباطن أصايع القدمين 

وهذه الاعضاء إذا بلغت الأرض > وكانت بها نحاسة علقت بها حتى لوعامت 
ان سجادة أو ثوبا أصابته نجاسة . فلا يحوز لك أن تصلى عليها ٠‏ 

ألاترى أن رسول الله مَكلثرٍ عم الصحابة الكرام أن يقذفوا على بول الاعرابي 
الذي بال في المسجد ذنوبا من الماء حتى يطبر على ان الله وضع في تراب الارضمادة 
تبت الأوبئة . ولولا ذلك لكانت الرياح الشديدة التي تثير غبار المقابر تلا الدنيا 
باوبئة الأرض » وتكون سبي في انتشارها مرة ثانة . و كذلك ماء البحر.وهذا 
من دلائل تدبير الله في مخلوقاته ومن ذلك قال الفقهاء : 


لمان 


« إذا أصابت الارض نحاسة » وذهيت أثرها جازت الصلاة عليها »وليحيزوا 
التيمم وجماعة من الفقهاء أجازوا وهم يقولون ان من شأن الأرض جذب الأشياء 
إلى طيعبا .. وجماعة منموا حتى الصلاة ومها يكن فالتطبير بالماء إذا أمكن 
أفضل . 

وأثر طبارة الأمكنة في إبادة الأويئة والذباب والحشرات محقق ٠واذكرأفي‏ 
كنت لبلة في حجرة مدير بجلة المنبل وجاء جماعة وأرادوا أن يدخلوا بنعاهم 
فطلب الهم أن يخلموها وهو يقول « نحن تصلى هنا » . 

والحى ان أرض الصحراء طاهرة ذقية والسير علبها لا يجءل النعل تتلوث 
بالنحاسات يلاف السير في طرقات المدن الملوثة . وقد يكون هذا هو السبب 
الذي جمل عاماء العالم الاسلامي منعون دخول المساجد بالنمل » وقاية لها من 
الأوبئة والقاذورات ورأينا الخدم إذا جاء السواح الأجانب إلىالمساجديابسونهم 
الأخفاف وقاية للمساجد من أذى نعالهم والمصلون يسحدون على أرضها بسبعة 
أعضاء ويحلسون على أرضها » فيسبل التقاط أذاها . 

وروى أبو داود من حديث الخدري قال « ببنها كان رسول الله لل يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعه| عن يساره » فاها رأى القوم ذلك القوا نعالهمفل) 
قضى رسولالل لَه قال: ما حملك على القائكم نعالم قالوا رأيناك القبت نعليك 
فألقينا نعالنا فقال رسول الله مَل ٠‏ ان جبريل أتاني فاخبرنيان فيها قذراً وقال 
أي رسول الل مَلنَعِ إذا جاء أحدك إلىالمسجد فلمنظر فإن رأى في تعليه قذراً أو 
أذى فلنسحه وليصل فبه) . وكان وجود القذر والاذى نادراً ما يككون فيتعال 
الناس يلاف مدن هذا الزمان وعلى كل حال فالتطبير مطلوب لمكان المصلىسواء 
كان مسيجهد] أو سؤاة + والاتن كيين قط يقدن لكل بعال أقنذارها الى لاضرر 
فنها ولا ضرارء 


تلن (هواتف - م )١7‏ 


أسبا ب تماد لالت وأ سسا طيرها 


تدهش الشبمبة المثقفة ؟ !! لهذه الكثرة الرابية » من الأرباب التي اتخذها 
والهيمنة عليها ٠‏ 

وإنها لدهشة تتفاقم بواعشها » كلما تقدم العلم » واستطارت الخحيرة»واشتعلت 
اشتعالاً » وبالحرى إذا أنعموا أنضارم في طبيعة تلك الأرباب » وتبينوا أنبا 
متخذة من بعض كائنات الأرض وطاقاتها » أو مها هو قريب من سطح الأرض » 
وبرى بالسين المحردة !!! 

وكيف لا تتفاقم دهشتهم » ولا يستطيرون حيرة»ولايشتعلون بها اشتعالاً؟ ! 
وقد عاموا ‏ بعمق معارفهم الحديثة عن ضخامة العوام الهائة المكتشفة في أبعاد 
القدماء . !!! 

بل وقد عاموا أن وراءها من الؤئنات »2 ما هو أضخم وأكبر وأهولو أبعد» 
ما هو مترام منها في غبوب مجاهله » وم يدخل بعد تحديده “© قي نطاق المعمارف 
الحديثة ... 
وهذه الحقائق العاسة المقينية المدركة حديثاً عن عوالم الفضاء . . جعلت ما 
كان مكةشفا م عوالمه 0 قدعاً بواسطة مقربات الابعاد الفلكية 2 لا يعدو حبات 
من الرهل مندورة على شاطىء المعرفة : بالنسبة لما عرفوا . اليوم 0 وأا يعرفون 


7 
غدا : !!! 


مه" 


ولمس هذا من باب المال بل هو الحقيقة المقينية... إسمع مايقولهمكتشف 
معظم أصول الرياضة والطبيعة « نيويتن » ش ش 

« لا أدري ماذا سبقول الناس عني ؟ أما رأييعننفسي فلم كن إلا أشهبطفل 
يلبو على البحر » يفرح بالاصداف » التي تقذفها الأمواج » بينما البحر في جوفه 
اللآلىء ... » )١(‏ وك وم أمثال نيوبتن لهم كامات تكشف حقائق هذا الواقع . 

فبل يعقل أن الذي أحاط علما ببذه الحقائق اليقينية »عن ضخامةعوالالفضاء 
يصدق أن مخطط مخططاتها وموجدها والمتصرف قمها والمهممن علبها والحافظ ها 
يسلطانه المطلق . هو ما اتخذه أهل النحل من آلة على اختلاف أنواعها » وتيابن 
صفاتها » من الكائنات .٠‏ 

لاريب انك تقول ١٠‏ لا لا : وستظل تقول 38 لالاءما دام في الارض من 
يؤمن بألوهستها ويعندهأ 4 ويرحو ثوابها وحخشى عقابها 32505 

والآن يوه شباننا المثقفون » يكل ما تملك عقوهم من فهم إلى التوسعة في 
حقائق المعرفة » البقيتية » أن يطلموا على الاسباب التي دفمت منشئي النحل 
القدامى » إلى أن يتخذوا آلهتهم من كاثنات المادة » أو من كائنات الطاقة » 
وجعلتهم يعبدونها من دون الله الخال العظم » ويعتقدونها هي هو .6 

طبع حسب ما اتخذ منبا أهل كل حلة من إله » أو إلهين أو آطة .2 

وباعث مثقفينا الشباب إلى التعرف إلى ذلك » هو علمبم المقمني أن نسبة 
ماكشفهالعلم منها وهام يكشفه ‏ إلى آلهتهم تلك» التيعبدوها واعتقدوا انها 


. 4 انظر كتاب الفلك والحياة » ص‎ )١( 


نكا 


وهأنذا أدلي يحملة الاسباب التي جعلت القدامى بون ما أهوا من كائنات 
المادة أو كائنات الطاقة تفصلا . 

-١‏ أول الاساب هو جبل المؤفين يكنه سعة الفضاء » وضخامة كائناته» 
وما هي عليه من سحيق الابعاد وغرائب التكوين ٠‏ وما يسودهامننظاممهيمن 
عليها .٠‏ وجهلهم أن أكبر ما استكيروه من اجرامة المؤلهة » لا تزيد أحجامها 
عن حمسات من الرمل منثورة على شاطىء 0 ٠‏ هذا إذا قبست با وراءها 
من الاجرام الحائلة التي يتيقنون وجودها » ولكنهم م يكتشفوا مواطتها ٠٠‏ 

ولاريب أن الجبل بعظمة الاكوان » وما هي عليه في واقع العم البقبني » 
يفضي حتا إلى الجبل يبعظمة المككون ‏ جل جلاله - 

ومن أجل ذلك كانت الآهة المتعددة المتخذة من كائنات الارض وطاقاتها » 
وما هو قريب منبا شئا مقبولا لدى القدماء» ومؤيداً في منطقهم » ومعترفاً به 
بيشهم » وموجوداً في تقاليدهم : 

؟ - لولا أن منشئي النحل القدامى » اعتقدوا أن الآلهة طاقات أزلمةعالمية 
مريدة تتخير ما تحل فيه من الكائنات المادية : لتؤله وتعبد »وهيقادر ةأنتنفع 
وتضر > وتسعد وتشقي »© وتحبي وقبت علا ألَّبوها وعبدوها ع من دون الله 
الخالق المظم عز وجل باعتبارها هي هو ..!! 

وهكذا تعددت الآلحة لدى القدماء » وكان تعددها بالطبع > #بمسالتعدد 
الكائنات المادية وطاقاتها ٠.٠‏ التي تخيلوها أزلية » وتحل فمبا ..٠‏ 


حين جبل مؤسسوا النحل القدماء » أن الخالق العظيم » هو السبب 
الحقيقي الفذ المباشر لتكوين كل أنواع الكائنات : أي هو مخطط مخططات » 
تكوينها » بعلمه الازلى الشامل » و مخصص أوضاعبا وأنواعباومواطتهاو أعماها 


بلي 


بارادته النافذة » وموحدها » وموجد أعمالها المتسلسل» التى تصدر عنها بقدرثه 
التي لا يعجزها شيء » ولم يشاهدوا أمامبم إلا الأسباب الظاهرة في الكائنات » 
فاعتبروها هي الخالقة وألّبوها . 

فاما شاهدوا الشمس وما يصدر عنها » اعتقدوا أنهبا! هي السيب المباشر 
لكل ذلك » وهكنا! اعتقدوا الحليب الذي تحلبه البقرة والنار التي يقضون 
بها حو انجهم أنها هي السبب المماثشير في الوقود » وقل مثل ذلك في كل ما ألمّه 
اشير القدامى وعبدوا .!! 

ولو أن القدامى الذين ألّووهم! أدركوا أن سواها هو السبب الحقيقي 
المياشر في خلقها » وخلق كل ششىء في هذا الوجود ٠‏ لما ألّبوها وعبدوها من 
دونه عرز وحل 0 

وهكذا فكل ما يصدر عن أي كائن مؤلّه معبود » إنما يصدر يعل الله 
وإرادته وقدرته .. وحمل القدامى به عز وجل هو السبب. الذي أفضى بهم 
إلى تألبه أفراد الكائنات » وإلى عمادتها باعتمار أنها تشتمل على طاقات أزلية 
عالمة مريدة قارة على كل شىء » واغبار أنبنا وحدها تستحق التأليه 
والعمادة ٠.‏ .!! 

7 أعمال مدهشة محيرة » و كثير منها م 

ومن هذا 5 بسلدب الاسباب الحقبقي خالى الوحود احتق نجم تعدد 
الآحة وتنوعها .. 

؛ - كان أرباب التتحل القدامى ضقي أفى التفكير » تدهشهم غرائب 
الأعجمال التي تصدر عن الكائنات » وتحيرهم » وتأخذم تصوراتها مآخذ شتى .. 
ولكن شيئا واحداً يظل مجبولاً لدهم هو خالقبا العظم » وخالق غرائب 
أعمالها » وبسبب جهلهم له عز وجل »نسبوا الخلق إلى سواه » من كل ما أدهشهم 


١ 


وحيرهم منها ٠‏ ثم ألّهوه وعبدوه » وتوارثت الأجيال ذلك عنهم .. 

فكان إذا افتتن جماعة منهم بعجائب أعمال كائن من الكائنات الأرضية » أو 
السماوية حمة أو غير حمة » اعتقدوا أنه هو الخالق العظم وأنه هو مصدرها 
كلها » وقصروا نسبتها المه » وتحمسوا لهكل الماسة > وأخذوا يبالغون في 
مقت آلحة الآخرين . وربما كانت عجائبها التي تصدر عنها أدق وأعظم نأض 
وأجل وأهول .. 

ولو كان القدماء أهل عل بالخالق العظم وجليل صفاته و كالاته لما نسبوا إلى 
سواه عز وجل خلق تلك العجائب التى من أجلبا اللبوا ما اللبوا ٠‏ وجهلوا أنه 
وحده الخالق لها ولكل شىء سواها .. 

و كثير هي الكائنات التي أدهشت عجائبها الأقدمين وفتنتبم وراعتهم حق 
ألتبوها وعبدوها !! 

ومها يكن فعدوى تعدد الآلحة وأدواؤها » إِنما أصدب بها الشسر القدماء من 
صدور العجائب والخوارق التي لم يظبر لهم سواها ول يحبدوا في البحث عن 
موجدها . كالذين يحسبون محطة إرسال المعلومات الفضائيه الخالية من إنسان 
مرسل » انها هي التي تصدر الارسال من نفسها . جاهلين من وراءها من 
الحترعين الذين ينسب البهم الارسال في الواقع .٠‏ 

ه- الاختلاط بين أمرين أساسبين بين ذات الخالق العظم مكون 
الكائنات وذوات الكائنات وبين صفاته عز وجل وصفات الكائنات » وعدم 
التميز بين خصائصها .. 

أجل اختلط الأمر على مؤسسي النحل بين ذات الله مكون الكائنات » 
وذوات الكائنات » فلم يميزوا بينهما : أي جعلوا المكون جل جلاله عين 
الكائنات > أو بعضبا ٠.٠‏ 

ولما كانت الكائنات مؤلفة من المادة والطاقة » ققد حمعلوا مكونبا 


بقض 


الخالق العظم هو الطاقة وجعلوا المادة تدل عليه » طبعاً المادة التي تروق لطاقته 
أن تحل فبها .. 

وقل أيضا اختلط الأمر على مؤسسي الأتحل الوضعية 

بين صفات مكوأن الكائنات عز وجل وصفات الكائنات » فل يميزوا 
بينهما حتى جعلوا صفات الكائنات هي عين صفات الله الخالق العظيم » 
والمكية: 

أنظر فبذه السّنة والنوم والخطل] والغفلة والنسبان والاساءة والجبل 
والحسرة والندم والضحك والبكاء والعجز والإعياء والظم وامحاباة والصءود 
واشبوط والصمم والشح » والحلول في كائن والتحول عنه » والموت والحياة بعد 
ال موت والإبلاد والولادة والاتكسار » ققد حعلوها كلبا صفات لله الخالق 
العظم ‏ تعالى الله عن ذلك : ولل المثل الأعلى ... ولما كانت في النحل القديمة 
ذواتالطاقات ألّبت 1 لبةمتعددة»والذوات المادية التي اعتقدوا أنها حلت فيها 
متعددة أيضا » وكان هذا شأنهم في ا الصفات > ومن حراء ذلك تعددت الآهة 
المعبودة لدهم » و كثرث كثرة فاحشة 

وقد قصر أرباب كل نحلة تأليههم وعبادتهم على ما اختاروا من كان أو اثنين 
أو ثلاثة أو أكثر .٠‏ وعلى ذلك قصروا تقاليدهم » ورفضوا آلحة الآخرين 
وتقاليدهم .. والآخرون بدورهم قابلوهم بالمثل .. 

وهؤلاء وأولئك هم المسركون لآن حق الألوهية اختلط عليهم ب 
الأكوان ومكونها » خالقها العظم عز وجل . 

والذين ‏ مختلط عليهم الأمر .. فإن كانوا مؤمنين بالله الخالق العظم الأزلي 
الواحد الذي:ه لبس ا شىء > والمهيمن على كل شىء > والفعال لكل شىء » 

والخطط خطط كل شىء ٠‏ فهم أهل الأديان السماوية » وإن م يكونوا مؤمنين به 

عز وجل فهم الملاحدة .. 


برض 


وههما يكن فالمسر كون يعمدون الله » ويصلون له > ويقدسوئه. في الذوات » 
التى يعتقدون أنه يحل” فمها : من أصنام وأوثان وأبقار وفملة وقسن أققاء 
النساء وفي بعص حوائب السماء 2 وي بعض السحب « والبار والنور والشمس 
عيدوه في كل شيء » ما عدا . الاشماء الى م يكتشفها العم » وم بعاموا مه 3 
وإن كانت أعظم وأكبر وأدق وأروع مما عاموا وألبوا وعبدوا لاف المرات : 
- مثل الجاذبية والآثير والكبرباء والذرة والاو كسجين والهودرجين » وجموع 
عوالم المجرة » وكشسير من الاقار والكواكب. المكتشفة والعناصر 
وعبادتها والضراعة لها » والعككوف -حولما أو حول شخوصها وانصابها .. 
وانك تحد السدنة القدامى يذكرون من مدهشات العحائب الأسطورية لما 
عندوا من الكائنات أضعاف ما نذكرهء العاماء الحدثون من مدهشات عحائم-ا 
العاسة » التى يكتشفونها فمها » وهل من سبب ينتظر أن يعرف لتعد: الآللهة 
أصدق من هذا السبب ٠‏ 

- الاندهاش امير من دقائق تكوين الكائن المعبود » ومن عجائب 
ما بصدر عنه . 

ومنشأ الاندهاش المحير المؤدي إلى التأليه والتقديس والعيادة أمرارن 
أساسيان 3 

الأول : 

الجهل التام بأن بين ذوات التكائنات الممؤلحة من مادية وطاقية : ما هو أعظم 
وأكبر وأقدر وأدهش منبا : في دقائق تكوينه وعجائب ما يصدر عنه » من 
أعمال هائلة محيرة رائعة . 


لض 


الثاني : 

الجهل الثام بدلائل العلوم المقبنية الكاشفة حقائق وجود الخالق العظم 
خطط خطط الكائنات » وموجدها » وموجد أعيالها والمبممن علمها » والذي 
بيده بقاؤها وزوالا .. نعم جبل منسْئُوا التتحل القدامى أن الكائتات لا يصح 
أن تكون مماثلة لمكونها عز وجل » في التألبه والأزلية والقدرة والسلطان والعم 
الشامل الجامع -- وهي مجتمعة - » فكيف يصح أن تكون المائلة محققة في 
بعض أفرادها .. ولو كانت الجاذبية التي تمسك الاجرام السماوية في أبعاد الفضاء 
نا قاو دقيق حداً 3 
أبعاد د !! 

والواقع أن الإندهاش التكويني المحير الماثل في الكائن » كان بالأمس في 
عصر وهن العم باعثاً إل ألوهيته وعمادته 30 

ونحجده البوم في عصر قوة العملم باعثاً إلى اكتشاف معارف تكويئه 0 
ودلائل سلطان خالقه4وابطال التعلل بالصدف التي هي سند الملحدين الواهي.. 

وهكذا نجد كشف الحُحُب عن مخططات تكوين الكائنات » وعن أسرار 
معارفها وعجائبها أزال الاندهاش المحير الذي أدى إلى تأليهها » كا اقتلع 
تألمهها من جذوره » وحوله إلى روايات أسطورية 'تذكر خوارقها لتنسة ملكة 
التخيل في نفوس الأطففال » وتشويقهم إلى القراءة الصحيحة » وتركيزها في 
ألسنتهم ٠‏ أشه شىء بروابات الجن والمردة ٠.‏ 

لذلك نحد تتابع اكتشاف مخططات الكائنات وما فبوماً في المراصد 
الفلكمة الحديثة » وفي المحطات العامة الفضائية » وفي مختبرات العاماء : هي 
دلائل العم البقيني المشاهد على حقائق وجود الخالق الآزلي العظم جل جلاله 


1 


لاعلى أوهام الصدف التي ينسب البها » اشطار المثقفين العنزيين المقلدين تلك 
امحططات التكوينية التي تم ويتم' بمقتضاها تكوين كل عام من العوالم الحبة وغير 
الحية من أصغرها إلى أكبرها ما أبصرنا منها وماعامنا » وما لم نبصر » 
ا 

وانك تامس العنزية والسخربة والتقامد الأعمى وطفولة الفكر العايث والقاء 
القول الجزاف على عواهنه في نسبة كل ذلك إلى أوهام الصدف وفاعليتها » 
وبالحري بعد اكتشاف هذا الجانب الكمير من مءارف اللخططات التكوينية 
التي يعلنها العلماء يوما فبوما .٠‏ وفق التقدم العلمي المطرد ٠٠‏ 

- جهل مص در الخوارق والعجائب التي تشاهّد ني عوالم الوجود على 
اختلافبا هو الذي سبب تألمهها وعمادتها ٠٠‏ 

ولو عم المؤهون العابدون أن كل عوام الكائنات - ما ألبوا منها ومام 
لبوا هي من صنعالله الخالق الأزلي المقتدر به الذي أتقن كل شيء صنعا . . 
والذي أعطى خلقه كل شيء ثم هدى .. لوقفوا منها موقف العالم الباحث 
المحقق لا موقف الجاهل العابد المستسلم ٠‏ 

إذن فالتأليه لأي” كائن من الكائنات المادية أو الطاقمة وعبادته والضراعة 
له » منشأه الجهل .. 

والجبل لا برف إلا بعلم يقبني » وإيمان به صادق »2 وإيثار له » وتريية 
فكرية » وخلقية عالية : لآن انطباعات جملهم لما ألهوا وعبدوا تظل مركزة 
في أعماق مموعاتهم النفسية » ومبيمئة عليها » ومتتحكمة في مسيرة سلائليم » 
على تداول الحقب » وتتظضل صورها وبواعث انفعالاتها شاعلة في أعصابهم » 
تساندها تقاليد آنامم المتوارثة في منطتى الفكر » ويحسون توجمباتها صارمة في 
أعاهم واضحة . ومهما ينسب سدذة آلهتهم اليها من الخوارق والعجائب فبي 


ذه 


من المسامات التلقائية لديم » وبرفضون كل معارضة لحا » ولو كان باسم واقسع 
العامي المقيني رفضاً باتاً . 

م - التربية على الإيمان بالآلهةالمتخذة - ولو من الأحدار ‏ وتلقينه وتهويله 
في أنفس الاطفال بكل اجلال > ونقش ألوانه في الحواس > وزخرفته بمفاتن 
الرؤى الراقصة الشادية » والسحر الأخاذ » والإيحاء المبيمن على الارادة الذي 
بشعل حماسها إشعالاً » وتحعلبا مأمونة الانحراف . 

4 - التقديس التعبدي المنبثق عن الاجلال والاعظام » المحماط يسياج من 
الصلوات والضراعات والشفاعات والقربات » لختلف آلهتبم » وجعلبا رابا 
لنيل المطالب وغفران المآ ثم » ودفع الآلام كل ذلك قد جرء إلى اختلاف الآلهحة 
وتنوعبا وتعددها .. ش | 

٠‏ - توسعة مجالي الأحلام والأماني المفرحة والمحزنة . المتصلة بالاقئال على 
عبادة الآلحة أو بالاعراض عنها » وتضخم تقالمدها المتوارثة في أخيلتهم يحملة 
من الأقاصيص : فادى الإقبال على العبادة والتبتل تزهو أطيافها ضاحكة فتانة. 
وتنضر حوها حدائق الأماني » وتغرد أطمارما ويتدفق سلسلها بمختلف 
المشتببات الحمسان» ولدى الإعراض عن عبادتها » والضراعة لها » تهجم الاشياح 
امحمفة » وتزجر > وتعصف عواصفها وتدمّر ويترادف الظلام ويتراكم» ويتعالى 
كلجج من المداد الأسود الفاحم ٠‏ ومأتى كل ذلك ما ذكرنا من انطباع المجموعة 
النفسية بتقاليد الآلة وتحكمها في منطق الفكر والعاطفة . لآن مايحرزه 
المقبل من المكاسب باسمها من السبادة والشدة والجاه لدى الماعات المؤمنة بيبا 
يحرمه المعرض الكافر بها كل الحرمان » بل محاربته وحجزه من كل تلكم 
المكاسب . 

ومن هنا تدرك أن توسمة مالي الأحلام والأماني المتصلة بتأليه بعض 


"1 


الكائنات وعبادتها » بصدق أو بيكذب مخفي » هو من أسباب تعدد الآلهة . 

١‏ - الإعراض عن الأخذ بالأحسن 0 » ولو جاءت به حقائق 
واقع العم المقبني . 

وهذا الاعراض بلا ريب من بواعث تعد دد الآلة » لأنه حمل قصص 
أساطيرها وترهاتها مساغة مرضية ٠‏ بل يحعلبا في عين معتئقيها عين يقين العم . 

واولا إعراض أكثرية البشر الساحقة عن الأخذ بالأحسن والأصلح » لما 
هجر أرياب العلل حقائق العلم البقينية » وتعلقوا بسواها ولما ظلت أساطير 
تعدد الآلحة . تقدم » على عقيدة الإعان بالله الخالق العظم الواحد الحق المبيمن 
على كل شيم وس 0 

العقيدة النىي هي حقيقة عاسة يقينية ماثئلة : في كل ذرة » فها دونها »2 وفي 
كل مموعة شُمسمة فا فوقها “ في هذا الوجود . 

ومها يكن فالايقاء على محل تعدد الآلهة مرتبطة بالإعراض عن الأخذ 
بالأحسن والأصلح » وبالاعراض من التعرف إلى حقائق العم البقبني ٠٠‏ 

4 - المبالغة الفاحشة في التعظم والاجلال » والخروج به عن نطاق الواقع 
البقبني . 0 المبالغة الفاحشة في كل ذلك » من وقئْد الحب الأعمى أو من 
قلة العلم » أو من وهن العقل ‏ أو من دس الملحدين المفسدين » قصد الاضلال 
والافساد » أو السادة والامتغلال .. 

وقد تأتي الممالغة » من عدوى الاختلاط بجاعات لهم آلهة متعددة من 
كائئات متعددة ٠٠‏ 

١6 '‏ - ومن أسباب تمدد الآلة المنخذة من الكائنات التي ترى » هو اعتقادهم 
أن الإله الذي لا يرى هو إله خبالي أسطوري > لا وجود له ٠٠‏ 
ول يكن العم يومذاك » قد اكتشف كائنات الطاقة التي يستحيل أن ترى 


. كالجاديية والأثير ونخوها ٠.١.‏ 


56 


ومن أجل ذلك تجد معظم آمهم التي يعبدونا » قل تتجاوز الكائنات 
المادية الى شاهدوها حمة أو عير حنة 5 

ولما تقدم العلم قليلآ » وأدرك قدامى العاماء أن وراء المادة طاقة » جعمل 

ولما كانت كائنات الطاقة المعنوية متعددة مثل كائنات المادة تعدكدت الآفة 
هذه الصورة الواسعة المدونة ف مؤلفات الملل والنحل ٠‏ .» 

أجل » كان موقف قدامىالبشير من رسل الله صلوات الل وسلامدعليهم ‏ 
موقف النقض الصريح » والمشاكسة الشرسة فالرسل يبسطون للبشر خصائص 
الكالات الواجية للخالق العظم ذاتاً وصفات » وأفعالاً » وينزهونه في كل ذلك 
عن المشامبة والمائلة لذنوات خلقه وصفاتهم المحدودة هن المداية إلى النباية ٠‏ 
والسشر يأبون ذلك » وبريدونه - عز وجل مثل مخاوقاته ذاتاً وصفات 
وأفقمللاً .. ش 

5س وتلعددت الآضئة سلب تحريف نصوص وحي الله النقيني ٠٠‏ 
وتحريفها يحصل بخمسة أسباب : 

. بالزيادة والنقصان في صميمبها‎ ١ 

؟ - وباختلاطها بالنصوص الظنّة والموضوعة .. 

م - ويعدم التميز بين كلام الله 2( وكلام رسله وكلام أتباعوم 56 

؛ - وبعدم التميز بين النصوص المتشايهة المشتملة على خصائص صفات 
الحلوقات في عالمي الأرواح والمادة » والنصوص المحكمة المدتملة على خصائص 
صفات الله الأزلمة الأبدية ذات الكيال المطلق التى هي « 'مشثل” علما » . 

ه - وباختلاط الآمر بين التأويلات المدسوسة على وحي الله البقيني المشتملة. 


الض 


على الشطحات الغيبية » والمبالغات المعطلة » وأساطير الإشراك والوثنية الواغلة 
في تأويل وحي الله المقيني الثابت بالتواتر ٠‏ 


7 - اعتبار قدسية الاحلام والرؤى » والاعتاد عليها » فما يدين به الرائي 
وأتماعه » وما ينجم عنها من عقائد ذات تأثير كثير في التأليه ٠‏ 


وبالحري إذا كان الرائي » وأتباعه يحبلون مصادر الرؤى والأحلام في 
عالم النفس وتفاقمها من الخيلة حتى تستحوذ على معام البقظة أحيانا » وبالحري 
في الخلوات » ولدى الاستغراق الكلى . ويجباون بواعث الأمراض العقلية في 
المجموعة النفسية » وتأثيرها على مراحز القوى الفكرية >4 وبالحري 
على الدماغ ٠‏ . 

- التهويل في تخفي المعتقدات والكتان المتطاول » وتصريد اعلاهبا 
يعد جبهد الانتظار بالتشويق والاغراء والوعود الجذابة المصورة والروٌؤى 
الحاتفة بالبقظة والمنام ميشرة ومنذرة وفق تقلب أحوال النفس »> وتأثرها 
يدفقات التقالمد ٠‏ 

١‏ - كتّان الالحاد من الدهاة الماكرين الذين يتظاهرون بعبادة بعض 
الكائنات والعككوف حونها والتولع بها والخشوع - من باب ذر الرماد على 
أعين الأتباع العمشى للتسلط عليهم باسمها و كسب المكاسب » ونيل المآرب 
والرئاسة عليهم ٠‏ 

5 وهم لا يكشفون أستار الحقمقة إلا لأخص تلامذتهم الذين يتدرجون بهم‎ ٠ 
الساوك » ويدركون أنهم قادرون على وراثة الحادهم و كتانه كتّانهم عن جماهير‎ 
. الاتباع » واشطار المثقفين‎ 


برض 


خاتمقة 

هذه هي يناببع تعدد الآلهة التي يدين بها أكثر البشر المتخلف . 

وهذه هي مصادرها وبواعشها وأسبابها 33 

ومن أل ذلك 6 

كانت الدعوة إلى الإيهان الصحبح بالله الخال الآزلي العظم الحق المتصف 
بكل كال » واائزء عن كل نقص > ممنمة على الأدلة العاسة المقينية » والبراهين 
القطسة الثابتة . 

وكذلك الدعوة إلى الإمان بكل وحي سماوي منزل على رسول من رسل 

الله الكرام عليهم الصلاة والسلام - صافناً صافنا » وخالساً 2 الزيادة 
والنقصان ووه 

ومعانيه واضحة كل الوضوح » ومكشوفة للناس جمبيع)] دون اغراب أو 
ابهام أو جلبة أو اضطراب . 

أما نحل تعدد الآهة المتخذة من افراد الكائنات فإنها مبنية على عقد 
الأححمة ومغشاة حالك الظامات » والفلسفات اللاهوئية ة الملتوية المركزة على 
الروّى والأحسلام والأساطير » والنصوص الظنية »؛ والخوارق المتفحرة من 
العامي الصاعد .. 

ومن أراد التعرف إلى ذحل الآهة المتعددة وظنونها وأساطيرها ووثنماتها 
واشراكبا فلعد المها ف مؤافات المأل والنحل ٠.‏ 

ومن أراد التعرف إلى عين الوحى ي البقيني فلتصعد ألية وهو في سائه 
صافياً مشرقا لم يختلط بشائبة من شوائب التأويلات وتبابن نزعاتها » ولم 


مض 


السحمقة ال منحطة .. 


أجل فليصمد اليه على سلم العلم البقيني » وهو يحمل البصيرة الواعية 
الناقدة وصدقى العزيمة ككشف الحقائق العامسة الحقيقة بالتضحمة حت الموت » 
وصدق الإيان بالله الآزلي المتى جل جلاله . 

ع وما يتبع الذين يدعون من' دُون ألله شر كَاءَ » إن 
يَنْبعُونَ إلا الظّن" » وَإِنْ هم إلا يخرضون ) يونس 30-٠١‏ . 

( قل مذو سبلي أذهو إل ألله على بصيرة أنا ومن أتبَعَنِي 
وتحان اشر الال كم الم . 


فض 


6٠6‏ حلست أمس على شاطيء المحر » في مكان منعزل عن الناس » وفي 
زعمي أنه مكان لا برتاده إلا من كان مثلى لا بريد أن برى أحداً أو براه أحد 5 

وحديثا تساقط على أذني متقطعاً غامضا في أول الأمر » ظللت مستغرقاً 
في موضوعي .. ٠‏ 

نظرت من خصاص المظلة » فإذا شابان من مواطني ابنا الجزيرة الذين 
برتادون هذه البلاد للبحث والاطلاع والاستمتاع بببجة مزاياها يشحاورات في 
اتزان وعمق وهدوء » وم أفكر في التعرف البهما » وإن كان هذا يشوقني جداً » 
لأن موضوعي كان ملتهما كل مشاعري »وحاولت أن أكتب شيئا » فلم أستطم » 
لآن الحوار بين الشابين كان قد احتدم أواره » واستغراقه| فيه جعلها لا يحسان 
بمحيء إلى هذا المكان » ليعطياني حقي من الهدوء . 

اعتزمت أن أتول إلى مكان آتغر » وجمعت طروسي » ولكن ألفيتني 
في مكاني متهالكا .. والعجب ارىن احتدام الحوار الذي أثارفي للتحول » هو 


. بمناسبة تبريب الأموال والثروات من البلاد . من طرف البعض الذين في قلوبم مرض‎ )١( 


رغص (هواتف ‏ م ١١6‏ ) 


حوار يتصل بوطني » وأي شيء أعلق بقلب الغريب النازح من الحديث 
عن الديار والأهل ؟ 

نشرت صحائفي نزلة أخرى ؛ وطفقت أتلبى بالنظر الببا » وكلى أذن 
ظامئة تعب الحديث عنا . 

فهمت أن الحوار يدور حول تاجر من كيار تحارنا المواطنين » وانه بجرح 
في أمانته الإسلامية » وانه يخون بلاده » لآنه لا يأتمنبا على حفظ الثروة الطائلة 
التي يكتسبها منها » بل .بريه تباعاً الأول فالأول » وفبمت أنه داهية قادر على 
ابتكار الفخاخ اللاتي يتصيد يبن قلوب الحنكام والموظفين الكبار » يكثرة التردد 
اليهم » وإظهار المودة لهم » ونقل الدس والمفتريات الهم » واشعال الأحقاد 
بينهم » ليضلبم عن استغلاله لثورة بلاده » وتهردسها منبا » وأحسب مراقي 
الدولة الأمناء المكلفين يحفظ ثروة الاملككة وسلطاتها وسياستها في الداغل 
والخارج > يعرفونه هو وأمثاله جبداً . 

أجل سمعت أحدهيا يقول لصاحمه : اعتقادك فسسه الأمانة ضرب من 
الخيانة » وإذا م يكن خائناً مّن' كما توفرت لديه كممة ذات ثأن من الثروة » 
احتال على الفرار بها من بلاده » فمن هو الخائن ؟.. ثى يا صديقي أن من يبخل 
على بلاده ببقاء ثروته فمها فلن نحود لها حماته ساعة العسرة » هيبات هيهات ٠‏ 

تالل إن الأمي” ا غمور الذي يفتدي دولته بحياته متحمس مخلصاً إذا جد 
الجد هو لدى الدولة أحتى بالاكبار من صاحبك ألف مرة > لآنه في بلادة زاوية 
بناء » وصاحبك الفركار معول هدم . 

- ويحك أتجبل ؟.. - وأنت ابن الجزيرة الصمم الوفي ‏ أن لصاحمنا الفرار 
أيادي محتفية بنبضة بلادنا العاسة والأدبية والصناعية .. 

- صدقت »> ولككن كأيادي ثعلبة في نهضة دولة الخلفاء الراشدين . 


”م 


أف.... انك ود للقاية + 

- وأنت سطحي للغاية» كم نيت أن يكونلك فهم ابن عباس ودهاء زياد » 
وبعد نظر المغيرة » حتى تدرك أن الرجل ليس على شيء من الاهتام بنهضة بلاده 
إن صح أنه مسلم غيور ‏ يشهد الله أنك مخدوع » فا مبراته إلا رواية تثيلية 
يخدع بها أمثالك > لو أنها عين واقعه النفسي لأبقى ثروته الطائلة في بلاده » 
وجعلها وسائل نفضات تقدمية بجيدة في الاجماع والاقتصاد والممار ف والآداب» 
ووسائل كفاية من العسش لأسر كثيرة من أبناء شعيه » كا قعل سواه » ولأفاد 
من الأرباح أوفر مما يفيده منها خارج بلاده » وحينئذ يحمد من رجال السيف 
والقلم في الدولة » قبل أن يحمد من جماهير الشعب ٠‏ وأي رجاء يصر على تهريب 
الثروة التي جعلها الله قبام) للدولة والوطن > هذا هو الكفر بمصالحه) ٠‏ 

المهربون لا يصرون »> ولا يتعمدون » وإنما جبلهم جعلهم يعتقدون أن 
ذقل أموالهم خارج المملكة أحفظ نا وأيقى 06 ٠‏ 

- لا جبل ولاغباء اليوم » كل" الناس » أصبحوا في منتبى الوعي » يفيمون 
موارد الأمور ومصادرها بل "قل" بصراحة هو الكفر يحق البلاد على أبنائها » 
وعدم الاكتراث بأداء الواجبات الملقاة على عواتقهم تحاهها » كيا يفعلى البشر 
الأحماء الذين يعدون أنفسهم للتضحية بها ساعة العسرة . 

ها نحن أولاء ليس لنا في لبنان » سوى أسبوع واحد » فك شاهدت من 
آثار أبنائه المفتربين العامة والخاصة » وهل تذكر أنك دخلت مديئنة أو قرية » 
ووكه شان تورسوضة اعدف مني ار كعات ار اررض أرقا 
أو سارية ذكرى أو مسلة » وتاهيك. بالبدر التي ترس ل للجمعيات الخيرية 
والدعايات الدينية » ومساعدة الاقارب والاصدقاء. وشتان بين هؤلاء اللمناننين 


المغتربين المفكرين الذي ل تنسهم مفاتن أميركا » وثراؤها الضخم حقوق بلادهم 


مض 


وموالاتها في العسر والمسر وبين صاحبك وأمثاله الذين لو استطاعوا أن يسلبوا 
أمتهم ودولتهم كل امكانياتها ويفروا بها إلى الخارج لما أحجموا (0) . 

فبؤلاء إذا م يقوموا بالسيف لا يستقيمون > أما يحزنك أن ترى الإجاب 
في جانبهم ٠‏ 

تراه قبماً عمرقاً لمعنى الحماة الاجتّاعة العزيزة القادرة ى ووعناً لما يكسيه 
الصدق في حب النفع العام من المجد العام ٠.‏ وفيجانبنا ترى السلب المحض تراه .. 

35 اعترفت انهم دفقدون الفهم والوعي الاحتاعيين 0 وفقد هذين هو الجبل 0 
والجاهل عير مسؤول عا تمتحه بداه من تأخر وسوغ حال وخراب وشتات 2 
وبالتالي لا يعاقب ٠‏ 

ولو كان الجاهل يسألويعاقب لا اكتفى الشرع الحكم »بالحجر على السفباء ٠‏ 

وهل السفاهة لدى انعام النظر سوى لون من ألوان الجبل ٠‏ 

حت ويحك استدلالك باحر على السفباء ف غير محل من ناحيتين : 

الاولى : ا حجر عقوية شرعمة معروقة لدى الفقهاء 4 وكيف لايكورن 
عقوبة » وهو ينزل السفيه منزلة المحنون والقاصر» في نزع ملكية التصرف منه . 

الثانيية : اتفقنا أن السفيه المبذر لا يمالي بالنتائج السيئة التي تكون منه 
على نفسه وأسرته و سعيه وعدم المبالاة أسوأ أمراض الجبل 2 والحكم بالححر 
عليه » دليل أن الجاهل لا يعفى من العقوبة » واني لا أزال مصراً ان صاحبك 
ومن كان على شاكلته » ما هم جاهالين اضرار ما يرتكبون تجاه بلادهم » 
وأحسبهم لو آمنوا سقاء بلادهم هم » لما خانوها دشهر دب ثروتهم منبا » هده 
هي الحققة 3 ١‏ 

والواقع ان الأضرار التي تصيب الدولة والشعب من جراء ذلك أبلغ من 
الأضرار التى تصصمب الأسرة يسفاهة ربها ٠‏ 

يا صديقي تذكر أن مليكنا الراحل الكريم > أفاض الله عليه كنوز يلاده » 

)١(‏ ان وفرة أموال هؤلاء لم تكن من كسب حلال أو ذرة منه قط . ولو كان لأبقوه في 
أرض الال . وحس:ا يفعلون باخراحه حتى يبقى الملد الطاهر حلالاً . 


اشانا 


وأنه انتقل إلىجوار الله عز وجل» وما ذكر أحد أنه شيد خارج بلاده لنفسه» 
أو لأحد أنحاله ما يشيدهة لأنفسهم الأثرياء من فصور وحدائق ومنتزهات بله 
الملوك . ولولا الافادة من توفير النفقات فى ميزانية الدولة » لا أمر يتشيد 
بعض المفوضيات > وم يذكر أحد أنه رصد أموالاً في مصارف أمريكا وأوروبا 
أو سواها لنفسه أو لأنحاله وأحقاده 4 لآنة لعتقد أن بلاده له » وان ثروتها له » 
وأنه بعش لأحلبا » وأنه يموت في سببلها . وان انتزاع رؤؤوس من يفكرون في 
انتزاعبا من بده أقرب إلى تصوره 2 وهذه عقمدة آله وعشيرنه 2 بل عقدة كل 
وطني حر من أبناء المملكة يؤمن يحقها في الحباة المزيزة الناهضة الراقية . 

فاماذا ينفرد صاحمك بالجحود والآثرة والعيث بحقوق البلاد ٠‏ 

أنت تحقد علمه كأن لك لديه وثيرة » وإلا لماذا أغفلت ذكر فلان وفلان 
وفلان )١(‏ وسواهم من الذين هربوا من الأموال أكثر مما هرب > ولهم من العماثر 
الكبرى في القاهره وديرووات والاسكندرية ودمشق وكراتشي وبومباي» وهم 
من الودائع المالية في المصارف الجم الغفير ٠‏ 

- لى علمه وثائر » لأن قتل المصلحة العامة ف لس ل الشعب 
لا ير بالقود ٠.‏ 

عفواً أنت تدافع عنه » لأنه قريبك » ولكن لا تنس أن مصاحة الشعب » 
والمكافحة من أحل حمأة الشعب مدى أجدر بالدفاع ٠.‏ 


آلمت علمك برب الببت هل تعتقد أن قريبك هذا مستعد أن يقدم أنحاله 


)١(‏ تعمدت اغفال أساء الذين ذكرهم الشابان » لآن المقصود من الكلمة هو التوجيه الكرم 
لبلادي » لا البذاءة والنيل من أحد » أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان بوجه 
الجر فاق يقوله وها ال أقرام ... » ولم يذكر أسباءهم وهم معروقون لدي لآن المقصود 
الاصلاح » انط اماد افونا ليسوا من اشناء الملكة » فمذرهم أنبم اخرجوا 
امواليم إلى بلاهم حباً فيها . 


يففا 


أو أمواله. :» إذا اقتضى الابقاء على المملكة ذلك . وكل مالك الأرض قر علنها 
أهام رخاء > وأيام شدة © وأيام سل » وأيام حرب ٠‏ 

قل قل 
ش صمت رهيب طويل .. 

5 أصعق من هول ما سمعت © وأحسسدت كأن حاجب الأفق غشيني 
أو غشيته فيا عدت أرى مما حولي شيئاً » سوى زرقة الماء والسباء . وهاجتني 
أفكار ثائرة ملتببة جعلتني أتغلغل في أعصر تاربخ بلادي حتى أنستني أني 
في القرن الرابع عثير الهجري » وانى مطل على البحر الأبسض المتوسط من 
ساحل بيروت » وهنا رأيتني في أعماق جزيرة العرب » في فجر نهضتنا الذهبية 
الأول » في عبد رسول الله مَلِنَوٍ وهو برشد أصحابه إلى المثل الاقتصادي الأعلى 
الذي أوحاه الل ليعاموا أن الأموال قيام هم © أي قيام أبحماد وشوكة وسلطان 
ومعارف وان حق التصرف المطلق فيها لا يعطى إلا لذوي الرسشد أي أرباب 
العقول النيرة والقدرة على حفظها »> الوالاقاة منها في أوجه إصلاح الحال كما قال 
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وان السفياء الذين يفقدون الرشد تنزع منهم ملكية التصرف المطلق في 
أموالهم > لأن مقصود الشارع ربط حتى التصرف المطلقى في الأموال بالتعتقفل 
الاقتصادي المبني على قيام إصلاح حال ار د والماعة » واستمداده من الوحي 
مبين في قوله عز وجل : 


كد توتوا السقبَاء أموالكم النِي 0 أش لكم' قيَاما 
واد قوم فيها وأ لوهم و قو لوا بم قولاً مَعْر معروفا). . 
7 من معان صسقة ممجره ة نحدها ف هده الآية حمثك م تصيف الأموال فدها 


0 


إلى السفباء الذين فقدوا الرشد » كبا نجد مثل هاتبك المعاني المعجزة العميقة في 
إضافة الأموال إلى الأيتام في الآية الآثية » متى شبوا وامتحذوا وظبهر رشدهم.. 
( و1 بتلوا المتَامىء حََّى إذا بلغو التكاح فإن 1 نتم منهم 
رشداً » فاذفعوا إِليْبم أمواليم ) 5-5-4 . 
وهكذا نجحد الفريقين نزعت من أيدهم ملكية التصرف » في أمواهم » 
وسامت لآيد أممنة قادرة على حفظها وتنسيتها » لعلة واحدة »2 لتظل 
الأموال في الأمة وسائل تقدم بناء » لا وسائل تأخر هدام وكأني في المدينة 
المدورة أشاهد وقد تجمب وهم يسوقون معهم زكاة أموالهم ويقدموتها إلى 
رسول الله » لبرفه بها عيش الطرقة الفة 


يرة » فبأمرهم أن يعيدوها إلى قومهم 
ويغنون بها فقراءهم » فيعتذرون أنهم ما أترا إلا ما فضل عن حاجة فقرامم . 

ورأيت أبا موسى الأشعري يفطن إلى مسألة اقتصادية » لها أثرها الكبير في 
حفظ ثروة الدولة الإملامية » إذ لاحظ أن التجار الحرببينالذين يحلبون سلعهم» 
لايسرها الدولة يبد أن التجار المسامين الذين ينطلقون منها إلى بلادهم 
يعشروتها هناك . فكتب إلى رئيس الدولة الأعلى سبدنا عر « ان تحار من قبلنا 
من المسامين » يأتون أرض الحرب »> فبأخذون منهم العشر » > فكتب اليه سيدنا 
عمر : « خذ أنت منهم كما يأخذون من تجارنا » حفظ) على ثروة البلاد الإسلامية 
من الضعف »> فتضعف بالتالي الدولة . 

ويا ليت أولئك المواطنين م نأقربائنا الذين يضنون على بلادهم بإبقاء أموالهم 
فيها » يذ كرون ان سيدذا حمر ضن على نفسه» ان يذهب إلى رمسه يوب جديد 
كانت قد ادخرته له ابنته السيدة حفصة قائلاآ ها : « دعبه ينتفع به الاحياء » 


وشتان بين من يعمل على اسعاد الأحماء من قومه > ومن يعمل على اشقامهم . 


ايض 


فهذه ساعة فكر خاطفة قضيتها في حقبة ذهية .متعة بأبجد أعمال أبناء 
الجزيرة » وأخلد آثارهم > وأبعد غاباتهم وى أدهشني وعبهم في حب النفم العام » 
وتهافتهم عليه » وتحويل أموالهم الي بأيدهم إلى معاقل أمجاد ؛ وصروح 
معارف » ومعامل صناعة. » ومشاعر قدس وخير وهدى . 

وما أرجعني إلى ما بين يدي إلا لجب نحارة ألقوا مراسي سفينتهم الشراعية 
على الشاطيء . 

رجعت وأنا أقول: « ان دولتنا لا يتأتى ها أن تستعد أبجاد نبضة الجزيرة 
الأرل وساض وجدياكر كي عزها عير سانسن إلا إذا قطدك وابن مولا 
الذين يعملون بوحي الأبالسة في إخراج الثروة منباء هؤلاء الذين لا يلذ لهم منظر 
العمارة وببحة الحضارة وزئئة الثراء إلا خارج بلادهم . 

وبلادهم في نظرك حقوق استغلال وأهلبا مواشي تسخير » لا مواطنين 
يشار كونهم سعادة الحماة وشقاًا ومسؤولية الذود عنها . 

ذلك لأنهم لا يكترثون لبلادهم أتقدمت أم تأخرت »> أقويت أم ضعفت » 
أبقنت في أيدي أهلبا أم ذهيت من أيدهم . 

وم يخجلوا من أنفسهم أنهم ينتمون إلى أعظم دين اجتاعي سياسي اقتصادي 
خالد في العالم » وانهم أبناء الجزيرة العربية التي أشعت القارات الخخس ببواها 
وإنسانيتها . الجزيرة التي ولد فيها خاتم رسل الله سيدنا مد لت » ونزل في 
ربوعها نور القرآن © ومنها انطلق أبطاها المفشكرون قادة الإسلام وهواته إلى 
العالم » يرقعون علم « لا إله إلا الله عمد رسول الله » : العم الذي طبروا به 
ظامات الوثنية والاشراك والاثرة والاستبداد واضاءوه بنور التوحمد والرحمة 
والهدى والإيثار والوفاء والفضملة . 

ويمل الله ؟ لاقوا من أهوال وشدائد » وك كافحوا من مكائد أعدائهم 
وتألبهم عليهم . وم صبروا على أذاهم واستطالتهم عليهم .. وك بذلوا في سبيل 
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الله من أرواح وأموال .. وك سبروا وحهدوا حتى تمكنوا من تبذيب قومهم 
« أمناء الجزيرة » وجعلهم قادرين على تبلغ دعوة الإسلام إلى الناس يأعمالهم 
السامية » وأخلاقهم الكريعة » وطيب نفوسهم » وصفاء سرائرهم » وعفاقيم 
ودواءهم وإيثارهم » قبل تبليغها بأقوالهم . 

وما انحط أبناء الجزيرة العربيية وأصبحوا في مسيزان السياسية 
الدولية العالمية هملا »كزنوج افريقيا لا يعبأ بهم » الايوم انحرفوا عن هدى 
سلفهم الصالح .. 

ويشهد الله ما قرأت قول القائل فيهم إلا اعترتني رجفة شديدة ودوار 
عنيف »> وكثرت الام على العي والحصر» وان تككون في وضع تحمد في السلامة 
ميةه الاباعر 0 وسترى الديار من اختلاف أمورها نطق المعير مهأ وعي الحادي 3 

با قوم هذه حال بلادنا في نظر المفكرين قبل أن ترفع أعلام نهضتها الحديثة 
التي تستمتع الموم بأبجادها وبركاتها . فحرام علينا على أن لا نتعاف في سبيلبا 
بكل ما لدينا من إمكانيات وذكاء وعم وثروة وجاه 7 

وم من آثام يرتكيها الدين يعملون على تهر ديب الثروة من ربوعبا رحاء 
افقارها وضعف أهلبا ٠‏ 

يا قومي احفظوا أموالك في بلادكم » واجعاوها لأنفسكم عدة تنازلون بيبا 
فجاءات السياسية ودواهي ا ؤامرات » ومكائد الآيام . 

وأخيراً يحب أن يذ كر شُعبنا أن المجد والمال صنوان متكافئان قوة وضعقاً 
فالمجد الكبير حمث المال الوفير . 

فلا بجد في الدنيا لمن قل ماله . 


"4١ 


عارعوناتة ا ريسم 
5 2 س2 0 
ولف -_لجداد 

قال وزير خارجبة الولايات المتحدة الأمير كية مستر دالس في حمنه : 

دان الذي حعل حكومته متنع عن الدخول في حلف بغداد هو وقوف 
الحكومات العربية على الجياد فمنةه »و عدم اجماعوم عليه عا ال 

وسأجمل في هذه الككلدة أهم الأساب الى جعلت الليكوماك العربية تقف 
على المياد المطلق منة وس سوآه ٠‏ 

السبب الاول : ٠‏ 

ان من أخطر الأحداث السساسية هذا الحلف الذي قصد بنسيته إلى بغداد 
- العاصمة التي تخفق تحبها قلوب العرب - الخداع والتمويه والعبث يعقولهم » 
لإيقاءوم 5 حبائله المخنصوبة 5 ولكن العرب قطنوا إلى المككسدة فقاأوموه 
أشد المقاومة . : 

واقدا م حكومة واحدة من حكوماةهم على إبرامه وأر ا به لا عله 
فرع ارلا ون شرعما إلا إذا عقد باسم أكثرية الحكومات العربية . 

على أن عقده من قبل حكومة واحدة فقط يحمل العاقدين المصرين أفدح 
التبعات القانونية » وأسوأ نتائجها من شعبهم والشعوب العربية الأخرى لأن 
المجبع أم واحدة » ان في ناحية تداعت قِ سَتّى نواحمها 35357 ولا يرتاب 
المشرعون في العام ان عقد الاحلاف التي تتصل بحياة أمة كبيرة » لها حكومات 

)١(‏ لقد آثرة اثبات هذا البحث رغم ابادة د حلف يغداد » لاهميته ولّن مات « حلف 
بغداد » بالاسم فانه يحبى في عقول الغرب كل يوم ياسم جديد كيدا للعرب والمسامين . وحلف 


د كمب دايفد » أسوأ حلف وأحكم فخ في القرن العشرين ولكن الذي أسقط « حلف يقداد » 


ردن 


عديدة كأمتنا العريبة أو كأمة الولايات المتحدة هو من حتى حكوماتها مجتمعة 
لآنه نتصل بحماتها جتمعة » ولس من حقى يعضبا دون بعض . 

هب ان حككومة « كالبفونما » أو سواها من حكومات الولايات المتحدة 
الأميركية » ركست رآسها 4 وعقدت حلفا 0 مع دولة أجنبية 0 أو دول ميحة 
أن مصلحتها الخارجية الخاصة اقتضت ذلك - ان صح ان لاهل اقلم من أمة 
واحدة » مصلحة خاصة بهم دون اخوتبم أهالي الأقالم الأخرى .. 

بل هب اننا فرضنا المحال وزعمنا ان.هناك مصلحة خاصة ؛ اضطرت 
قادة حكومة « كاليفورنيا » أن يعقدوا الحلف وحدهم » فبل ينبض 
ذلك مبرراً دستوريا » يعلهم يفلتون من المحاكسة أمام الحيئات الجاعية 
الرسمية التي تتمثل .فيبب! إرادة كل شعب من شعوب الولايات المتحدة 
الأمير كية بالذات . 

الجواب واضح جداً » واشهد اني ذكرت همذا » وأنا أعم أن الزعماء 
الرسميين وغير الرسميين في أي سُعب من شعوب الولايات المتحدة الأمير كبة » 
محال أن يصدر عنهم ذلك » وإِنما قصت التمثيل » وتقريب وجبات النظر 
لقادتنا الأيطال .. 

0 ضاعف الله وعمهيم وشوكتهم وتضحماتهم ف سديل وحطدة أمتهم 
العربية المحمدة 2( . 

قد يعترض دخيل. دساس ممزق » وعين متآمر مأجور » وسحطى سبسغاء 
قزم ثقمهء قائلاً : 

« ان حكومات أقالم الأمة الأميركية تملك وحدة اجتّاعية راقبة مفروضة 
في دستورها » وحكومات أقالم الآمة العرببة » متخلفة عن ذلك .. » 

وردنا صر بح للغاية : 

ان وحدة حكوماتنا السماسية م متعلقة في تاريخنا وثقافتنا ومصالحنا ٠‏ 


ارذكنا 


ومثقدة ف دمائنا ومشاعرنا وهوائف قلوينا ٠‏ 

ومركزة في طبيعة كمانها الاجتاعي الموحد . 

« وان كان لا يزال في دور الطفولة الاحمّاعية » 

السبب الثاني : 

ان شعب العراق المغامر في سبيل وحدة أمته العربية لم يككن راضياً 
عن هدا الحلف الممرى المنسوب على الرغم منةه إلى عاصيته الحمسة 22 بغداد 557 

ومبهما يكن أمر الذن فوضوه صضصضشدك إرادته 0 حجنا بالاستمداد والارهاب 
وأحسانا بالاحتبال والمغريات » فإنهم ل يفيدوا شيئا » لآأن ارادة الشعب 
لا تكست بشوكة مهما تفاقمت ولا بثمن مهما غلا . 

وهكذا ناس ان هذا الحلف كا هو غير شرعي من الوحبة العربية الماعبة 

كبير في الإثم أن نتصور أن شعب) عربيا باسلا ‏ كالشعب العراقي - الذي 
هو سلاح ماض في يد أمته العربية »© دود ذه عن حماتها ووسحدة كامتها بر ضى 
وعدوها المدحج بالأسلحة الحديثة من كل لون رابطة في قلبها ينتظر الفرصة 

وكون الشعب العراقي غير راض عن هذا الحلف الآثم الممرق مكشوف ٠‏ 

وآية ذلك المعارضات والثورات المتتابعة ضده » كما ممدو من كتابة الأوساط 
المثقفة الواعمة الناقدة العراقة : ان حل مؤيديه 0 

اما من المتبمين في صدقى نزعاتهم الاجتاعية واما من دوي العقول السطحية 
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الفارغة» ذات الأحقاد الطفلية الشخصية البالية في الوقت الذي لاتدنا أوهن 
زعماء الأمم سياسة نهاك رو لمصالح أممبم إلى أمثالهذه الأحقاد الشخصية 
لتيل علاقة لما بسياسات حكوماتهم د والسمو ببا إلى الكيال . 
تحول دون الاخلاص لها يسلب من الأساب 5 

السبب الثالث : 

ان القرب من الأحلاف الماحاحزة المتريصة من جبة واحدة » هو حل 
مباشر لإشعال نار الحرب . 

والأمم اليوم تسالم الذين يعملون للسلام » وتحارب الذين يعملون للحرب 

وآية ذلك وقوف الأمم جمعاء ضد بريطانيا وفرنسا لدى اعتدائما الحربي 
على مصر . 

ان هذا الحلف أقامته بريطانيا - الصديقة التقليدية للآمة العرببة - 
ونكمات هذه الصديقة التقليدية » لا تزال شواهدها قائمة في العراق ومصر 
وجزيرة العرب . وما إقامة دولة إسرائيل في بلاد الشام - درع الآمة المربية 
الواقمة » إلا إحدى شواهد تلك الصداقة التقليدية الكرعة !! 

وهل يعقل أن يشتمل هذا الحلف على ذرة من الخير للأمة العرببة ومصانع 
الساسية البريطانية » هي التي حاكت لمته وخاطت سدته . 

السيب الخامس : 

طالع هذا الحلف شوم . وأي سُوم أسوأ من حلف تنزل بالاباه يأمة عريقة 
ذات أمجاد وحضارة واجتّاع - كأمتنا العربية الكريمة - فيجعلها تختلف على 


نفسها متعمدة شر اختلاف ثأن أمة الزنج ٠‏ 
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٠‏ ولولا حنكة ساستها » وبعسند نظرهم » وعمق معاحتهم للأمور وطيب 
تفوسهم لغشيهم من جرائه ما عخوءه ش 

هذا الأمر الذي جعلبم يتجنون الانضام البه جبدهم وجعلهم يتوسلون 
إلى اخوةهم الذين خدعوا به فتورطوا في الدخول فيه » ان يتخلصوا منه حكمة 
ولباقة وجزم من قبل أن يتسع الخرق على الراقع 


السبب الساد س 0 

ان حكومات الأمة العربية مقندة بمبادىء حقوق الإنسان التى فرضتها 
الجامعة العامة على الأمم كافة . 

وما دامت الجامعة العامة تعتبر الاحلاف العسكر ة الانحيازية المتحفزة التي 
تعقد ضد مبادما السامية الماءية العامة غير شرعية فإن حكومات الأمة العربية 
تعتبرها كذلك » ولن تنضم البها أبداً . ش 

ومن المخاطرة الانضمام اليها وهي فوهة جيم » إذا فتحت في 0 حرفت 
سلام العام وأحالته إلى رماد . 

نعم لو أن جامعة الأمم عفدت حلفا امم ا عاما ضنك الأحلاف الحربية 
الانحمازية الممزقة 2 لسارعت حكريات العربية إل و البه يكل حماسة 
واخلاص وقداء ٠.‏ 

وعلى كل حال فموقف جامفة الأمم من أحلاف المعمسكرين المتناكرين 
والتفاهم الإنساي النزيه ٠‏ 

واحسدب فاده الدول العرسة 4 سموا قٍ الانسانية 6 واكبار الفضملة السلاء 


من 


أن يقفوا موقف جامعة الأمم .وهو خير ألف مرة 0 من موقف الانمحيازي 
الحقود الذي ينضم إلى أحد المعسكرين لمشعل فتيلة الحرب الذرية في ساعة 
طائشة هوجاء ما يزيد شقة التفاهم بعدا » ونار الاحقادا وارا . 

ولن يغير موقفهم انحراف نفر من اخوتهم في أمجد أقاليمهم - العراق - 
لأنه سحابة صف سرعان ٠١‏ تزول بانككشاف الحقيقة » وقد انكشفت بضرب 
المستعمرين المرتزقين مخيانة الوطن » والمتاجرين بالتآمر على تمزيق وحدته » 
لكي يوغلوا في الافساد »2 واسعار الضغائن » واشاعة الأراجيف والريب » 
اعداداً لإبادة أمتهم . 
في كل دساتير العام لا يحعلهم يفلتون منه ٠‏ | 

كي ان تجاهليم لدمار مجتمعهم كك الذي يتقاضون السحب الساحق 5 
من لدماره » لا يحعلهم في نجوة من الدمار > لآنهم من أبنائه لو كانوا يمقلون . 


السبب السابع : 

ات الانضام إلى أحد الممسكرين دون الآخر » حمل المنضم - إذا 
اشتعلت نار الحرب بمنها عدواً محاربا لمعسكر الثاني لا يفلت من ضريات 
الذرة والهودر نين . 

وحمث الذرة والهودريحين قادمة لا محالة » ما دامت الدول الكيرى 
لم تقدم للجامعة العامة ااقوى التنفيذية التي تحمل أحكامها محترمة نافذة 
متك دو وها : ْ 


وهمن اللعمب ينار الذرة والهودر يكين احشتجاج الدول اللككبرى على 


ام 


ضعف الجامعة العامة » وتبديدها بالانفراط » وهي تعلم يقينا أن قوتبا 
منها م( وبقاءها ببدها ٠.‏ 

ولو أن الجامعة العامة تملك السلطة التنفيذية المطاعة » كما تملك السلطة 
القضائية العادلة » لما استطاعت حفنة من الاسرائيليين أن يشردوا شعباً 
آمنا في وطنه فلسطين على أعين جامعة الأمم » وهم مصممون على ابادة شعب 
فلسطين ومحارية الشعوب العربسة 2 وعلى هدم الشامعة العامة ٠.‏ 

يصربونه ويحاربونه المرة بعد المرة ليصلوا في النهاية إلى ابادتيم » وفي كل 
همرة يضربون أحكام جامعة الأمم المي تصدرها ضدهم ف و حبهبا لمبدموها مهام 
الثقة بها شيئا فشيئاً . 
العامة تبقى ما بقي التفاهم سائداً بينهم » والتفاهم بينهم لا يسود إلا بالاذعان 
الصادق لقوانينها وأحكامها . 

وهم يرفضون كل ذلك » يرفضون أن تبقى للأمم جامعة ذات شوكة 
وسلطان تهدم الافساد والمفسدين الذين يعطلون أحكامها إيقاداً لنار الحرب 
العامة لأنهم هم المفسدون ولآن أحكامها لن تكون إلا ضدهم . 

هذه بعض الأسباب التى جعلت ججمهرة الساسة المفكرين في أمتنا العربية 
أن يقفرا على الحماد . من هذا الحلف والاحلاف الأخرى » التى تعقد هناك 

ولعل هذه الأسباب هي التي جعلت حكومة الولايات المتحدة الأمير كبة 
ترفض الانضمام البه حذرة يقظة على الرغم من إلاح بريطانيا وتركيا » قصد 
ان حملانها على ذلك . 
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ويطيب لي أن أختم هذه الكامة بالرباعية التي أنشدها المستشار السعودي 
الشاعر اللامع خير الدين الزر كلي : 


العرب” بالعرب تحما وبالتفرف تردى 

من حل النفس غلا فقد تحمل د 

قد راح دى ضراراً من راح تحمل سدقدا 

بل اجماعة تعلو والفرد سقط فردا 
جد يد عا 


8468 (هواتف م و١)‏ 


سوال ووواسلب 


كاما أنعمت نظري في رأي سديد » يمكن أن يعد فلسطين السلبية إلى 
أهلبا الذين طردوا منبا بالافساد والاغراء » وقتل الضمائر » واشعال الفتن 
الدينية » ودس الأشخاص المشبوهين بينهم » وبالمؤامرات الظاهرة والخفية 
م والخديد والنار ٠‏ 

وحدت مفكري أمتنا وسواهم قد سمقوا المه ماسة وإخلاص وعمقى 


وإسباب 66 


وقول فو 

دما جدوى الآراء السديدة العميقة التي تعرض على المجتمع ويكون حظها 
الإهيال أو التأثر الفردي الطائر . 

والعدو هو الذي يفيد منها الحذر والوقاية ومعرفة الطريق إلى احماط 
تسلحنا وتجمعنا وقدرتنا على دحره إذا هحم لاجتياحنا على غرة .٠‏ 

وك من آراء سديدة ناضجة دوى ذووها في الشرق والغرب > وبحت هيا 
المساجد والأندية » وأجهزة الاعلام من قبل أن تسلب فلسطين » لو ولت 
إلى اعمال نيحد وصدق لما سليت ... 

... بمثل هذه الوحشمة المنكرة ٠‏ 

... وبمثل هذه السرعة الخاطفة .. 


1 


... ومثل هذا التحدي الصارخ المسكيد ٠٠‏ 

يالل !!.. قد كان أدنى ما تحملته دولة عربية واحدة من تكاليف باهظة 
تعدل أضعاف أضعاف أمان أراضي فلسطين ٠‏ 

التي ببعت للصباينة في أول الآمر تمبيدا لاغتصابها ٠٠‏ 

الدستل: اند مفكري المجتمع العربي بشطريه الآسيوي والافريقي أنضج 
الآراء الواعمة الواقية » لو أنها خططت أعالاً حمة على الوجه الكامل الصحيح 
لأحمطت مؤامرةالاغتصاب وهي بعد خلفالستار في دور المفاجأة والتخطيط ٠‏ 

ولكن ..!! وكلنا ندري ما يقال بعدهم! .. مادامت النتيجة ان تم 
الاغتصاب في أعنف ألوان القسوة » وفي أبشم صور الوحشية » وفي أخبث 
خفايا الثتآمر ٠.‏ 

ومتى ؟!! يا أخي أصمت » ولا تقل في عصر الصعود إلى القمر » وفي عهد 
فرض حقوق الإنسان حت لا يدرى عن مثل هذا التخلف سكان السهاء » فمعدلوا 
عن رجم شياطين الجن إلى رجم شياطين الانس لآن شياطين الجن م يسمع عنهم 
أنهم ارتكبوا فيا بمنهم مثل هذا العار الفاضح .. 

ولعلك تقول .. 

« أبن ذهب أهلبا ..؟؟!! » 

با أخي كف عن هذا التساؤل » في مثل هذه الأيام المشرقة بأضواء العم 
الصاعد الماهر !!؟. 

قد لاعس إل أنه قذفوا في مباوي الموت الأحمر » ولهواتالصحارى 
المحرقة ..!! في وضح النهار ٠‏ 

وقل هيئة الأمم ‏ المد لله - ثم تحريرك للجاعات المستعبدة بإتمام تحرير 
الأفراد المستعيدين من قبل . 

واحذر ان تعلنها ان الأهر انتكس في العام على أيدي الصباينة ٠٠‏ طمنا 
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انه لم يكن انتكاس استعياد واغتصاب حتى يفرض عليها أن تنبض لتصعيده 
بكل ما تحوز من شوكة واجماع .. بل انتكاس » سحق ومحق وتشريد ٠‏ 

فإن ارتابت في قولك .. فاطلب المبا أن تنظر في خرائط الشعوب لدها 
فبي فمها لا تزال محل الصمانة والحفظ » وفى هذا كفاية . 

في قوانين العصر القمر المثير . 

وإذا تساءلت على من تقع التبعة !! فأقول على الأيدي القادرة التي تناولت 
الآراء الواعبة المنذرة » وألقت بها في سلة النفايات » متصورة أن النار أشعلت 
بعيداً في بلد غير بلدهم 0 وما يضير هم مدها » وقولك يا صددقى «٠٠‏ 

وان الرأي العميق البعيد المدى يعبر حى من أهم عوامل الفوز 
على الأعداء ٠.٠٠‏ 6 

هو حق »> ولا يتنكر له » من له ملحة من فكر > أو خاطرة من رأي .. 
ولككن قل لي بريك !؟؟ | 

) أي تأثير لرأي .. س مهما يكن ععيقاً ويعنداً ومنقذاً من تهلكة زاحفة » 

والآن بعد أن أوشك أن يقطعالليل ساريه !! جنا تخترق أجواء المفتصبين 
كلاما صاروخيا » ونثمل أنديتنا وصحفنا وإذاعاتنا سخطأ بركانياً » بقذف 
باجم » وسيول القطر .٠‏ 

وعدنا نندب الآراء التى طرحناها تحت أقدامنا أول مرة نادمين .. 

والندم حسره وبلاء وتقاعد ٠.‏ 

: « والرأي ليس نافعاً » إذا أوانه مضى 7 5 

وقولك - يا صديقي - : 

2 ان الخطر الصم.وني 0 لا يزال مستفحلا ولا يزال السضهك فا إذلال العرب 
والمسلسين ». 
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هو الواقع الماثل للعيان » واحساسك المتقد يخطره الداهم الذي أقلق 
راحتسك » وشره عن مقلتيك النوم » هو إحساس المسم الصادق والعربي الأبي 
المصير دعواقب الأمور ٠‏ 

وما أخالك يا صديقي تنسى تلك العبرات اللاتي فضن من مقلتي جلالة الملك 
فيصل اسى مبرحاً » وحماسة متقدة » وفكراً واعباً ٠‏ حين استعرض في خطبة 
مؤعر الحج كارثة اغتصاب الملاد الأقدسة 4 وبترها 2 جسم العألمين الإسلامي 
والعربي . وضراعته أن يكون شبيداً في سبيل تحريرها . 

وإذا لم يحتهد أولوا المصائر من عامائنا و كتابنا القسمين والمغتربين في نقل 
أمثال هذه المشاعر الحمة الراقية إلى أنفس شبابنا في كل إقلم »و إبقاظهم منسنة 
الككرى حتى يتنافسوا فيتحرير الملاد المقدسة من ربقة الصباينة »وينقذوا أطراف 
أقاللمبسم المجاورة من مخالبيم » فإنهم يظلون في نزوات ترفهم » وشطحات 
أحلامهم » وغفلات إهمالهم يغطون ويغطون متجاهلين ما يترصدهم من خفايا 
المكائد الممدة المركزة حتى تفاجئهم الضواجع بأهوالها » وترجمهم الرجم 
بنوائيسا .. 

وبا حسرقي !! أي اعداد !؟ وأي تركيز أهول وأخطر واس ٠.‏ 

١‏ - من هذه الأخلاقالمتحلة الى أفسدت بطولات شيابئا التي كانت مضرب 
الأمثال » وجبلتهم .يدمون مصيرهم بأيدهم » وفي زعمهم أنهم يبذون . 

؟ - ومن هذه الاعراضالعارية المفضوحة المشاعة اللخفة بتدبير الممسكر 
الخامس الصبروني . لتخمد فيهم حناسة النخوة وشعلة التضحمة > وثورة الطموح» 
ونضوجح الفكر 0 ومضاء الارادة 8 

+ ومن هذه الاحقاد الما كرة التي صنعوها بأيدهم 2 ودسوها قٍِ سواد 
اليل بالاحاء مرة وبالتلقين أخرى !!. 

.٠ بين الدول العربية والدول الإسلامية : أولاً‎ - ١ 


ودس 


# د ون طوائف الدولة العرمية الواحدة 33 تاك ٠٠.‏ 
: يسم الدين حمناً 266 
: وياسم الشمال واليمين حينا آخر .. 
: وباسم الوطنية والعنصرية في يوم من الآنام ٠:‏ 
: وباسم إبليس اللمين في أكثر الأيام ٠‏ 
وجماهير شبابنا في كل اقلم » إذا لم يحمعوا عزائهم » ويشحذوها ويثوبوا 
وتفوقهم في العدد والمعارف . فإن هذه المؤامرات الوحشية التي تدير في غفلاتهم 
ستحوشر هم 0 كقطعان - إلى حظيرة المساخ » وترصدهم إلى أجل - على مرأى 
ومسمم وعلم مدوم - وتجعلهم يؤثرون أن يظلوا اوزاعا بسرحون ويمرحون ولا 
يكترثون » وفي استطاعتهم أن يكترنوا ويبتروا الأبدي الحاشرة الراصدة » 
ولكنهم لا يفعلون » وكاما أدرك قطيعاً دوره إلى المسلخ وسيق اليه هزت 
فرحة النجاة الباقين وواصلوا أسمارهم . حبث لم يكونوا هم المساقين . 
ولو أنهم أدر كوا أن نجاتهم »ما هن رلاة 6 وأنهم في حس ساب العدوان 
مرصودون إلى أجل .. لا قرطوا في مصيرهم كل هذا التفريط المفجع المحير » 
والآن لا ينقذهم من هذا المصير المرتقب إلا أن يفبموا بككل حواسهم 
لكامة الله : ش 


72-7 م 3 2 
( وَاغتصموا يحَيّل الله جميعا ولا تفرّقوا) « ٠١"‏ . 
وبسبب الآراء القممة المنتحة التى أهملوها شير إهمال .. 


ل 


وان وسط الطريق لا بزال الصراع دونه فإن تداركوا ما فاتهيم في أول 
الطريق انتصروا .. وعادوا اليه » وكانوا حقا : 


5-7 
0-0 5 


338 0 2 2 2 0 الاسام 0 
( فأمًا الزيد فَذهب جفاء , وأما ما ينفع الاس فتمكث 
في الأرْض ١991+)‏ . 

والانابة ممكنة وتلافي الأخطار مبسر » ان ححزوا نفقات استبتارهم 
ومباذلهم » و-ولوها إلى عدد صاروخية « ذفالية » طائرة قادرة أن تيقى لهم 
حماتهم وأوطانهم إذا قصد اجتياحها . 

وان وعوا بعمقى وتدبير وعمل > أن عددهم شره مستطير> وقسوته وحسشية 
انتقامية 0 ومكايده مدرية بصيرة تصب الأهداف» وقل أن تخطىء » وأقفساده 
لمقائد الأمم واتحاهاتها ومصالحها يعيد يعند للغاية ٠‏ ومغشى بألف غشاء 
وغشاء 0-2 ى أنه يحول أبناءها إلى حنود له خونون أوطائهم وشعوبهم وهم 
لاا يعاموت . 

والعاماء المتعمقون - وإن استطاعوا أن يكشفوا الأقنعة عن كل ذلك .. 

إلا أنبم كان أنفذ مدهم دصيره » وأعق ملهم دهاءاً 1 

فبو م يشتيك ممعم ف سحل حول ما دس ماهم من اتحاهات ق بل اتحه إلى 
غريزقي حب التملك والممل الجنسي لاعتقاده أن شعب الله المختار وما عداه 

وأخ-ذ بتألف بها الأنفس المستعصية » والإرادات الفولاذية حتى تسلس له 
القناد » فبسوقها إلى مصالحه التي خططبا باسم مصالحبا ٠‏ 


ارا 


وهو يسر النقمة والانتقام دينياً وسياسياً وأخلاقيا واقتصاديا وعسكرياً.. 
يحجة أن البشر آسوه على مدى الأجمال»وحاربوه وشردوه في شتى الأوطان .. 

وبدأ بالآمة العربية حجة أنه سامي وأن الوطن وطنه . 

أي ل يحد حلا لانتقامه الملتبب الحائق إلا الأمة التي حملت إلى الإنسانية 
رسالة السماء كا هي في منايعها الآولى صافمة وضاءة » راحمة . 

الأمة التي م تسلف إلى أمة في التاريخ شرا ولا كيدا ولا حقداً ولا كراهية 
ولا نقمة » ولا ترى أحداً خيراً من أحد إلا بالعمل الصالح : الأمة التي م بر 
التاريخ أرحم منها ولا أسمى ولا أكرم ولا أبعد عن الظلم والحقد والانتقام . 

وهكذا نصب نفسه هذا القريب السد عدوا بظاما ظلوماً لأمتّنا » بدون 
أن تضمر له اساءة في يوم من الأيام 00 

وهو بزهو أنه دوخ الآمم الراقية المتحضرة في عقر دارها بكايده قديه] 
وحديثاً واستخرج من بين أشداقها ثرواتبا » وسخرها لمآربه بفتاتها » وأفسد 
علمها أمو رها وعقائده ! وحياتها باسم الاصلاح .. المدخول والرأي المترصد 
العاق للاخوة الانسانية .٠‏ 

ويهدد أنه قضى على جبود التقدم الألماني الحربي مرتين»ويخيف الأمم بذلك. . 

والآن أنفض اليراع مرتين وأقول بصراحة : 

« إذا عرفنا الصباينة منذ نشأتهم الأولى إلى اليوم » وعرفة ا الأدوار التي 
مثلوها في الأمم التي جعاوا أنفسهممن أبنائها مع اصرارهم على قوميتهم ولفتهم 
وتار يهم » وماهم منبا في شىء سوى استغلاها لمناء دولتهم : 

وإذا أحطنا بكل مداخلهم وتخارجهم في مصارف كل أمة وشركاتها » وفى 
أجهزة اعلامها » ومن الذين بأيد.هم الحسل والعقد » وفي دور البغاء والملاهي . 


وإذا تعمقنا دراسة نشوء النحل والمذاهب المتحرفة والأحزاب . 


5 


وثفرسنا في انطباعات الأددي السوداء الخفية المحركة ٠‏ 

وفي الدين يفسدون الاتحاهات الصحمحة © ويتنحرفون بها مما يضمفونبها المها 
وما حذفونها منها > وما يضيقونها المها » وإخفاء ما يتوخونه وراء حجاب 
وححاب 5 

وإذا وعمنا كل حركاته الظاهرة والماطنة تجحاهنا وتحاه سوانا وهي الحذر 
المسلح المتأهب بأحدث الأسلحىة لخوض المعركة الفاصلة حين يفرضها ساعة 
يعم أنه أعد كل وسائل الانتصار داخلا وشارحا 5 

وإذا نحن بدورنا أعددنا كل وسائل الانتصار بعزيعة ولهفة وإتقان وتفوق » 
فإن معركة نصف الطريق الفاصلة تكدون لنا » وحمنئذ نسترجع اعتبارنا لدى 
الأمي » وتعود لنا الثقة التى فقدناها بتخلفنا وجبلنا وضعفنا وبعد عن 
شربعة كتاينا 5 

وان أهملناكل ذلك » ول نبال - لا قدر الله - انبزمنا وقذفنا إلى 
آخر الطريق .. 

وفى آخر الطريق نلقى المهذود امر في المجاهل .. لا في مجاهل امريكا .. بل 
في مجاهل الربع الخالي .٠‏ 

هذا ان *ترك لنا خالا . 

والاعتّاد على المثل العلا التي جاءت بها الإنسانية الحديثة السامبة كبيئة 
الأمم ودستور حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية » والتعايش السامي 
وحرية الشعوب ٠٠‏ وهو اعتّاد على السراب » ما دام في البشر من يفسدون كل 

والحتى ان البشر لن يخرجوا عن غرائزهم الحيوانية أو يكتبوها ويكونوا 
انسانيين في أعمالهم بصدق وإيمان وعمل حازم ٠‏ 

ما دام دؤلاء الصباشة حملون هذه النفسات التي عدت إلى العصر ال ححري 


1 


ويشمعونها ببن الناس وتصرون على ذلك رغم التقسدم العامي المتفوىق والوعي 
والذكاء ... 

وعلى الراغين في التوسعة فى هذا الموضوع أن يعودوا إلى ما جاء في الككتب 
السماوية الثلاث 0 وما سطره الثسراح والعاماء وامؤرخون قدي وحديثاً ٠.‏ 

وبالحري المحاضرات التي تلقى في هذا العصر كالمحاضرة التي ألقاها النائب 
الانحليزى آنتنى ناتنك ٠‏ 

وفي النهاية حب على كل وأسحد متها أن دازم دقسةه وأمته مهاه الآدة المعحزة 
آبة النصر : 

( نأا الذينَ آمَنوا اصمروا وصابروا ورابطوا واتدّقوا الله 


لمكم "تفلحُون ) ٠‏ 


خا عرد عر 
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الكلمة الاولى 
أنوالع أصوات_البشرولغبا/م 


يحد العلماء الدارسون أن أصوات البشر » ولغاتهم أنواع . 
والسبب في ذلك أن الأصوات لدى أهل كل لغة : تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
علا ووسطى ودنبا . وإليك ببان ذلك . 


١‏ الاصوات العليا: 

هي المعتمدة في التخاطب والافهام لدى أهل اللغة : عليا » لأنهم وضعوا لها 
حروفا هجائيه تدل عليها » ويفرزون ها صوتاً عن صوت ومن جموع هذه 
الأصوات المفرزة تتألف الكلات التي يتم ها تبادل التخاطب بين الجماعات 
والافراد على مدى الأجيال » ويطلق على نفس الصوت المستعمل حرفا » كما 
يطلق على نفس المخطوط حرفاً 0 


ا الاصوات الوسطى : 
الحرف الأصلي ا 0 
تدل على أنواعباالمختلفة في جل اللغات بل اكتفوا بدلالات 0 ولد ات 
والتلقين التربوي بعامي النحو والتجويد » أو التاقين الفطري كشأرن العرب 
الفصحاء قبل اتحراف ألسنتهم عن الصواب . 


1 


ع الاصوات الدنيا : 

هي الأصوات المهملة التى تخترع في اللغات : بصور مختلفة كالأصوات التي 
تشكر لترنم الأغانى والأشعار » أو للتحميب والتخويف » أو لتقلد الحموانات 
والجمادات » وما شا كل ذلك من هذه الألوان . 

وهذه الأصوات المخترعة المستجدة في اللغات أكثر ما تجدها في الأوساط 
الشعبية ويتناقلها الأمبون ورواة التقاطع النبطمة » والأزجال العامية و أشماههاء 

وكان أهل اللغات قدياً يقتصرون للتفاهم بمنهم بأصوات الحروف ال ىتؤلف 
الكلمات » وما اخترعوا للاصوات ذات اللمعانى صور الحروف لددل علنها جد 
التفاهم بالكتابة أيض] » ولكنهم م برسموا حروفا لكل الأصوات بل اكتفوا 
رسمها للأصوات الوسطى .. 

أما وضع حروف هجائية تدل على كل الأصوات الأصلية والفرعية على 
السواه فبذا يضخم عدد حروف الأبجديات حتى يجملها كعدد حروف اللغفة 
الصدلمة ... 

وإننا ند أهل اللغات عنوا الأصوات العليا ذات الحروف الححائية » 
والوسظى الفرعية ذات الرموز والإشارات والدنما المخترعة وإذا جد شيءلديهم 
أضافوه إلى قواميسهم . 

ونجد بعض ما يكون من الاصوات عاما ومعتمدة لدى أهل لغة » قد يكون 
من الاصوات الوسطى الفرعية أو من الدنا أو من الاصوات المفقودة بالمرة لدى 
أهل لغة أخرى . وقد نحد الامر بالعككس لدى أهل لفة سوى هاتين اللغتين 
السايقتن 7 وهم حرا 5 

وهذا هو السيب المباشر .في اختلاف الاصوات الاصلية الممتمدة للافم-ام من 
اللغات واختلاف أعداد حروفبها الموضوعة ها كثرة وقلة والسسب المناشر في 


«ب٠‎ 


اختلاف دلائل الاصوات الفرعمة من رموز وإشارات وقواعد وتلقين ثقاني في 
اللفات كافة .. 

١‏ - ولنأخذ مثلآ لغتنا العربية التى نحن بصدد أيحائها. فانا نجد لديها أصواتا 
أصلية علبها معتمدة من أجل التفاهم . وقد وضعوا لها حروف الهجاء الثمانية 
والعشرين 5 

11 ولنحد لها أصواتاً فرعية و سطى مس معملة » ولكن ل يضعوا لما رسوم 
ضم صوت الحروف أو فتّحة أو كسرة أو تسكمئة وفق قواعد النحو . 

رمثل تفخم صوت الحرف أو ترقدقه أو أدغامه أو فكه أو قله أو إشفاءه 
أو إظباره محسسدبا أصول عم التحويد . 

م ونحد لها أصواتا دنا معروفة من الاوساط الشعبية. 

والتعرف إلى هذه الأوضاع المختلفة في أصوات أهل اللقات الكبرى هو من 
أن المتخصصين في دراسة اللغات . القديمة والحديئة » أصولاً وفروع] فمن 
رغب في توسعة المعرفة والاحاطة فليعد إلى مؤلفاتهم . 1 

وبا أني ملتزم الكتابة في كل ما يتم لمعرفته كل شاب . عربي مثقدف من 
أوضاع لغته العربية ومسائلبا بسطت له ذلك . 

ومعروف أن أصول الأصوات العربية التي يقوم عليها التفاهم ووضعت لما 
رسوم حروف الهجاء وهي ثانبة وعشرون حرفا . دون نظر إلى دروف مد 
الصوت الثلاثة الآلف والواو والماء . 

وذكروا أن غلاماً احتج بعددها هذا » وأفحم به فبلسوف الممرة حين 
انتقد عليه قوله : 

« إفي وإن كنت الأخير زمانه لآت با م تستطعه الأوائل » 


انتقده بقوله : س 

يا عم ان الأوائل جعلوا عدد حروف الهجاء ثانية وعشرين حرفا ؛ فبل 
تستطيع أن تزيد حرفا أو أن تنقص حرفا . 

وكان جواب فبلسوف المعرة الصمت٠٠‏ 

والمى أن في وسع أبي العلاء المعري أن ينبه الغلام أن ذلك بالإمكان.ولكن 
اكتفى بوسم الغلام بالذكاء والمى ان هناك امكاناً لوضع روف جديدة لتدل على 
فروع الأصوات الأصلية كاختراع حرف يدل على الضم وآخر يدل على الفنتح 
وآخر يعين الكسر وآخر يعين السكون باطياق الضم اما السكون بعد الصوت 
فقد وضعوا له الحروفة الثلاث الني تدل على مد الصوت الألف والواو والياء ٠‏ 

وكذلك ذكر علاء التجويد أن هناك فروع حروف منيثئقة عن الحرف 
الأصلى ولكن ل يرسموا لها صوراً في الخط العربي إ كتقاء بالرمور والتلقين . 

راجع كتاب النشر في القراءات العشر. ص ٠0١‏ وإلمك ذلك.٠‏ « ولبعض 
هذه الحروف - بريد حروف الححاء الأصلية - فروع صحت القراءة بها » فمن 
ذلك . الهمزة المسهلة بين بين ٠‏ فهي فرع عن الهمزة الحققة ٠‏ ومذهب سيبويه 
انها حرف واحد . نظراً إلى مطلق التسببل 

وذهب غيره إلى أنها ثلاثئة أحرف »> نظراً إلى التفسير بالألف والواو والباء» 
ومنه ألفا الامالة والتفخم وها فرعان عن الألف المنتصبة . وامالة بين بين ( 
يعتدها سيبويه وانما اعتد الامالة المحضة » وقال التي تال امالة شديدة كأنبا 
حرف آخر قرب من الباء ٠‏ ومنه الصاد المشممة وهي التي بين الصاد والزاي ٠‏ 
فرع الصاد الخالصة وعن الزاي > ومنه اللام المفخمة فرع عن المرفقة » وذلك في 
اسم الله تعالى بعد فتحه وضمه .. « و كل هذه الفروع وأمثاها في الامكان ان 
تخط لما حروفاً يدل عليها ولكنهم ل يفعلوا .. 

إذن فلا خلاف بين العاماء ان زيادة حروف الهجاء في امكان خطاطيالعرب. 


ونان 


على خلاف ظن الغلام ٠‏ والز يأدة هي أن بعة أحرف فقط > وهي تشتمل على كل 
إصلاح النطق العربي على أوضح الأوحه وأكملبا ٠‏ 

وإذا نظرنا إلى إمكان إنحاد أحرف تدل على التفخم والترقبى و الامالة » وما 
هو من هذه الناحية» فإن ذلك يفضي روف الهجاء إلى سعة تطيل على الأطفال 
زمن ضمطبا وتطسمقها ٠‏ من أجل ذلك اقتصرت على ذكر الأحرف الأربعة التي 
يترقب علمها حفظ الألسن 5 كل الأخطاء النحوية ٠.‏ ولو كان القارىء قِ 
الصفوف الابتدائية . : 

وأقول للذي يطالب بوضع أحرف ستة لامد في حالتي التفخم والترقيق زيادة 
على أحرفه الثلاثة الواو والألف والماء الدالة على المد العادي الوسط : 

أن تفخم مد الصوت أو ترقمقه يذ بالتثقيف والتلقين » كالامالةوالاخفاء 
والقلب ووضع أحرف ها فبه إرهاق وعسر »على الأطفال خلاف وضع الأحرف 
الأربعة التي ترفع عن ألسنتهم منذ طفولتهم الأخطاء النحوية التي يعجز عنرفعبا 
حمة الاجازات الجامعية في أكثر الأحيان . 

ولو صح أن تستحبب المجامع اللغوية الرسمية العربية » ووزراء معارف 
المتكومات العربية لكل مطالب بوضع أحرف عربية جديدة » زيادة على ما هو 
مصطاح عليه من حروف المحاء » لاختلط الحايل بالنايل ق وأصبح لدى أمل 
كل جمل من الأجمال العريية أحدية لاحقة تزيد حروفها عن الأيحدية السأبقة . 
وهذا عين الفوضى والانحلال » وعين الانقسام والتلاشي .. 

ولماذا نرهق أجمال أمتنا العربية الصاعدة » فوق ما ترهقهم وفرة علوم 
الثقافة الحديثة وآدايها واجتاعيات هذا العصر » وأوضاعه المتناقضة > يوضع 
أحرف جديدة لا حاجة هم بها ٠‏ ش 


حسيهم ما يتلقونه من معامي اللغات الأجنبية من عنت النطق بأحرف سوى 


1 


حرف لغهم فيا هو مخطوط بالأحرف اللاتينية للهم . وفي مخارج أصوات لم تكن 

ولولا ما توارثوه من أصوات حروفهم الاصلية الموضوعة لها حروف الهجاء » 
وفروع أصواتها » التي يستدل علبها بالرموز والاشارات والتثقي ف والتلقين . 
وقدرتهم على النطقى بهما معاً ٠.‏ أي بالاصوات الاصلبة وفروعبها ٠‏ وهذه القدرة 
لغة وفق مخارج أصوات أهلها بشيء يسير من المران » إلى التدريب التربوي 
والتثقيف 7 الاختلاط والمساكلنة. 
عامائهم يا :4 ام كلاب فيششر الأكانى » والمستشرق الكبير 
0 ماسيتيون الفرنسي ؟). فانهم يظلون عاجزين عن التطضق بمعض الاصوات 
العرببة من مخارحها الاصلية » كا ينطق بها العربي الاصيل أو من ولد وعساش 

ومن أجل ذلك نجد عاماء اللغات المتعمقين يتساحون إذا نطق الاجانب بأبة 
لغة بغير الاصوات التي ينطق بها أهلها » لعامهم أنهم يفقدون مخارجبا ٠‏ 

وحال أن ينطق ناطق باصوات لا يملك مخارجها ٠‏ 

وهنا أعلن بحدارة اننا عرفنا جانيا من الاسباب التي يرتكز عليها تمابن 
حروف الحجاء في اللغات كثرة وقلة » وتفخمماً وترقبقاً وتوسطاً » واعرابا 

وعرفت 95 باعث خلافات اللغات الاساسية 2 لبس هو ولمد وضع عاماء 
قانونيين متعمقين » ولا هو وليد شهوات وكّنبات ٠‏ 

وإنا هو ولمد اعراف 3ةلمدية متوارثة » منذ الموم الذي أخذت الجماعات 
البشرية تتفاهم فبه بأصوات .خاصة وليدة الحاجة والميئة . 


4م 


وعلى هذه القاعدة تكونت اللغات وانطلقت ف مسيرات التطور 3-3 بعد أن 
تبليلت الالسن في بابل - . 

و كل أعمال علماء اللغات القادرين المتعمقين هو ض_ط مسيرات التطورات 
اللغوية » حكمة المقتضمات » وبد التهذيب والتشذيب التي ترفع الاهمال 
والتخلف والموت عن اللغة 4 وتمدحبا القوة والتقدم والحماة الخالدة ٠‏ 

هذه هى أعمال علماء كل لغة . حمة خالدة صاعدة . وهذه العلوم اللفوية 
تحدها موضوعة لكل اغة بالذات هي صنع أيديهم . 

ولولاهم لاستمرت اللغات تسير هوحاء سمبللا» تضر ولا تنفع ٠‏ حدى تسقط 
اللغة ف هوة العدم وتصمح آثارها من العاديات الردعة .٠‏ 

ولمس بين علماء اللغات الامناء العباقرة الذين يملكون القدرة على التجدد 
والابتكار والذين يدهم مقاليد حفظبا والذود عنها من بغتات الهدامين ٠.‏ 

والمستخفين أشطار المثقفين . 

والماجور من الذين يحملون أدباء القرون من يسمح لؤلاء بالعدم والعياث 

واني أحي كل هؤلاء العلماء لانهم ذادة » وأبطالها وحفاظها والساهرين على 
النبوض بها » وأخص من بينهم أبطال لغتنا العربية » وعباقرتها من اللغويين 
والكتاب والشعراء الذين هم حصونبا المنيعة القوية المدجحة بالعتاد . 


م.م (هواتف دم )٠٠١‏ 


الكلمة الثانية 


اخثلا ف خارج الأموا- ات وأا في اختلافٌ 
اللغات واختلا فاللقها ست يالل الواصلة 


لاريب ان اختلاف مخارج الأصوات لدى أهل اللغات . له كل التأثير في 
اختلاف أبحديات اللغات قلة حروف أو كثرتها » وله كل التأثير أيضاً في اختلان 
اللبحات بين أبناء اللغة الواحدة ٠‏ 

والدين حملوا هده الحقيقة النقمشية المشاهدة م الد, كا ف وضع لغفة 
انسانية واحدة دات أنحدية واحدة ٠‏ وهي معروفة 00 لعن مرو 

ول يفطنوا إلى استحالة توحمد النطى بمخارج أصوات حروف أمحديتها بين 
الأمم كافة : دون زيادة أو نقصان > ودون تضخيم أو ترقيى أو انحراف “حق 
يصمح تفاهم الماعات البشزية و أقرادها بها ممكناًا. 

وما دام توخيد صيغة مخارج الأصوات الأصلية والفرعية غير محققة حتى بين 

جماعات اللغة الواحذة » فكيف يكن تحقيقها بين أهل اللغات كافة . 

قد 0 ذلك ف الإمقطاعة إذا 0 00 من إجراء عمليات اجراحية فْ 
الأصوات » بالحروف المفروضة للتفاهم بها » بين الناس 1 , 

وما دام العلم عاجزاً عن اجراء هاتيك العمليات » فاماذا هذه الملبلة في وضع 
لغةجديدة > وأنحدية محد دك 6 لأهل اللغات كافة ٠‏ 


ا 


وك من سهولة في وضع أحدية جديدة لكل البشر » ولكن العسر مو أن 
دنطقوابأصوا تحر وفبهايصورةموحدةوكلعادءاءاللغاتيقولون»إنوضعلغة موحدة 
ذات أيحدية موحدة لها مخارج أصواتها الأصلية والفرعية » لكل البشر» يستطيسع 
أن يقوم به عالم لفوي واحد . 

ولكن الذي لا يستطيم أن يقوم به كل علماء اللغات © بل لا يستطيم أن 
يقوم به كل البشر على تباين لغاتهم هو أن ينطقوا يأصوات حروفها الأصلية 
والفرعية يصورة موحدة . هذه هي العقبة التي يعسر مرتقاها ٠.‏ وما دام العسر 
مؤكداً .. فلس لنا إلا أن نترك كل لغة ينطقون يحروف اللغة العالمية حسب 
استطاعتهم » وما توارثوه من مخارج أصوات لحروفهم الأصلمة والفرعية “و ند 
نظل في مكاننا نمارس الوضع الطبيعي المشاهد في اختلاف ألسن البشر» وتكون 
انتبينا من حيث بدأنا ٠.‏ ولم نحقق أي اصلاح فزعوم . و نفد من كل صراخنا 
سوى التفكير في مسألة إصلاح رسوم الحروف » ورسوم الحروف هي حك طبيعة 
التطورات تختلف مع تداول الحقب وتوالى الأجمال ٠‏ كا هو مشاهدفيتطورات 
رسوم حروفنا العربية منذ الدوم الذي كتب كتاب الوحي القرآن الجيد في زمن 
رسول الله َل على ناف الحجارة البيضاء الرقاق.و سعب النخل ورقاعالآدم... 
إلى يومنا هذا الذي يطبع فيه بأنواع الخطوط الفنية الرائعة المشككلة . 

وإنك تلمس آثار هذه التطورات ماثلة في المصاحف اللخطوطة الحفوظة .في 
المكاتب العامة والخاصة في الشرق والغرب » إلى جانب أنواع المحطوطات من 
مؤلفات ووثائق تاريخية وسندات » ومنشورات حكومة وما أشيه ذلك .. 

ناهيك يأنواع خطوط مغرب الأمة العربية ٠‏ ولكن حكوماتالمفربرعاها 
اله » أوقفت تفاقم الخلف والتباان بين خطوط مشرق الأمة العربية ومغرهيسا 
ففرضت أن تكون الخطوط واحدة في المؤلفات وني الصحافة وفي التعليم في كل 


يدانا 


أقاليم الجتمع العربي وذلك بفضل قادتها المفنكرين الأبرار ... 

وك من سطحية في قول بعض المحاضرين « إن مشكل الخلف بين مشر الأمة 
العربية ومغربها » لا برفعه إلا جعل الحروف اللاتيئية مكان الحروف العربية التي 
هي السبب المباشر في تفاقم هذا الخلف . 

وجهل هذا الداعبة السطحي نهضة الجامعة العرببة . وعمل حكوماتها الجاد 
من أجل توحمد الثقافة العرببة » وتوحيد الخطوط ... 

كا تحاهل حقرقة يقينية ملموسة : هي اختلاف مخارج أصوات الحروف 
اللاتئنية » واختلاف النطق بها » حتى في الشعوب الأوروبمة ذاتها خذمثلالفظة 
« طاولة » التى تكتب بالحروف اللاتشة هكذا! ءا(ه: ولكنها تقرأ فى اللغة 
الفرنسية هكذا « تابل » وبالاتجليزية مكذا > ٠‏ تببيل » إذن فكيكون اختلافها 
بين أبناء الشعو بالعريية . 

وإذا كانت الشعوب اللاتمنية مسمّرة في نكد هذا الخلف على تتايع فوادحه 
الممزقة » وم برفعه عنها وحدة الخطوط اللاتبنية » واهتّام جامعاتها الكبرىيهاء 
ولا وجود الآلات الحديثة الضابطة حارج الأصوات » فا يالك بما يكون عليه 
وضع الشعوب العربة من المخلف في مخارج الحروف اللاتيندة » وحالها هذا الحال 
ولوكانت الهروف توحد الاصوات وتسهلها لوحدت أصوات الحروف اللاتشة 
أصوات الآمم المتكلمة بها وما أوسم الخلف بين لغاتهم وأصواتحروفهاالاصلية 
والفرعمة لديهم .. 

والاستشباد بما فعله من وسد المه الامر في تركما بعد الحرب العالممة الاولى : 
من طرح الحروف العربية » واستّبدالها بالحروف اللاتشة بدل علىخفة فيموازين 
التفكير : لان أولثك الزعراء لبسوا عرب » وما م على علم بسمو مثل الاسلام 
العليا » حتى يتحرجوا من الاقدام على ما أقدموا عليه ٠‏ على أنهم حين اتخذوا 


الحروف اللاتمنمة اتخذوها اتخاذ الحروف العربية من قبل ٠‏ إذ يستحيل أن 


م" 


يأخذوا حروفاً 2 لا من حارج لها في أفواهم »ولا أصوات ٠. © ٠‏ ه٠‏ وحال أيضاأن 
لا بزيدوا حروفا يماككون أصواتها ومخارجها . 

وهذا هو القانون المتسع في وضع كل أتحدية في عام اللغات بدون تخلف “إلا 
تخلف التحم السطحي » وتوارث التقاليد العرجاء العاقدة . 

وها الحروف الهجائية في كل اللغات إلا رسوم وصور تدلعلى أصول الاصوات 
التي بتفاهم بها السشر وفى لغاتهم » ووفق كمفيات النطقى المتوارث لدهم بكل 
حرف بالذدات ووه 0 

وليس الذي يتفاهم به البشر هو رسوم الهروف وصورها . بل دلائل كاماتها 
المؤلفة منبا : وعلى معو هذه الدلائل وسعتها وعمقها وصلاحمتها لشمول كل ما 
جد م الدلائل قي الحماة 2 علوم وفذون وصناعات يرتكز إطر ادالتقدم الحضاري» 
وبركز طراد الأدب الخالد ... 
ولو انهم طوروا الحروف العربية وفق مقتضيات حضارتهم لكان ذلك خيراً هم 
الف مرة .. 
طبقا فوق طبق إن ل نقل انها تسبقه » ما يجدونه في الحروف العربية ... 

وأصوها التاريخية الموجودة في الكتب الخطبة منذ فجر الإسلام إلى اليوم » 
وما تحمله من براهين التطور الجبار هو أكبر برهان يقيني مشاهد 3 

وكانت تر كما تملك زعامة الخطوط العربية وكانت محم هذه الزعامة تملك 
مورداً ماليا ضخما بطبع المصاحف التيتصدرها إلى العام » ومجلدات الأحاديث 
النبوية » وكان في استطاعتها الآن أن تطبع الكتب الخطبة التي هي مصدرشراء 
ضخم في لمنان ومصر »> لكثيرمنالناس. وكانت مكاتب تر كباذاخرةهالنحطوطات. 


كن 


والعجيب اننا نشاهد الدول الكبرى في الشرق الأقصى الحديث تحرص على 
حروفها الهجائية الأصلية حرص] متطوراً مع حفاظها على مواريث لغاتها » 
ومقوماتها الاصيلة » مع ان بعض هاتيك الدول الكبرى أفضت إلى قمةالمعارف 
الحديثة العا.ا الخفية » وقد اكتشفت أفتك أسلحتبا : القاملة الهودروجنية 
والقنملة الدرية وقنايل الغازات الخانقة » وما تزال حادة في توسعة الاكتشافات 
إلى غير نهاية . 

وهنا سؤال يطرح : 

س : هل السهولة في الكتابة والقراءة لآأية لغة وسرعة اتقاتها والتفان فبها » 
ودقة اسشسعابها للعلوم والآداب والفنون ... من خصائص الحروف المحائية » 
وأصول املائبا ونحو ها ؟ !! أم خصائص العلماء الفنيين الاين في وزارات 
المعارف على تطور الترببة والتعلم والصعود بها إلى مثلها الأعلى . . 

ج - وإجابتنا على هذا السؤال : هو نفس أعمال أولئك العلناء الفنيين 
العاملين في كل بد على التربية والتعلم » وتطويرها إلى بلوغ *مثلها الأعلى . 

أما أععالهم التقدمية المتطورة فانها مائلة في مناهج التربية والتعلم التي أقر وها 
وفي مطموعاتهم الحديثة التي يجددونها في كل بضعة أعوام » وفي المشاريع التي 
يستحدثونها » ويفرضونبها على مناهج التعلم . وهي أبداً في تحسينمستمر “وتقدم 
رالمو | ٠‏ 

. ولاشأن لرسوم الحروف المتواضم عليها » إلا ما يدخل في نطاق التحسين 
والتطوير .. ش ْ 

. على ان شأن صور الحروف الفجائية واشكاها الخطبة كشأن الاملاء والنحو 
واشتقاق الكامات وتنسيق القواميس » لا تمس أصول ذواتها الأساسية بتغيير 
أبداً . وإنما الذي عمس هندامها وطرازها : يمس بتطورا تالتلفزةوالسمنا والصور 


باينا 


المتحركة الناطقة وبالقصص التمشمامة والروايات » والمعارف المستحدثة فيالآلات 
الالكترونمة » وما يجد من وسائل تقدممة جذابة في سمدل التريية منعام إلىعام . 

والخلاصة ان الحروف توضع » وفتى عدذ الأصوات الأصلمة المنطلقةمنأفواه 
أهلها من مخارجها الأساسة'» أما أشكال رسومم_ا فبي تأتي على الف شكل 
وشكل ٠‏ وإنك تراها في مراحلها الأولى الفطرية متشابه مماثلة » ولايظهر الخلف 
واضحاً في رسوم الحروف : ما بين لغة وأخرى » إلا دعك الروك ادي 
وإبداعه الاخاذ . 


ومها يكن فالمعلن على السنة الفنانين المتعمقين في دراسة الخطوط سبولة 
الحروف الهجائية العرببة » وطواعنةها الألوان من الفنو ن الخحدلة واشكال سحرية 
شق قاما يحصل اسواها » فا بالك بحسن تر كببها الذي يفوق كل حسن الخطوط 
على العموم . ش 

أما النقد المتصل بزيادة حروف الحجاء في هذه اللغة ونقصانهأ في تلك » فهو 
نقد زائف » لأنه خارج عن نطناق إمكانيات الأعمال الفنية القابلة ا نادة 
والنقصان . 

وأعتقد لو نبض ناقد في فرنسة مثلآ زاعما ان الأيجدية الفرنسية ناقصة » لأن 
ى حروفا في الفارسبة أ و العربية أو الاوردية » لا توحد فمها . أو انبا خير من 
العريية لأن حرفي الحاء والغين لا يوجدان فها » وذلك أقل كلغة :لكانحواب 
قومه له السخرية والاعراض عنه . فا بالك بأهل اللغات الأخرى ش 

ويستحميل أن تطالب ل بره ها 
شرا جام ررك الآخرين الأصلمة . 

ولو حمق علماء لغة » وبدلوا حروف أحديتهم بالزيادة :أو النقصبان 75 
أهلها ينطقون بكامات لغتهم » وفق مخارج أصواتهم الأصلية المتوارثةالمستطاعة 
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غير ملتفتين لازيادة أو النقصان المقحمين في حروف أحبديتهم . إلا إذا لقن 
ذلك منذ الطفولة في مدارس الحضانة والروضة . 

ولاريب أن خلف النطق للكلمة ما بين لغة وأخرى واسع جداً . ولو كان 
توحمده سهلا . لسهل على أهل اللغات المتعددة أن ينطق بعضهم يحروف بعض 
حسب ارج أصوفا المتوارثة والمستعملة لدهم » ولككن أنسى تكون السبولة 
وتخارج الهروف الهجائية الأصلية تحفر مخارجبا في الطفولة الباكرة اللاواعية.. 

انظر هؤلاء الانحليز ينطقون القاهرة « كايرو » وموسى مسس والافرنسيون 
ينطقون دمشقى : « داماس » وموسى « موييز » ويةولون في يعقوبجاكوالدين 
يقاربون النطق كالطليان يقولون « جاكوب » . 

وأصوات هذه الكلمات وأمثاها . يستطيع أهل اللغات الأجنبية النطق بها 
عربية صحبحة لأن ها أمثالاً ينطقون بها في أصواتهم الفرعية . 

ومع ذلك يرونها عسيرة مرهقة » فانصرفوا عنها . فما بالك إذا طلب اليهم 
أن ينطقوا بحروف لا أصوات لها في لغاتهم بتاتا كالحاء والغين الموج ودتين في 
حروفنا العريبة . ولا وجود لها في حروقهم » ولا يملكون لها من مخارج أصوات 
حتى في فروع أصواتهم . 

إذن فعذرم يكون واضحا»إذ قالوا«همؤمد أو مبمد»في حمد و « مأمود»ني 
حمود و « كالب » في غالب وهل جراً ... وتكليفهم بغير ذلك ما لا يستطاع 
بالنسبة اليهم ٠‏ 

وقدرة مثقفي العرب على النطق بمخارج الحروف الاجنبية كاهلبا تماما » لا 
تعود إلى ذ كائهم » بل إلى وفرة مخارج الاصوات الاصلية والفرعبة »يحكنشأتهم 
الاولى التي تتككيف فيها أوضاع مخارج الحروف . 

وحسب الناشئة العربية لينطقوا بمخارج حروف أية لغة كأهلها أن يمبشوا 
بينهم قليلا » أو يتثقفوا لدهم .. 


١ 


وكل المثقفين يعلمون ان أصول الاصوات العربية التي يملك العرب مُارجها 
ثمانية وعشرين صوة » ولما اخترعوا حروف المحاء وصنعوا لكل صوت حرفه 
الخاص به . 

ثم لديهم ثلاثئة أحرف لد الصوت الالف للمد المرتفع والواو للمتوسط والياء 
المنخفض فيصبح عدد حروف الحجاء واحد وثلاثين صوتا ثم يمكن أن يدخل 
صوت كل حرف من هذه الحروف الواحدوالثلاثين: التفخم »والترقيق والتوسط: 
فيصبح عدد جموع الاصوات العرببة مع كمفياتما الثلاث التفخيم والترقيق 
والتوسط ثلائة وتسعين صوتا . 

فمن كان مستعداً بفطرته واستعداده على النطق بكل هذه الاصواتبالتربية 
والتعليم والتلقي فلا يعحزه اسان النطق باية أصوات لغة ٠‏ بهاللغاتالحديثة. 

طبعاً الاتجليز والفرنسيون لا يحسئون النطق بكل أصوات حروفنا : لان 
الحروف الدالة على الاصوات الاصلية لدى الانجليز واحد وعشرون حرفا » وإذا 
أضفت المبا أحرف مد الصوت الخنسة تصبح ستة وعشرين حرفاً ومعظم أصوات 
الانتخليز ساكنة مفخمة . ش 

وإذا نظرت إلى الأحرف الاصلية لدى الافرنسبين وجدتها عشرين حرفاً 
وإذا أضفت الببا أحرف مد الصوت الستة يصبح العدد ستة وعشرين والأصلقي 
أصوات الحرف الفرنسية الرقة إلى جانب قلبل من الحركات » والتفخيم أحيا 
وقل مثل ذلك في الايطالية وسواها . 

وهذا هو السبب الحقيقي الذي يجعلهم يعجزون عن إحسان النطق بكلما 
لدينا من أصوات حروف . 

وصفوة القول ان كمفيات النظق باصوات الحروف الهجائية ختلف من أمة 
إلى أمة » والإختلاف ظاهر للعمان » وليس في طاقة العم ابطاله ... 


لضن 


'ذكر محاضر ان شيرون الخطيب الروماني » كان يعجر عن النطى بمخارج 
بعض حروف لغته » فاضطر أن يذهب إلى شاطىء البحر » ويضع حصاة تحت 
لسانه ويرفع صوته في سخط الامواج مروضا نطقه على الاحرف المستعصيةحتى 
استقام له النطق في النهاية » وأصبح خطيب الرومان المشهور ... 

وذكر ان شابا افرنسياً أراد أن ينطق بالحاء والغين العريتين لانه كان يعيش 
في لبنان ويتعلم اللغة العربية ويجب أن ينطق بكل حروفها مع أصول مخارج 
أصواتها » فكان يذهب إلى شاطىء الاوزاعي مع بعض رفاقه من المرا كشيين 
العرب ويتناول حصاة ويضعها تحت لسانه » ويعااج النطى بالحاء والغين » وظل 
على ذلك أشهبراً و يتمكن من النطق بالحرفين حسب مخارجها ولولا أنهفوجىء 
يسقوط الحصاة في حلقه بوم » وكاد مختنى . 

ناذا وغل وشو الأتكال #ار عن عدون أبناء الغرب ”من لا حستون 
النطق بالراء مثلا ومع ذلك لا يعيب أحد عليهم عجزهم قي حسن نطقها . 

ومن أدباء العرب القدماء الذين اشتهروا بمجزهم عن نطق الراء واصل بن 
عطاء ومن أدبائهم المحدثين طانوس عبده ٠٠‏ 
«ويقال أن واصلا لتعمقه في اللغة العربية تنب النطى بالراء في كل مواقف 
الخطابية . 0 ش ش 

وقصة انتصاره على الذين حاولوا العيث به أمام أمير المؤمنين مشهورة ٠‏ إذ 
أرادوا أن يتلو منشوراً أمامه حشوه بالراءات فإذا هو بيتلوه دون أن ينطق 
براء واحدة ١ ٠‏ 

المنشور : « أمر أمير الامراء يحفر بدُّر في الصحرا ليشرب منها الشارد 
والوارد » . ش ش 


وتلاه واصل بين عطاء هكذا أو قريبا من ذلك .. لاختلاف الروايات 
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وحم حام الحكما بنقب جب في الفلا ليستقي منه الذاهب 
ولاه و 

وما فعل ذلك الا تنبا أن ينطق بالراء التي لا يملك لها مخرج صوت ٠٠‏ 

إذن فرسم الحرف منطلق لناظره إلى صوته الاصلي المتوارث »> مندو تغبير 
أو تسديل » ومن دون زيادة أو نقصان ٠‏ 

وهذا أن كل ناطق بالحروف المعتمدة لاصوات لغة أنا كانت أصواتبا 
المتوارثة وأيا كانت كنفاتها وأيا كانت الوان صور حروفها المعتمدة للدلالةعليهاء 


والله يرفع يقبن العم وحقائقه » ومخفض الظنون والاوهام 3 


لخو 


عشتطورالأصوات ا مغلتٌ ولام 
و 3 
إصول امم 
التطور المفلت هو تطور أصوات العامة بالكلمات وتراكببها » دون قبد أو 
شرط » ودون مراعاة الأصلح » والتذام مخارج الأصوات وأصول قواعدها أي 
هو تطور متروك للانقلالات الساسية » والأحداث الاجتاعية » وتسربرطاتات 
اللغات الأعجمية من هنا ومن هناك إلى أوساط العامة ٠‏ 
هذا هو التطور المفلت » وأقرب صوره وأوضحها لهمرآة أفكارنا هو تبارات 
المماه المفلته التي تتحك جار يها على طميعة الأرض» دون مراعاة الأصلحللافادة. ٠‏ 
ولكن لما تقدمت الأمم بالمعارف والحضارات ل تترك المناه تحري مفلتة 
سبللا .٠‏ بل أقامت في وجهها السدود والزانات > وحفرت ذا القرع» وعبنت 
لها اتحاهات الري ٠‏ 
فعامت ذلك طلا لنمو الافادة منها » وإيثاراً لازدهار حماته-١‏ الاقتصادية 
وتأممنا لرخاء العيش للجميم ٠٠‏ 
ومثل هذا : نحد الفرى بين اللغات العاممة المترو كة تطوراتها لمجاري لهححات 
العامة المفلتة .. ومن اللغات الفصحى المقمدة تطوراتها بأصول المصلحة والنظام 
ومعارف الهضارة الصاعدة . 


أنظر كمف طغت تطورات اللبحات العامة المفلتة على اللغة اللاتشة الفصحى 


املد 


الى كانت تشمل : فرنسا وإيطااما وأسمانما ورومانما والبرتغال» مقنضىوحدة 
الحم الروماني الجامع .. 

أي كانت اللغة اللاتينية هي لغة العلم والآدت والفن والتعلم لأورط قبل 
تطغيان تطورات اللبجات العامية الحلدة المفلتة من أصول اللغة اللاتينية الفصحى 
وقواعدها .. 

وكان من نتائج طغمان اللبجات العامة السيء عليها » انهدام الوحدة اللغوية 
في أوربا بين شعويها » وتمعها ابدام كل الوحدات التي كانت مرتكزة عليها » 
والتى من أجل اعادتها » كان يعمل المصلح الفرنسي الكبير ديكون ٠٠‏ 

وكان ضماع الوحدة اللغوية أكبر خسارة خسرتها أوربا على الاطلاق .٠‏ 

ولو كانت التطورات التي دخلت على اللبحات العامة في أوريا في حدود 
القواعد والأصول التي تفرضها المصلحة الماعية العليا » والتقدم اللغوي العام في 
أعراض اللغة الفصحى لا في أصولها بالذات ‏ ليا كان ذلك الانهدام الفادح» الذي 
نزل بالواحدة اللغوية الأوروبية ولا كانت تلك الخسارة المستة التي تستحيل أن 
تعوض بثمن » والتي كان من أثره تفاقم نفوذ العام الجديد عليها » وتحكمه في 
اقتصادياتها » واتحاهاتها السياسية . 

ولا يعم إلا الله ما يكون الحال في المستقبل أمام نشوء الوحدات السياسي-ة 
الكبرى في العالم » إذا بلغت رشدها الحضاري > واستوت على قواع د العم » 
وتسلحت بعاد الدرة والهمدروجين »؛ وخندقت على سطحي القمر والمريخ ٠.٠‏ 

وردت أوربا إلى حافرتها » واضطرت كل حكومة من حكوماتها» أنتبذل 
كل امكانماتها من أجل الحفاظ على لغتها الفصحى التي حلت محل اللغة اللاتينية » 
وإدقاف تطورات الأصوات المفلتة من ضوابط الأوساط المثقفة . 

بذلا لو قدموا عشر معاشره » للحفاظ على لغتهم اللاتبنية الفصحى الأولى 


ينض 


التطور بها إلى الحياة الحضارية الصاعدة » لما أفضحت بهم كوارث الانفصال إلى 
ما أفضت إلبه حتى غادرت أوربا كسفينة ممزقة القلوع » تطوح بها لج الدول 
الكبرى الناشئة في العالم » وتتحم في مصايرها ٠‏ 

والآن وقد فطنت أوربا إلى مشاكل اختلاف اللغات في المجتمع الواحد > 
. ومايحر عليه من بلايا الانقسامات التي تقصمه قصما . فها هي كل دولة مندوها 
تحرص كل الحرص على وحدة لغتها الفصحى » وحراستها من التمزيق والضياع 
بالأصول والقواعد التى تصنعبا المجامع اللغوية بتتابع. وتفرضها وزاراتالمعارف 
في مناهج التعلم فرضاً . 

ولو ترك الأمزني رحاب الفوضى لكنت ترى لكل لغةمن لغات أوربا الفصحى 
الحالية لهجا تعاميةعدة»في استطاعتبا أن تحل محلبا » وقمتها ما أماتت هي اللغة 
اللاتينية من قبل وحمنئذ تصبح كل لمحة» في كل تاحمة “هي فيه اللغة الفضحى. ٠‏ 
وهكذا دوالبك ولا يستقر أمر الثقافة والأدب ولا يثيت على مدى الأجيال » 
وتضيع جهود الأدباء الفحول والعلماء الراسخين ل الرياح لآن التطور المفات 
.يجمل اللغة الواحدة غيرها من جمل إلى جدل حتى بضط 0 
أدبهم وعلومهم أن يترجموها إلى لغتهم ذاتها » كا تترجم إلى لفة أخرى 

وحينئذ يفقد فن الأسلوب مجده الخالد وتضيع جبود أهله في أعصار تطور 
اللغات المفلث ٠‏ 

هذا الأمر هو الذي يخيف الدول الأوروبمة المعاصرة ويجحعلها تبذل الجبود 
الجنازة والأعوال: الطائة” من أجل الحفاظ على 0 الفصحى .. خشية تمزيق 
التحويل وإفساده .. 

خذ مثلا اللغة الفرنسية » على ترامي أبعادها» وسعة آفاقها ووفرةالشعوب 
التي تكلم بها » تحرسها المجامع اللغوية»والثقافة الجامعية اللغوية وسواهابالقواعد 


مام 


والأصول والتمرين على 507 الأصوات وأطرادها خشية معاول التطور العامي. 
المفلت أن يهدمبا .. 

لذلك تحد تطورها في إطار الأصوات والقواعد المبوبة وقل مثثبل ذلك 
سواها من اللغات التي اشتقت من اللغة اللاتينية . 

فالاهيام هام ومطرد وكل دولة تبتم بلغتها بمستطاع امكانياتها الواسعة . 

ولعل اهتام الانجليز يةواعد لغتهم ومخارج حروفها '١''‏ لدى كل الشعوب 
التي تنكم بها في أمريكا وافريقيا يعزي إلى حذرهم أن يحل بلغتهم القصحى »2 ما 
حل باللغات الفصحى التي ماتت بتفاقم لهجاتها العامية المفلتة . وطغيانها عليها 
دون أن تلاق حراساً إيقاظ) وأعين عفرن علمها 8 نطاق التطور العرضي 
النافع الحافظ . وهذا ما يصنهونه الدوة.: 

ولو أن الدول الأوروسسة م تنبض» بلغاتها في حدود التطور المحصن» بأصول 
الآداب الراقية » وقواعد الثقافة الواعبة » وحراسة المجامم اللغوية الواقية» التي 
تحفظبا من أعاصير التطور . . المفات » وقتريات معادلة الهدامة لحل بلغاتهم 
بكل تأكمد ما حل باللغة اللاتينئة من قبل ٠‏ وأصبم التفاهم بين الشعوبالمتكامة 
باللغة الواحدة منها مستحملاً كالفرنسية أو الاتحليزية أو سواها . 

والمجتمعات المشرية المنتحضرة تحدها تعمل حاهدة لازالة تحاحز التمزريمق 
اللفوي »2 وتفاقمه بين أقاليمها » كما هو الحال في المجتمع الهندي والروسي 
والفوت: 


ولن تحدها تعمل لخلقه واثارة وبلاته »وتمكين حواجزه أن بعض السطحيين 


)١ )‏ لعل اهم ما اكتشفه المكتشفون في هذا العصر الآلات التي تعين مارج الحروف * 
تنبا لاختلاط مخارج حروف الكلمات وضياع اللغة من جراء ذلك ... 


احلقن 


المدفوعيين على غير عل من,م » هدم وحدة لغتهم العربية الفصحى الجاممة ! 
والمد لله لم يتجاوزوا الواحد في الملمون .. 

ويا لبتهم يعامون أن الشعوب المنحضرة تبكي كثرة لغاتها » ومتاعبها من 
جراء ذلك وتتمنى لو تقتصر على لغة واحدة . 

وهنا يلقاك سطحي مأفون وبعءترض قائلاً : 

التطور طبيعي » ولبس في مقدور الشعوب أن تصد تماراته العارمةالساحقة 
عن أية لغة . وقدياً أتى على اللغة اللاتينية » وسواها من اللغات القدعة المندثرة» 
وهو آت حتماً على اللغة العربية»لآنها لغة قديمة وهيلا تخرج عن أمثالهاوامتثالها 
لسنة التطور . 

وإن قلتم ما قلتم » وإن فعلتم ما فعلتم . !! 

ولريب أنك تامس من اصرار هذا المأفون في قوله : أنه يحبل حقيقة التطور 
وأثره التككويني في الأشياء .. 

ولو عم أن التطور منه المرسل المفلت . وهذا هو التطور الهدام الذي يقضي 
على الأشاء ويحدث البلبلة والفوضى والخلف بين أبناء اللغة الواحدة .. 

ومنه التطور المقبد يحدود النواميس والخاضم لسنة البقاء : كتطور الشمس 
فبي متطور في حدود فلكباءولا تخرج عن مستقر جريانها وخضوعبالنواميسه٠‏ 

وهذا شأن اللغة العرببة فإن تطورها كتطور الشمس: 

داخل في فلك نحوها وصرفها ومخارج حروفها واشتقاق كلماتها » وأصول 
معاجمها . أضف إلى ذلك معارف علمائها » وآداب أديائها وفئون فنانيها»المتتابعة 
المتواصلة من جيل إلى جيل .. 

بل قل إن تطور اللغة العرينة جار في نطاق الحضارة الصاعدة » ومناهجها 


خريق 


التقدمية الممتكرة » ومثلبا العلما التي جاء بها وحي الله . عز وجل . 

وهكذا تمر القرون والأجمال واللغة العرسةالفصحى مد أجياها المتتابعة 
بدفق قوة الروح » ونناء جدة الحباة وحماسة شعلة المعرفة دون أن يمس كيانمها 
تحور وتخلف مفلتان من عوامل سنة التطور الصاعد المناء . 

هذا هو قوام اللغة العربية » وفطرة كيانها الطبيعي .٠‏ و كيف لا تكون 
اللغة العرببة كذلك - والقرآن المجمد الذي هو قمة بلاغة اللغات على الاطلاق » 
وامثل الأعلى العملاق المعجز الذي لا تخفت صرخات تحديه لممارف الحضارات » 
حتى ولو استطاعت أن تقم على رأس كل كو كب مرصداً للافلاك » ومختبراً 
للأحاث العاسة الفضائئة الجديدة .. 


لحري (هواتفد- م ١؟)‏ 


أسباب صمو اللفست العرية امم 
نشل العَائية 


تشتمل اللغة العربية الفصحى » على عدة أسباب ذاقية أبدية الحياة » تحعل 
فشل الدعوة - إلى أية لغة عامنة 4 لتحل حل اللغة الفصحى » وتفي بالتزاماتها 6 
وتمثلبا في كل مجال قدرا مقداوز] ٠‏ 

ومثل فشل هذه الدعوة منذ اللحظة الأولى » مثل سقئط طرحته أمنّه في 
« مارستان » خمل ا جنونا أنها إذا احتفظت به بحسا » ويتكامل ويحقق 
العجائب > التي لم تحقى بعد . وم يدر في خلدها أنه سقط مائت » وأنه لن 

أو مثل أعمى غاظته الشمس واكبار الناس لا » وفي زعمه أنها قدعة » ولا 
تصلح للحماة الجديدة» لآنها لم تضيء لهأحاسيسه في الأشياء التي يمسها من قريب» 
فأوقد سُمعة وأخذ يصرخ وهو ياوح م ٠‏ 

0 أها الناس 2 إلى مدى أنتم في ءمى 4 هما اقلوا وأقندوا ما أوقدت ل 2 
فبو أحدث نور في الوجود » وهو ولبد الساعة » واهجروا » الشمس فإن الدهر 
أكل غليها قرب + ::1] 

وهكذا انتقل ظلام عمنيه إلى قلبه فأطفأ نور بصيرة 

وأخيراً احترق بما أوقدت' بداه » و كشفته أشعة الشمس الحبة المتحددة » 
فحمة خامدة مطموسة المعالم 0 وهذه ذهاية الظالمين المعتدين الحتومة ٠٠١‏ 


ضف 


.٠‏ والآن أياشر عرض الأسباب التى وفقن الله - عز وجل - إلى 
درسها وتدوينها 59 

الأول : 

تطور اللغة العربية الفصحى ٠‏ هو تطور ذائي طبيعي أصبل مرتبط بن و امس 
كمانها الصاعد النامي أبداً 2 ومتصل دوحدة حماتها المصيرية 2 نطاق تقدمم-ا 
الصناعى العامى المتصل بأصوفا الالزامية » وقواعدها الأمساسية الخالدة » أي 
مدى الأجمال . 

ولش تطور] مفلا بننات اللنة الفصحئ بالل المنيث > والآدواء الى تأني 
علمها من جذورها > وتزقها أشلاء » ثأن اللغات القديمة الآخرى * أمثاها ذات 
التطورات اللفلتة المقروكة اتقلبات ظروف العامة > وتفاخرهم بالتواء ألسنتهم 
بالكامات وتعسفهم بها التعسف الأجش .. الخطر 

الثاني : | 

رين ألسنة الناشئة في كل اقلم » من أقالم الجتمع العربي على إخراج أصوات 
الحروف الفصرحة من مواطنها الأصلية بواسطة التعلم والتربية الفنية الحديئة 
حس ب المتناهج المفروضة من قبل وزارة المعارف في كل دولة عرسة 

ولا توحد ف 2 العربي مدرسة واحدة تدراب عن 9 حارج أصوات 
الحروف العامية أي تكن 
وأيس في استطاعة الذين . يتنادون فصل قاع" أصوات امروفبالكفات 

العاف عل الماعلية القلفيا الواطئية .و الامشنية إلى تثقف ناشئة د سواء في 
تمعوم أو خارجه » لآن فرضها لا يكون إلا ياجماع الشعوب العربية 


نفك 


وحكوماتها 3-5 وما دؤذي أسماعنا من ذلك سوى آلغو ملغى » لا يتحاوز 
الثالكف : 
اشتال اللفة الفصحى على المثل الأعلى الذي هو روح حي أبدي بطبعه » 
ولبس صنم” المثل الأعلى في طاقة البشر » بل هو من صنع الله الذي أتقن كل 
شيء صنعاً .. 
وتحققه في شيء هو تحقيّق الايدية في ذلك الشيء ٠٠‏ 
واللغة العريبة تشسرتفت اشْتالها على أبدية المأل الأعلى » ولا ريب أن الذي 
أكسبها ذلك هو اسْتاها على وحي الله المعجز ‏ القرآن الحمد ‏ الذي نفخ فيها 
الروح الخالد .. وفي ذلك يقول الله عز وجل : 
م 2مس 2" ا 0 مالم ام 
(وكذلك أؤخينا إِليْك روحا من آمرنا) ؟4 0ه . 
إلى جانب أبدية تحددي الاعجاز ٠‏ 
3 ا 9 0 2 0 27 07 ومع : 0-7 
( قل لين اجتمعت الإنس والحن على أن يانوا بيثل هذا 
قر آن لا بأتون بمِثْلِه » وو كان بَعْضْبُمْ لبَعْض ظبيرا ) 84-10 . 
ومن أبدية تحدي الاعجاز لامتكاين باللغة العريية الفصحى جاءت الضمانة 
السماوية حفظه الدائم في قوله تعالى : 
( إنا نحن نوَّلنا الذكرء وإنا له لحافظون ) ١1و‏ . 
الراببع : 
كل” جماهير الأقالم العربية يفبمون ألفاظ الافة الفصيحة المستعملة في 
التثقيف العلمي القريب » وفي الآداب السائدة» وفي الصحافة والإعلان والتلفزة 


والإذاعة 5 


واولا أنهم يفهمونها لما تقيدت يبا كل وسائل الاعلان الأجندبة في صحافتها ؛ 
ونشر ثقافتها » وفي استشسراقها » ونشراتها الطبية » وقد”متها على كل اللبجات 
العامية المنتشرة في كل أقاليم المجتمع العربي . 

حتى انها لو أرادت أن تعلن أمراً من الأمور لاقليم يعينه »لماتحاوزت 
اللغة الفصحى إلى عاميته » لأنبا تعل أنه يوجد للعامية الواحدة » في الاقلبم 
العربي الواحد» عدة لهجات فإعلانها بإحداها دون سواها فوات” للغاية المرجوة 
من تبليغ أهل كافة . 

الخامس : 

معظم الجامعات الكبرى الأجئبية في العام » تشتمل على فروع للتخصص 
العالى في العربمة وفلسفة حضارتها وشريعتها وآدابها وتاريخها . 

وتدرس ذلك باللغة الفصحى إلى جانب لغة الجامعة الأصلية التي تقدم بها 
أطروحة نبل إجازتها العليا : الدكتوراء .. 

فعامية أي اقلبم عربي بريد هذا النفر النافر أن يفرضها على فروع هاتيكُ 
بأقسامه الثلاثة » أو السودان » أو مصر أو العراق أو سوريا ولبئان .. 

ناهيك وطلاينا في هاتبك الجامعات ‏ لا ينتمون إلى إقليم واحد من أقاليم 
الجتمم العربي » بالاضافة إلى سواهم » حتى تتخذ لهم لهجة اقليم واحد ٠.‏ 
حتى لو فرضنا المستحمل وكان كل الطلاب من إقليم واحد » فإن العسر يظل 

الشادس 0 

اللغة العربية منذ نزول الوحي الإلمي بلسانبا » قد نبض بها تطور علمي 


يرا 


صناعي مطرد على مدى الأجيال © يقوم به فحول” علائها المتخصصين » واعلام 
أئْتها المحددين بالإضافة إلى التطور الطبيعى الذاقي الأصيل الذي لا ينفك 
عنها أبداً 57 

وهذان التطوران هما للغتنا كجناحي الطائر » إذا سلما من الآفات فإنها 
تسل' من التخلف »2 وتسمو بها إلى أوج منارات الخلود . 

ولو م تصب' لغتنا العربية الفصحى في تطورهما الصناعي العلمي المرتبط 
يعلومها بالعقم وجمود التخلف »> وسلل الاتكال على موائد الآخرين »> والاعراض 
عن مناهج التجدد والابتكار » لما تفوقت علمها أية لغة راقية في عالم الحضارة 
الحديثة ‏ وإن بلغ أهلها بسلطان العلم سطح القمر » وتحدثوا بها منه إلى 
الناس جميعا .. 

السابسع 8 

التطور العامي المفات يظل مرصوداً منعزلاً في زاويته » ولن مختلط باللغة 
الفصحى في ميدان من مبادينها » حتى يستطبع أن يقضي عليها ٠‏ 

وما أكثر ميادينها وهي : التعليم » الصحافة نشرات الأنباء الإعلام 
دواوين الدولة » الترجمة من اللغات الأجنبية الأدب الراقي نظماً ونثراً » 
التخصص ال+امعى العرلى القومى والأجنى » المؤمّرات الخاصة والعامة .. 
التأليف » السّمر الأدبي » القتقصّص .. 

وم تقبل أية دولة من الدول العربية أن تحمل لغتها العامية ولا سواها 
رسممة ف سي ء من ذلك ٠٠"‏ بدلا من اللغة الفصحى 8 

وكل فرد من أي إقليم عربي بنحرف عن متهاج دولته وشعيسه أدنى 
انحراف » بحر هو وأدبه وعلمه ومؤلفاته » من قبل دولته وشعيه » والدول 


كرس 


وم لا ماخر وهو أكير عامل هدام لمناء اواصرها الاجمّاعية وو-حدتها 

الثامن : 

اللغة العامية في صعود مستمر إلى قمة الفصحى »> ولمس بينها من تنافر في 
أي إقلم من أقاليم أمتنا المربية ٠٠‏ ش 

وسيب ذلك أن نايتة أمتنا الناشئين يتلقون ثقافتهم بمنباج لغتهم الفصحى 
المفروض علبهم من قبل دولتهم » وهم يمارسون لغتهم العامية تلقينا » بحكم 
الاستمرار البيئي غير المثقف . ولككن مار ستهم لها في أحاديثهم وفي أدبهم 
العامي فبه “مو وترفع عن السقوط في أخطاء الأميين الفاحشة . 

وبالجملة فالأدب العامي المثقفاليوم يكاد يكون في ألفاظه وتراكبه وأسلويه 
وا دوه صدو الفصحى ما غلا الح ركات الاعراببة واقحام بعضص الألفاظ الدخملة 5 

لآن رجاله بحك ثقافتهم وان كانت و سطى برفضون أن يكون أديهم قاصراً 
على أهل اقليم واعك أو قردق واتجد .+ 

على أذنا نحد الأدب الأمي العامي نفسه يحهد لسكون قريباً من الفصحى حق 
يكون قريبا من فهم الجاهير العربية في كل إقليم .. ظ 

وهذا بشير يقرب التقاء العامية بالفصحى في مجال واحد .. ويومذاك يتكم 
العامي بعاميته الموحدة » كبا يتكلم المثقف بلغته الفصحى دون أن محد عسراً 
في التفام » أو بمداً يغلق ما بينج الأبواب ..!! 

التامسع : 

وفمْرة” إمكانيات اللغةالعرببة وطواعيتها في تحدد الكامات على ألسنة أهلها. 

ألا تشاهد تفحر الكلمات الجديدة من محمط الل ة العريبة » وقواميسها » 


يفون 


بأبسر قاعدة من قواعد نموها وتحددها كالاشتقائى والنحت والتعريب والاشتراك 
في الأوزان المتعارفة » ووضم المصادر الجديدة الممتككرة . 

بدلشك على دلكقدرة قدامى العرب فيوضع الألفاظط الجديدة الى يضطرون 
إلى وضعبا بحم تطور مطالب الحماة وتحددها دضعوما على صسغ صحمحة من 
/المصادر المتناقلة بين أيديهم م( أو من مصادرهم يستكرون وضعبا على وسيب 
الأوزان المعروفة لهم » ووفق مشتقاتها . 

أنظر كيف اشتقوا من مصدر « الجنون » لفعل حجن وأجَنة ممعنى الاخفاء 
والاظلام « الجن » لآنهم في خفاء عن أعين الناس » و « انحن » أي الدرع لأنبا 
تخفي صدر المتدرع به و «الجنين» للولد في بطن أمه لأنه حفى أيضاً و«الخنة» 
السبتان لآنها تخفي وجه الأرض وتغطيه بمزروعاتها و « انان » القلب لخفائه 
في الصدر » و « الجنون » لخفاء عقله عنه « والماجنون أو المنحنين » لمحضة الماء 
التي يستقي بها وهذه أدنى مناسبة لآن الماء الذي خرج بها يغطي وجه الأرض 
عن حوضه أو في مجراه 5 وتستطبع أن تلمس من هذه السهولة عن وضع 
الكلمات لأدنى المناسبات . السبب الذي من أجله كثرت المرادفات في النفة 
العرببة للشيء الواحد » أو لتسيز يعض الصفات عن بعض . أنظر ما وضعه 
العرب من أسماء الأسد أو السيف أو الإبل وإلى الصفات الخاصة يكل اسم من 
الأمماء تدرك هذه الحقيقة . 

وهل تظن المثقفين من العرب الحدثين يعجزون مباراة الأقدمين الأميين في 
وضع الكلات المناسبة لما يحد بين أيدهم من مقتضيات الحضارة الحديثة التي 
تتكائر يوما فيوم) تبعا للتقدم العلمي الصاعد » وهم أهل علم وقدرة وفن 
وتخديد ووعي ود كاء وحرية وختره ونشاط ٠.٠‏ 

وهبها يكن فستظل امكانيات تحدد الألفاظ العربية الفصمحة لد. م كدفق 
المنبوع السٌرمدي . 


كرون 


العاشر : 

سهولة النطق بالألفاظ العربية الفصيحة وعذوبتها وصفاؤها وسحر جربانها 
على الألسنة » إذا هي قيست > بالألفاظ العاءمة المحر“فة » أو الدخيلة الضخمة. 

خذ مثلا : لفظة ماء الفصمحة وقارن بينها » وبين تحريفات العامة التي 
انتابتها الأدواء في ختلف أقالبم الأفدة العربية » فإنك تألم لول التحريف 
والتوائه على الألسنة » . فبناك فريق من العامة ينطقون : « مويه » وآغرون 
« منه » وآخرون « ما » وآخرون وآخرون .. 

وخذ أيضا لفظة « شطيرة » العريية الأصملة » وامرر لسانك عليها . وعلى 
جمعبا ه طائر » فإنك تحس سهولتها وخفتها بالنسية للفظة « سندويش » 
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ولاغرابة إذا رأينا من يؤئر الألفاظ الأعجسة المنحرفة » على الألفاظ 
العربية الفصيحة » لآن:شبوع اللفظة يسبل استساغة الانحراف » ويجعل الداء 
عين الدواء ٠‏ 

على أن التثقيف اللغوي الحديث كخذ نشاطه النائط في كل دولة عربييسة 
وبالحري في مجال الإعلام الام والخاص . وفي الوظائف الرمية للدولة » 
وذلك بفضل رؤساء الحكومات العربية » وسبهرهم على حفظ مصير الأمة 
العريمسة ولغتها » والابقاء علمها من الزوال والفناء » حفظ لكتاب الله من 
الضياع » وللاسلام من الانفراط .. 

الحادي عشر : 

السهولة الجذابة الممتعة في لغقنا الفصبحة الحديثة التي تنسكب أسالسبها 
المتحددة الدفاقة على ألسنة المنشئين والمتحدثين سحراً ساحراً » وفتنة فاتنة .. 
تخلب الألماب وتطير بالأفئدة متعة ولذة .. 


را 


سواء أ كان المنشدُون والمتحدثون من أدبائنا الفنانين العماقرة » أو من علمائنا 
الأعلام الراسخين ٠‏ 
الزهر له جاذبية المفناطيس »> واشراق الفحر » وشدو الملابل .٠‏ 

والعلماء تزعوا يأسالبيهم العلمبة إلى الوضوح الناطق في الصور المتحركة » 
حت يكاد السامع أو القارىء يتخيل انما يلقى اليه هو بعض ما يحسه 

الثاني عش : 
والممثلين : المتفوقين يؤثرون التراكيب العربية الفصبحة » في أحاديثهم 
الموسيقى على اسماعهم » وخفتها على ألسنتهم » وسحرها البياني » ولو لم يتقيدوا 
بقواعد الاعراب من كل وحه ٠‏ 
وتعمدهم في تضخدم الحروف ٠.‏ 

وتحنب الشبان المثقفين هذا الاغراب والتضخمموالتواء الألسنة في الكلمات» 
أمر قائم على قدم وساق في كل اقليم عربي .. ٠‏ 

واني كلما أصغيت إلى هؤلاء الشبان المثقفين في أحاديثهم في الاذاعة أو 
التلفزيون » أو إلى كلات.سم في الندوات والصحافة » أبارك لهم هذا النشاط 
العحمب »© وأفخر” به وأعتز .. 

الثالكث عشر 1 

ضخامة التكاليف والمشاق التى لا بد أن تتحملها الجامعة العربية » ودولها 


رق 


كافة » إذا فرضنا المستحمل وقرروا إحلال إحدى اللغات العامية نحل اللغفة 
انين : الع صالحة لديل والتأليف العلمي والفئون الأدببه والصحافة 
عل ؛ هي مشاق ضخمة ة وتكاليف اهظة هائة تفوق المشاق والتكاليف 
الى سكن أن دتحعلبا المصلحدون للنبدوض 8 للغة العربية الفصبحة لتصبح لفبحة 
عالمية علمية فنبة حديثة » يتوافد المثقفون في كل أمة على متاهل معارفبا 
وآدامها وقفنونها 355 ٠‏ 
القضاء على لغتنا العربية الفصصحة الجامعة » نصارحبم أنهم محل" الرثاء الساخر » 
والتندر الباكي .. لأن كل محاولاتهم تبوء بالفشل المبرم » لأ+! لن تتجاوز 
ألسنتهم وأسماعبم . ومدادها يحف على أثلاث أقلامهم ٠‏ 

الرايع عش : ٠‏ 

نشاط أهلبا واهتامهم بها » ومودتهم لها وجدهم للنبوض بها ء وبذهم في 
سبيل ذلك الكثير الكثير . 

و قرأنا ونقرأ للمباجرين الأبطال الذين يغادرون امجتمسع العربي إلى سواه 
من المجتمعات ٠‏ فإنهم لا ينفكون يوالون لغتهم الفصحى كل الولاء : يثقفون بها 
أطفاهم »ويدو"نون بها آدابهم ومعارفهم ومخلدونها ٠‏ 

وأبرز هؤلاء المباجرين » المباجرون من لمئات وسوريا إلى أميركا وافريقما ل 
والمجاحرون من ضر موت إل المند واتدنوسسا والبا كستان 0 

وانك تحد لمؤلاء وأولئك علياء : هم مدأرسهم وصحفهم وم لفاتهم وآدابهم 

وهذا يدل أن اللغفة العريية الفصجى القريبة السبلة الموصولة بالقلوب 


إخرض 


والاسماع“هي لغة التفاهم بين أبناء الأقاليم العربية» إذا اجتمعوا فيدار هجرة»؛ 
أو مؤمّر » أو ناد » وما إلى ذلك .. 

هذا واضح في حاضراتهم وآدابيم ومؤلفاتهم ومراسلاتهم وصحفهم 
وبحلاتهم وأمثاها .. 

الخامس عشر : 

لن يكون طغمان اللغات العامية في مجتمعنا العربي علىلفغته الفصحى الخالدة» 
لتحل محلها » وإن عمل دعاتها بكل جبودهم أن يظبروا دعوتهم أخ.ا ذات 
قيمة » وأن لها أنصاراً عداهم .. 

وهمهات هيهات أرن تطفى أية لغة عامية في مجتمعنا العربي » على لغنتتنه 
الفصحى » إلا إذا فرضنا المستحمل » وم-خ أبناوه قردة وخنازير » لا يميزون 
بين الخير » والشر » وبين وح دة اللغة الفصحى وروابطبا الثقافية ومنافعها 
الاقتصادية المتشابكة .. المتغلغلة في كل ألوان حياتهم الاجماعية » وبين العامية 
الي تشتعل على تمزيق لغتهم » وبالتالىي على مزيق محتمعهم » وإقامة السدود 
والحواجز يين أقالممه . 

ومادام المسخ مستحيلاً فستظل وحهة اللغة الفصحى » هي الروح 
الجامعة » في هذا المجتمع العربي » ضد كل مؤامرة تمزيق تستهدفه من أية جبة 
حاقدة دست .. 

ولن يقبل أهل العم والأدب والسماسة والاقتصاد والفئون اجمملة - الذين 
ملا آثارهم آفاق هذا المجتمع العربي أمجاداً وسحراً وببجة وخلوداً - أرن 
ينطووا على اقليمبم “ويتجاهلوا إخوتبم أبناء الأقاليم الأخرى » الذين تربطهم 
بهم وحدة المصير والمصلحة واللغة والتاريخ والثقافة . 

.. لا لا لن يكون هذا . ومحال أن يكون .. 


رفرس 


بل هم سيظاون عربا مخلصين لوحدة لغتهم الجامعة » ومدر كين ما توفره لهم 
من إمكانيات ناهضة لهم ولأمتهم » وما تقدمه من منافع كذلك لكل إقليم 
هم بالدات . 

وأمهما أنفع لنفسه وأمته وأكبر اسما وأسمى إنسائية وحكمة وأخلد أدبا 
وعلما وفنا وأوسع افاده : المؤلف أو الكاتب أو الصحافي الذي يكتب ويؤلف 
بلغة يفبمها عنه مئة ملدون وما وراءهم ممن يتايمون النبضة العربية الحديثة » 
وما يصدر عنبا من مؤلفات أم الذي يكتب لأمل اقليمه بلبجة من فجاته 
العامة » ولو كانوا أهل الإقليم المصري الذينيقاربعددهم على الأربعينمليونا 
الخير لأهل العلم والأدب والفن > له ثقلة في موازين الخلود » وله نفعه غير الحدود 
لآمتهم العربية أفراداً وجماعات في كل أقاليمها .. 

السادس عشر : 

طواعيّة لفتنا العربية الفصحى وسيلانها ووفرة امكاننات تحدد كلماتها لأدنى 
المناسات 2( ف كل عصر ومصر 2 والسدب سهولة مصادر الاشتقاق والتعريب 
والنحت والترادف والاشتراك اللفظي والمءنوي ٠‏ 

وإذا كان أهل الجاهلة الأمون قد استطاعوا أن يصعدوا إلى أعلا ة 

ا هل الجاهلية الام د قمم 

الترادف اللغوي » حتى أفضى بهم الأمر في وضع الكامات أن يضعوا للبعنئ 

أنظر إلى أسماء الجمل وأعضائه » وأسماء السيف وأجزائه والماء ومجاريه » 
والصحارى وأنواعها .. فبل يعقل أن يقصر عن شأو هم أهل الحضارة المثقفون 
القادرون » ومين أيدهم الخترعات تكثر يوم فبوماً : كأنواع الطائرات 
والصواريخ والمحطات الفضائية والمراقب الفلكية ومختلف الموازين مما يفوق 


فقف 


الحصر » وما سيكشف”' يتخطى ما يفوق الحصر : نمم عجز مثقفوا عصرنا 
عن وضع أعلام عربية فصيحة لكل ما جد من الخترعات .. وللكن تبعة 
العجز كما ذ كرت مراراً » 

لا تعود ولن تعود إلى تحجر في قواعد اللغة » أو ضيق في أصولهم! ؛ أو 
التواء في طرقها » أو ضباب في آفاقها » أو ضآلة في مادتها ... 

ها دامت لا تزال تلك القواعد والاصول والمادة هي هي . كا كانت في 
الجاهلية - والعرب يومذاك أوهن خلق الله ثأناً » وأقل خلق الل علما .. 

وما تعود على نفسيات معظم المثقفين العصريين الذين يستعملون اللفة 
العربية الفصحى في كتاباتهم الخاصة أو العامة . إذ تشتمل على القاق والخوف 
والإهمال وعدم الجاسة لما » وعدم المبالاة بها » وعلى الضعف والتخلف 
والختنوع والنفعية .. 

ولو كانوا أولي قوة وحماسة وتضحمة من أجل لغتهم كا يفعل. الغربيون من 
أجل لغاتهم لاستعملوا الألفاظ التي تضعنها المجامع اللغوية » أو علماء' اللفة » 
ولم يفرطوا في كلمة واحدة منها ٠‏ وإذال يجدوا كليات موجودة لما يريدون 
الكتابة عنه » فليضعوا هم الكلمات التي يحتاجونها ولستعملوها يحزم » وهذا 
الاستعمال هو الأساس في القضاء على سيل الألفاظ الأجنبية التي تكاد تقضي على 
عروبة اللغة » وأساليبها الفصيحة الصحبحة في عقر دارها لآأن عدم الاستعمال 
هو جرية قتل : لا قتل فرد بل فتل أمة بأسرها .٠‏ 

نعم رجال السلظة التنفيذية“قادرون أن يفرضوا على رجال الثقافة والتعليم 
والصحافة والآدب والموظفين استعمال الألفاظ العربية الصحمحة . إذا كانت 
موضوعة » ولكن هم لا يستطيعون أن يضعوا الكلمات المطلوبة . 

ش وهكذ! تتبين أن التبعة تنصب على علماء .اللغة والأدب القادرين على 


ترون 


اشتقاق الكلمات » من قبل أن تنصب على رجال السلطة القادرين على فرض 
إذ مصيبة المصائب » وداهية الدواهي » هي أرن تنفق الدول العربية 
النفقات الطائلة على امجامع اللغوية التي تكلف بوضع الكلمات ثم تبممل تلك 
الكلمات بعد وضعبا » إهمالاً بغيضا . 
ومصير'نا الثقافي الأصمل متوقف عليها كل" التوقف » 'تبهمل بدون مذر 
ولا ممالاة ولا شبه ممالاة » كأن أمر لغتنا الفصحى الجامعة > لا همهم بقاوها 
أو زواها. هذا كثير . هذا كثير . ٠‏ 


عاد عار عار 


بم 


دضساماعر ريت اينم 


جاء في رسالة لصديى لى : « ان هذا الشيخ - يقصد به الشيخ عبد الله 

القصيمي - يعلن أنه من بلادك » وهو يدافع عن العرب والاسلام بهدمبا فلا بد 
أن تنظر فها يكتب »> وتعلن للجمهور واقع المعرفة » فليس كل قارىء يستطيع 
أن زيح السجف ويدرك المواربات البعمدة المتوارية خلفها » ويتكشف النوايا 
القمة الحدامة .. » 

والصديق يقصد مقالبه الحرية والفكر » « ودفاعاً عن المرب والاسلام » . 

نظرت المقالين فألفبتب) يلبسان أفكار الزعم الصببوني « انيشتين» ويعرضاتها 
على أبناء المجتمع العربي بصورة جذابة مغرية فتانة . 

سبق أن نادى مفكروا مصر أن هناك أيادي خفية تحاول أن تهدم الاسلام 
في مصر » وفي غير مصر من الأقطار با تغدق من أموال كثيرة لتمجيد مبادىء 
انيشتين وسارتس ومار كس وسواهم من زعاء الصباينة الذين سبق لهم أن هدمو 
من المسحمة » ما هدموا باكبار مثل هذه الممادىء المادية الهدامة وتلقمب أريابها 
المنسوبة إليهم بالخلاقين والعباقرة والمفكرين والأحرار » وسوى ذلك من ألقاب 
التمجيد » التي يقصد بها الضحك على عقول السذج من ناشئة المتأدبين في المجتمع 
العربي . 

وقد تبين لي من المقال الأول الذي خال يعض النقدة . 


اهف 


ان الشيخ القصيمي برقاب في استطاعة العرب أن يكونوا هدامين جاحدين 
فأخذ يناقشه في صدقهوالواقع أن الشيخ القصدمي لاينكر ذلك لآن الجبلةالأغمار 
في مقدورم أن يكونوا جاحدين هدامين» وإنما هو لون خفى من الاغراء باسلوب 
الكيد والدهاء » إلى طرح العروبة والاسلام » أي طرح أنفسنا في هاويةالشباب 
فالموت الابدي ومها يكن الامر » فليس من قصدي هنا بالتعرض بالاقد امال 
الاول » بل لامقال الثاني الذي هو « دفاعا عن العرب والاسلام » إذ الفيته 
يشتمل على نواح مختلفة» وألفيت كل ناحمة تهدف إلى تحقيق خطة هدامة باطلة 
ولكنها مدرجة في أثواب الهقائق العاسة الثابتة » قصد التعمية والتلبيس وقدها 
قبل : « كامة حق أريد يها باطل » . 

وفما يل أدلي بنصها إلى القراء في كليات متتايعة » لبنعموا أنظارهم فيبا » 
ولمتحققوا وضعبها المقلوب » ولدامسوا الايحاءات المنحطة التي يتوخاها الكاتب 
من وراء ما كتب . 


رضن (هواتف - م ؟؟) 


دفاعاً عن الحرية والفكر 


جاء في كامة الأستاذ عبد الله القصيمي « دفاعا عن العرب والاسلام » هذه 
الغيارة:: 
٠ 0 9‏ 


« ان الشعوب المتحضرة القوية هي أكثر الشعوب تفاوتاً واختلافا » وان 
البداة المتأخرين لأكثر توافق] في الاعتقاد والتفكير والاحتياج .. » 

لا ريب أن المطالع الناشىء حين يقرأ هذه العيارة يقذف في روعة أن 
التوافق في الاعتقاد والتفكير والاحتياجهو من خصائص البداة المتأخرين» و لكي 
لا يككون من البداة المتأخرين سبخالف» ولو كانت مخالفته ستناكر واقع المعرفة 
وتضرٌ به وبأمته » وهذا هو عين الفساد الاجتاعي المراد من العبارة . 

وأداً كانت البواعث فإن هذه النظريةعرضها الكاتب بطريقة مقلوبة مريية. 
ومنار الريبة هو قصره التوافتق في التفكير و الاحتياج والاعتقاد على المداة 
المتأخرين . ولا ريب أن هذا القصر يحعل ناشئة المتأدبين يعتقدون أن الاختلاف 
من خصائص المتحضرين المثقفين وهذا إنحاء مر كز لتوحمه الشسان العرب إلى 
اصطناع الخلف ليكبروا في عين أنفسبم لكي لا يقال عنهم أنهم من الهمل الرعاع 
الذين يثقفون في التفكير والاحتماج والاعتقاد . 

والحق أن هذه النظرية ذات وحجبين صحيحين ومناط الباطل في عبارة 
الكاتب هو اخفاء أحد وجبنها .. وبمان ذلك أن بدء شوط الحضارة وما يليه 


من قرس وان ددء شوط المدوة وما ليه من قردب : حبهةا اتفاق فعا ٠٠.‏ 
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وهضن هنا تندرك أنه :اسن به حدح إعلان أن المداوة حل توافى وأنالحضارة 
ل تخالف ونظرة واحدة في تاريخ أحوال الانسان الفطري في مختلف البيئات 
توقفنا على مدا الاختلاف الشاسع في التفكير والاعتقاد والاحتياج لدى المداءة 
المتأخرين وأكبر شاهد بالامس اختلاف بدو الجاهلية في كل ذلك وأكبر شاهد 
اليوم اختلاف زنوج افريقيا في كل ذلك أيضا كما أن نظرة واحدة في تاريخ 
السمئات المتحضرةاللاقفة توقفنا على أوجهالتوافق فيالتفكير والاعتقاد والاحتياج. 
بل وف الساسة والاقتصاد والاجمّاع.نعم اختلاف البداءة يأقي في الصمم الصمم . 
واختلاف المتحضرين أكثر ما يكون رياضيا في التفسير والفهم ووسائ ل التطبيق» 
الكبرى ذات الأبجاد ٠.‏ 

والمحتمعات تبدف ف حبادها الحضاري وتطوراتها السر بعة ووشاتباالكبرى 
الوصول إلى المثل العليا التي هي ضمان أكيد لتحقيق السعادة الاجتاعية العامة 
العربي وقد أنزلها الله على خاكم رسله سمدنا كمد عله وهي معر وضة للناس جميماً 
ولا ردب أن الدعوة إلى منايذتها والخلف فدها انتكاس ما بعده انتكاس »و تزسسنه 

و من عائب وولاً صححيحاً وافقته من الفهم السقم 

والذي يثلج قلوينا في هذا المجتمع العربي أن كتنّابه الأحرار المفكرين ثم 
بالمرصاد لكل هدام لواقع المعرفة سواء عن قصدأو عن غير قصد»وأم سائرون 
بشعويةه إلى توافق ف الاعتقاد والتفكير والاحتياج 0 مدني على روح المشسل 
الانسانية العلما التي أوحاها الله رحمة للناس أجمعين . 

وعلى كل الأمر فسحب الحذر من هؤلاءالكتاب المدسوسين عن الآمة العربية 


كرس 


ولمسوا منها ومثلهم كمثل عبد الله بن سبا » وجودم للاضرار والتمزيق وإشاعة 
الفوضى والالحاد وهم خطر ولا كمثله الأخطار غرضهم تدمير الآمة العربية 
وإقلاعبا عن مصدرها الاسلام » وكان يزورفي وأنا مدير الكلية الشرعية في 
بيروت . فلا عرفت حقيقته مها يكتب عرفت ما يحمل هذه الأمة من الدواهي 
والويلات فالحذر الحذر من وحي أمثاله. فلعلئهم يكونون يننا في السعودية ولا 
ندري > ولككن فطنة العرب » ويقظة المسلمين » تحملان » ما يبثونه من سموم » 
هياء تذروه الرياح . 


لكين 


التنتكو :و الأحتكمار 


الفكر العربي تقدمي متطور» وما انطلق باعلامه الاضاقة “وجيوشه الجرارة 
وقواه الموحدة ومعارفه وقدونه وحرفه الا بمثل وحي الله العليا . انطلق فيدم 
جاهلمة ضيقة مُستضعفة مزقة مستعيدة وأقام مكاما اسلامية عالمية سامية قوية 
موحدة عالمة حرة . 

وما ضعف الفكر العربى الحر » ولا استكان وتخلف عن ركب حضارته 
المثالية السامية إلا يوم هوى عن قمته الاسلامية الرفيعة . 


هذه حقيقة يعرضها المطالعون في نهضة العرب الاسلامية الكبرى التي شملت 
العالم عثلبا العليا» وغمرته بأضوائا . ولكن هذا الكاتب يتعمد في كل مايكتب 
أن يخفمها عن ناشئة العرب > ويتعمد أن يجعل الداء عين الدواء. أي بجع ل السبب 
الذي أسقط الفكر العربي عن قمته هو الذي رفعه إليها . وه ذا افتئات على 
الواقبع التاريخي . فإذا تخوف أن يفطن الشباب العرب إلى الموارسة سجاها 
بافتئات أكبر هو أن الفكر العربي ما كان في يوم من الأيام في القمة » لا لشيءإلا 
لآن العرب لم يوجد بينهم المفتكرون العالقة المردة الذينتسميهم المجتمعات الزنادقة 
الذين في استطاعتهم أن يهدموا مثل الاسلام العليا » ويقيمون مكانها طورأجديداً 
من أطوار التاريخ مخفيا وضم تككلم الجتمعات التي ضرب بها المثل بأن قديها التي 
حاربته هو كقديم جاهلية العرب . وأن الجديد الذي شيدته » هو في كل حرياته 


لي 


ومعارفه ومثالماته وابتكاراته وقواه . صماية مما بزخر به . وحى الله عزوجل 
من كل ذلك ,. 0 1 

و إلى القراء المفكرين الأحرار العمارة المدخولة المنطوية تحتها ما أشرت إلمه. 

«لم يقفز التطور الفككري العربي في مداه كله إلى القمة التي ينطلق منببا 
المفكرون الاحرار المردة الهدامون الذين يهدمون القدي ليقيموا مكانه طوراً 
جديداً من أطوار التاريخ .. 

في كل الأمم وجد أولك العمالقة الذين تسميهم المجتمعات بالزنادقة إلا في 
الأمة العربية .. » 

الا نلحظ إذا الكاتب في هذه العبارة يحاول كل ما أوقي من دس أن يلقى 
في روعنا أن العلماء والمفكرين والفلاسفة والباحثين » وكبار المخترعين » إذا ( 
يلحدوا ويتزندقوا فإنهم لن يكونوا من المفكرين الاحرار العياقرة الخلاقين - 
مبيا كشفوا:من عقائق وأوخدوا من ممارقف !!! 

ويزعم أنه 0 بوجد في التاريخ العربي في مداه كله مفكر عربي نه م 
يوجد فيه الملحد الزنديق الهدام. يكفي أن بلحدوا و.هدموا مثل الاسلامالعليا. 
ويحقروا من شأن الثقافة العربية ويمزقوا دنيا العرب ليكونوا أحراراً مفكررن » 
وعاقرة خلاقين » وعلاء منطلقين ولا نجد مثلا لهذا الأمر إلا قصة ذلك المحنون 
الذي سيق إلى طبيب الأمراض العقليه . فلا فحصه وتبين جذونه أمر ححزديين 
ا المحانين » ولكنه أخذ يتوسل إلى طسب الامراض العقلءة ضارعا ملحا » 
أن يأمره يحجزه بين جماعة العقلاء . حتى أضجره فقال له الطسسب - « أىفائدة 
لك من ذلك . فقال « يا مجنون حتى يعرفوني الي مجنون . » ْ 

أو قصة ذلك الملحد المبووس الذي حم عليه بالسجن المؤبد .. فاحتج قائلا 
«أها القاضي اتؤبدني في السجن وانا أكبر عام قبلسوف حسر مفكر منطلق 


فين 


قال القاضي « وبماذا كنت أكبر عالم فيلسوف حر مفكر متنطلق مقدام؟؟ ! 


قال : « أنكرت الخالتى وعوام الآخرة والرسل والأرواح والكتب المنزلية 
والملائكة والجن و ال ... ... فقاطعه القاضي قائل «و حسيك حسك لقد اتسع 
عامك وفلسفتك وحريتك وفكرك وانطلاقك واقدامك حتى زاد اتساعبا عن 
حاحة اللشرية زيادة مخيفة . فلا بد من ححزك وتلافيا من وقوع كارثة 
الفمضان ٠‏ 


و ف هذه الدنيا من مهاوس تمرورين يستحةون الححز عن الناس. 


0# 


ركان 


عتارمك_المشاين 


وااحرية والفكر 
هاتان قضيتان مفترقتان في الاسلام » ولكن بعض الكاتبين مخلطون بسنها 
عن حهل وععسن نمة ( وبعضهم عن عم وسوء نمة 5 وكل مقصودهؤلاءأنيشوهوا 
جمال المثل الإسلامية العلا التي أوحاها الله و.هدموا من واقعها المشرف ما.هدمون 
لمصرفوا عنها عقول الناشئة شئة الغضة الصافية الى تدىن بالاخلاص لله والعلم : 
والشيخ القصيمي خلط بين القضيتين » وخلط بين القضيتين عامداً سترى في 
عمارته الآتبة جمة أخطاء : سترى انه اءثير ان أجنة الخرية والتفكير عصورة 
فِ الآراء التي تهدف هدم العروبة والاسلام » وسترى انه قصر الحرية والتفكير 
والآلقاب الضخمة من جماعة ماهم باعيانهم لآمر ما ٠٠٠‏ كبشار وان المقفع وأبي 
العلاء . وسترى ان له أهدافاً معيئة ما رجالا وان ليبا أهداقاً معيئه 
ي :لنا الرازي والغزالي وابن خلدون وان تيمية والجاحظ ل والائة المحتبدون... 
0 من الرجال الدين ن اعتبرهم زنادقة وإن حشر ينهم عامداً ابن رسد 
وسواه من الذين عاسُوا ما عاشوا لخدمة الاسلام حشرهم قصد التعمية . !! 
أجل سترى كل هذه الأخطاء وسوى هذه الأخطاء قد انطوت علمها عبارته 


هدهو - : لقد وجد كثير من كتاب العرب والمسادين أمثال ابن المقفع وبشارو أبي 
العلاء وابن رسّد وغيرهم سبياً لامفاخرة والامان بارنل تار نا كان يفاح أنوايه 


ين 


ومشاعرة الفكرية لهؤلاء الذين تر كت روؤٌوسهم في عبد مظياجنة الحرية والفكر 
وذهب فريق كيبير من هؤلاء الباحثين عن الأمجاد العربية فيعملمة! كتشافواسعة 
تتشي عن امنكرن الاخرار الذن اتتطاعوا ان سقر اين خيز مظتاردة أو 
قتل حتى لقد ود كثير من هؤلاء أن يحدوا أعداداً لا تحصى من الزنادقة الكبار 
عائوا في حقول العربى الاسلامي لبدللوا بذلك على ا نالطبيعةالعربية والاسلامية 
صديقة أصملة للحرية والتفكير : ام 

ألا ندهش قائلين .. لم يكون وجود الزندقة والزتادقة أية صداقة لطبيعة 
العربية والإسلامية.للحرية والتفكر ولا يككون وجود البحث العامي الشامل في 
مختلف ألوان المعارف » وشت أنواع العوالم المادية والروحية المعروفةوالجبولة؟ !! 

ألا نفهم من هذا التخصيص بان الككاتب لا يقصد باجنة الحرية والتفكير 
التوسعات الفكرية الكبرى التي زخرت بها عوالم المعارف والصناعة والاختراع 
في العصر العباسي الذهبي بل يتقصد تطرفات المرتدين الزائغة وارائهم الطائشة 
المرتدين الذين يستحقون ان بطاردوا ويقتلوا ولكنهم على حد قوله: (استطاعوا 
أن يعرشوا من غير مطاردة أو قتل ) . 

وهل يطارد أويقتل في أي جتمعمهمايكنوضيعامنحط) - بلهاجتمع الاسلامي 
المقبد بمثل وحي الله العليا إلا المرتدون عن شرائعه » المتآمرو نعلىهدم حكومته 
العاماون على تنكيسه إلى فوضى الجاهلية ودهريتها » وإلى سوء أحقادهاوشْتاتها 
وإلى تعمد زيفبا عن سمل الاستقامة الاجتاعية والفردية . 

وإذا كان العبد الذي طورد فيه الزنادقة العباسية هوالعبدالمظلم إذنفالجاهلية 
تكون هب عبد النور » لأن الذين سياهم الزنادقة الهدامين » والأحرار المفكرين 
كانوا يعيشون في العصر العباسي الذهي . 

على أن أولئك الأدباء الذين سماهم الزنادقة على زعمه ‏ لم يكونوا جميما في 
الوضع الخلقي المنحل الذي يحاول اغراء ابه »و لنتخذه لانفسنا لباسا ولأنالوضاعين 


مغأع 


المندسين في ذلك المجتمع قصد هدمه دسوا على السنتهم كثيراً من الأفكارالهدامة 
الظاهرة السخافة التى برفض المحانين ذسبها المهم . 

وإذا كان أولئك الوضاعون تمكذنوا أن دضموا على لسان رسول اش علتهر إلى 
ببته » وصحمه الآلاف من الأحاديث والأقاصيص التي فندها العلماء الاعلام فبل 
يعجزون عن الوضم على السنة من ذكرهم ومع ذلك لا نستطيم أن نتجاهل أن 
ما يؤرثه طدش الشماب أحيانا من تسرع في اعطاء الاحكام جذافا » ومن غفلة 
عن مكايد الشعوبيين ومن زهو بغرور الانتساب إلى الجمعيات الردعية الهدامة 
الكافرة » ومن حب للظبور و كسب المال ولو يسبب من جهْم - أوقم نفراً من 
الكتبة في الزندقة . 

ومن الرغم من ذلك فان داء هذا الوضع الرجعي الفاسد - وإن كان عنفوان 
طيشهم جعلهم برونه سلامة وتقدماً وإصلاح] ‏ فسرعان ما بحسم » إذا اتفق 
فم ان يتعمقوا درس ما أوحاه الله من القرآن المجبد من مثل عليا » وما تشتمل 
علده من معجزات عاسية وجمال وإنسانية سامية وإصلاح وهدى . 

ومثل هؤلاء في عصرنا كمثل علماء الافرنج الذين يؤمنون بقم العم»ويقدسونه 
ويشمدون بناءه في كل بيئة » ولكنهم مع كل ذلك » يجافون الاسلام والثقافة 
العربمة من بعبد ويظلون على هذا الجفاء حتى إذا أتبحت هم فرصة دراسة 
الاسلام والثقافة العربية من قرب على نطاق واسع دراسة بعيدة عن العاطفة 
والتعصب! كدشفوا العجائب منوقائعالمعرفة الاسلامية ومعجزاتالقرآن المحيد» 
ما يلد أسماءهم باعتزاز وفخر . 

ولا يحط من قدرهم ان يندس بينهم العاماء المستأجرون لتنفيذ خطط استعار 
مبيته إذ لا يخلو . . الحال في كل بئة من وجود عاماء نفعيين » لا يمالون بمسؤولية 
الانممراف عن واقع العم ولا برون عار فضمحته أمراً ذا بال . 


وما أشبه القصيمي بؤلاء » فبو يصمت دهراً » وينطق كفراً . اما نجده في 


حكن 


كل كلمة يفضي بها » إلى الناس يتعمد أن يرسل حولها اسرافاً من الجبل المصنوع 
ليطمس أضواء مثل الوحي العليا » ومطالع الثقافة الإسلامية . وهيهاتهيبات!! 
« شمس الله لا تطمس بالا كف » !! 

وهذا الوضع الشاذ المتعمد في كتابة القصصمي »> هو ما جعل فئة من الناقدين 
يرون انه موسوي في البيئة العرببة وجعل آخرين ينادون انه باجور » وجعل 
سواهم يعلنون انه مغزور مفتون يحب الظهور . على ان تحقيق وصفه فوايكتب 
هو من خصائص الدوائر العامية الرسمية المسؤولة تجاه الدولة والآمة والتاريخعن 
واقع حياة الاسلام » والثقافة العريبة وذلك يقتضي مراقبة واعمة أمينة صادقة 
مستوعبة لمداخل الكاتب ومخارجه ومصادر كسمه » وأهداف كتاباته » وما 
تممه من عُراتهدامة “أم بناء با لنسبةلحياة الدولةو الأمة والاسلام والثقافة العربية 5 

ومثل هذا التحقيق الواسم النطاق لا يمكن أن يقوم به فردعلى و جه الصحيح 
لأن الفرد مها كان أميناً على الصدق ؛ يعيداً عن أثم الدس والتحامل والافك » 
فانه يفقد الامكانيات التي بها تستقم له الدراسة المستوعبة الأمينة > التي تنتج 
الحم العادل الفصل » وتبين ان الجور في الحم مسؤولماته مرعبة » فكيف إذا 
كان 0 5 

يكفي الفرد أن يكشف بواعث مراد الكاتب في المسطور بين يديه » بما 
يلك من امكان عامى بين ضمير أساليب الإيحاء بالخير والشر . 

وهذا جبد أدبي فني مشكور حتى من الخصم نفسه » إذا كان خالب) من 
الإصرار على الزيغ عن واقع العم . 

والواقع ان الكاتب قد توكأ على مطاردة الخلفاء العباسين للزنادقة » فوسم 
عبدهم بالمظم » وباعثه على الجور في الحم هو خلطهبينقضبي «الحرية والتفكير» 
وعقاب المرتدين 2 لكن الخلفاء العياسين - كحكام كل دولة متحضرة ع 
يفصلون بين قضمة المتآمرين على سلامة الدولة المرتدين وقضمة « الحريلة 


ينانا 


والتفكير » واية ذلك انك مد الخليفة المأمون الذي كان أوسم الخلفاءالعباسيين 
عدردة وفكراً وأغزرهم عدا »> وأرحبهم صدراً « هو في الوقت نفسه اعنفهم 
مؤاخذة » وأشدهم بطش بامزتادقة المرتدين. 

والزنادقة المرتدون منهم من حاربون دولة الإسلام بالحديد والذار في وضح 
النهار » ومنهم من يحاربونها بدس أفككار الزيغ والزندقة في حلكة الليل . 
لير كزوا في أنفس الشباب مقت الاسلام والعروبة . أي مقت أنفسهم “منحيث 
لا يعامون » وهذ أخطر من الحديد والثار بمراحل . 

أجل .ان أولثك الخلفاء » العاماء الأبراد م يختلط عليهم الأمر بين القضيتين 
اختلاطه على الككاقب > حتى تحرأ فوصم عبدهم ب المظلم » وهو أشرق عبهود 
الانسانية الذي ترعرعءت فيه سرحة الحضارة الاسلامية المكينة » السرحة التي 
انيثقت من فروعبما هذه الحضارة الحديثة » ما خلا عادة الأدة. - 

وفهايلي نبسط الفارق بين القضيتين في الإسلام » تطبيراً لما قد يكون علق 

ببعض العقول الصغيرة غير المتعمقة دراسة المثل الاسلامية العلما المشتملةعلىنويات 
التطور الحضاري المثالي » وعلى كل امكانياته الخيرة العملية إلى قيام الساعة . 


علد د 6ن 


قفن 


الت تبكر والتوتير 


كلنا نعم أن الحرية هي - « إفساح المجال الأمني المطمئن للمفكرين» لكي 
ينظروا باحثين عن واقم المعرفة في الأشياء التي يأخذون في درسها . 

وان التفكير هو عين البحث في الآشماء ٠‏ 

تعمدت تقد تعريف الحرية والتفكير إلى القراء لبعاموا أن ما قاله القصيمي 
في صدر مقاله أدنى بكثير ماللحرية والتفكيرمناثار جلي في التطور الحضاري. 
المعرفة في الأشاء » إلا إذا استعملا في معناها العامي » وإن لم يستعملا كذلك 
كنا رجعمة منكرة» وانتكاساً مريرأ»ومعولاً هداماً لواقع المعرفة وأداة للاقساد 
والشر طبعه 9 

وك من غرابة أن الكاتب بجد الحرية والتفكير نظريا » قد حط من وزنها 
عمليا لآنه اتخذهما معول هدم لواقع المعرفة فها كتب . 

قف معي طويلاً في العبارة الآتية من كلمة الكاتب « دفاعا عن العرب. 
والاسلام » وانعم نظرك في خفاياها . 

« إذا كتب كاتب مبديا آراء في الدين أو الثقافة العربية - وكانت هذه 
الآراء تخالف ما أطعمناه في الصغر - نهب غاضبين ونصر على اتهامذلك الكاتب 
بالكفر وبالتآمر وبعداء العروبة» وننبض حاملين للمعاول كي نحطم ذل كالرأس 
الذي أضله الشيطان . 


انان 


نحن الآن في النصف الثاني من القرن العشرين » حيث يضع الناس الخنطط 

لغزو الكواكب ولق الأقهار الصناعية بعد أن تخطى مرحلة جواز الحريبة 
والتفكير » بها يساوي الوقت اللازم» للانطلاق من الادمان بمندأ الحرية إلىالقدرة 

على خلق الاقهار . ش 

فإذا كنا في هذا انمتن حا عفر التبقن وك جوتت ننتقض فرق وغضياً »> 
كل تعننا نقد! لاضع لا الفناء من صور التقائد رالآر افر المملعات ) وتفدر 
فينا الحمية العربية . والحية الاسلامية عاجتين بالسخط والتنادي والاتهام ٠.فأي‏ 
وقت إذن قبل هذا كانت الحرية والتفكير فيه عملين مباحين ..» 

كبير في الإثم نسبة غضب الكابتين الذين تصدوا لنقد الكاتب أنه 8 من 
أجل أنه أبدى آراء في الدين والثقافة العربية تخالف ما أطمموه في الصغر . 
هي الآراء الجديدة التي أبداها الكاتب في الدين والثقافة العريبة » 0 عين 
العلم ومع ذلك نقدها الكاتبون بغضب باعثه أنها تخالف ما أطعموه ه في الصغر 
هذا لن يكون من كتاب يؤمتون بأن الأخذ بالظنون وهجر حقائق العم » كفر 
صراح في آيات القرآن المجبد « وما لهم به من عم » أن يتبعون إلا الظن > وأن 
الظن لا يغني من الحق شيئاً » . 

وهدى الاسلام يفرض الايمان بالحق ويحرم العدول عنه > من جراء ظنورن 
طائرة ومزاعم باطلة ومصالح خاصة » وهوى في الانفس »2 وما يعدل عن الحق 
بعد تبينه إلا القوم الكافرون « إن ينبعون إلا الظن » وما تبوي الأنفس ولقد 
جاءهم من ريهم الهدى ». 

وفي هذا الأمر يقول رسول الله عل - « من خاصم في باطن وهو يعم بزل 
في سخط الله حتى يازغ 2. 

إذن فالاتهام والغضب وحمل المعاول ما كان من الكاتبين المفكرين إلا 
انتصاراً للحرية والفكر » لأنهم لمسوا وراء ما قرأوا العبث والقرصد والبغي على 
واقع المعرقة باسمهما . 


أجل لقد أوه الكاتب ناشئة المتأدبين أنه كتب دفاعه المقاوب عن العرب 
والاسلام من أجل كشف الْقيقة التي هي ثُرة الحرية والفكر . ا أوهمهم أن 
المتقدمين له حامدون مقلدون > وأن آرائه التي صرح بها لو تككن تخالف ما 
ألفوه منذ نعومة أظفارم من المسلمات والعقائد لما نقدوه . 

وهذا يدلنا أن الكاتب يفبم من الحرية ما يفبمه الزعم الصبيوني « هرتزل» 
حمث يقول - : 

« أن الحرية عمل ما لا تحيزه الشرائع » طبع ويكون الفكر لديه أعمالقوى 
النفس المدركة للوصول إلى ذلك )١(‏ . 

يا صديقي لقد لمس كتابنا المفتكرون الاحرار في آرائك دعوة إلى ذلك . 
فكتوا ما كتروا وهم مدر كو أن صهتهم في مثل هذا الموقف يكون معونة 
لانحلال ناشئة المتأدبين في مجتمعنا العربي ومدر كون أن مؤؤاخذتك في الاوساط 
العاسة الحرة المفكرة لن تككون يسيرة بصورةالتى تخماتها مهما كانت الاعتيارات 
التي ورطتك في كتابة ما كتيت . لان الامانة العلمية وحفظ كيان الامة 
يفرضان عليهم ذلك . 

ويكفي الناقدين الاحرار فخارا أن انقيادهم للواجب العلمي المقدس » 
واستجايةهم لالضمير الانساني التزيه » وجبادهم ف سبيل التقدم الحضاري »)هو 
أدة إمانهم الصادى . : 

والعحيب أن هذا الكاتباعتاد أن يزجي في ب>تمعنا العربي مثل هذه الريب 
الممطنة 055 فترة وفترة تلويثاً لواقع المعرفة فما غلك من تراث ومثل تقدمية 
اسلامية علا » دون أن ينقد مثلآ واحداً نقداً منطقناً صحيحا مبنياً على أصول 
قواعد العلم 5 ١‏ 


نعم يبد الكاتب أن ينفث في روع الناشئة أن سخط الساخطين من تاقديه ‏ 


. 78 انظر كتاب المؤامرات المهودية للأب انطون دمين ص‎ )١( 


ووس 


إنما كان لانه شالف المعروف المألوف وهو يعم أن مخالفة الممروف المألوف 
مفررضة في الاسلام إذا كانت عين واقم الحق ‏ . 

ولا أدر ي علام يخفي الكاتب هذه الحقائق المؤيدة بالنصوص القطعية في 
الاسلام ونظرة عاجلة في كتاب الله وصحيح السنة وما نقل عن السللف الصالح 
تكفي لتكشف لنا أنهم كانوا يعدلون عن آرائهم السابقة ونظرياتهم متى كشفت 
لهم الادلة القطعبة عن آراء جديدة سواها هي عبن واقع المعرفة ٠‏ 

هذا الامام الشافعي تلقى ثقافته التشريعية على إمام دار الحجرة مالك بن 
أنس فل) اجتهد في تحرير المعرفة التشريمية المستنيطة جاء مذهبه مغايراً لمذهب 
أستاذه ٠‏ بل هو نفسه له مذهبان قدي وجديد لانه حين كان في العراق دوت 
مذهبه القديم فل انتقل إلى مصرتطورت معارفه واتسعت آفاقها وشاهدأحداثاً 
جديدة م تككن في العراق فأعطته نظرته إليها مذهبه الجديد الذي أملاه على 
تلاميذه وما اتهم نفسه ولا اتبمه أحد في كلا المذهبين أنه زائغ عن واقع المعرفة 
أو متآمر على الثقافة الاسلامية ٠‏ 

وهذا الامام أبو حنيفة النممان تلقى جل معارفه على أستاذه الامام جعفر 
الصادق » وفي النباية جاءت اجتباداته تخالف اجتبادات استاذه » وم يقل عنه 
كاتب شرق أو غربي أنه كافر أو متآمر على العرب والثقافة الاسلامية أومتجنى 
على واقع المعرفة . 

والدراسة العميقة الصادقة في الأدوار التي مرت بها المعارف الاسلامية منذ 
فحر الاسلام إلى البوم تككشف هذه الحقيقة العامة الشاملة المستمرة . 

والواقع ان عاماء الاسلام ومفكريه مفروض عليهم في كل عصر أن يكونوا 
أحراراً مفكرين يؤيدون الحقائق الثابتة ويحاربون الأوهام والظنون الباطلة 
بمقتضى اعانهم بمثل القرآن العلما » ودلائلها القطعبة ومقتضى ما صم منأحاديث 
رسول الله يلت » ويمقتضى اتباعبم للسلف الصالح . 


كوم 


وهم في هذا العصر يجب أن يكونوا رواد المعارف الجديدة كا كان آياؤهم 
في العصور الإسلامية الذهسية الأولى . 

وهذا موشك أن يكون متى تم للنبضة الاسلامية الحديثة في جزيرة العرب 
أن تأخذ مكانها الى از الخليق بها وبتاريخها المجمد الكبير . وليس تخلفالعرب 
الأخير في صمم جزيرتهم عن سواهم لأنهم متمسكون بثل الاسلام المليا - كا 
يحاول الكاتب أنييثه فىعقولالنشىء العربىي الحديث - بل لأنهم كاذوا منحرفين 
عن لمابها » لطول بعدهم عن العمل بها 8 

وماكانت صرخة بن ال+زيرة النكر الإمام الشيخ جمد عبد الوهاب في أعماق 
جزيرة العرب إلا للعودة إلمها » والاستمساك بها وطرح الاوهام والاباطيل 
التى علقت بها وهذا ما يعمل له زعماء الجزيرة العريية اليوم أجمءون . 


وعبلى كل حال فلا يرتقاب زعم عربي واحد أو مفكر مسق يأحث أو عام 
حقق دقيق أو كاتب ناضج حر في وجوب العودة إلى روح مثل الاسلام العليا 
التقدمية 5 أنزلها الله عز وجل في صمم منايعها الاولى . 

إذن فيا صديقى ليس مصدر ( حصضة الكاتيين العرسة والاسلامية المعاحة 
بالسخط والتنادي والاتبام » لانك أتيت باراء جديدة في فهم الاسلام والثقافة ‏ 
العربية تخالف ما ألفه الكاتبون في الصغر بل لانك تجاوزت واقع المعرفة 
وسوهت وحوةه الحق وقصمت ظبر العلم 8 وقكلت الخرية والفكر 0 

وفي كل بلاد العالم مقى كتب كاتب أو ألف وهو منحرف عن واقع المعرفة 
سواء كان عامداً أو غير عامد فإنه يقوم ويرشد وتعلن الحقرقة للناس خشية 

ومع هذا كله فإن الكاتب يقبم المفكرين الاحرار الذي نقدوه نقداً علميا 
خالصاً بأذهم شعون أخلاق القطمع © ومقصوده بور المحشمع الاسلامي»يقول 
دلك وهو دعم أن المسلم الذي دؤهمن بالاباطيل والخرافات ليس من الاسلام قِ 


رحا (هواتئف دم ٠8‏ ) 


شيء ولكن مقصوده أن يفتن المسلمين عن الارتباط الموحد بعرى المثل الاسلامية 
العليا التي يؤمن بها الجبور الاسلامي نحجة أنبم يحاربون كل من يحمل فكراً 
وحرية ويخفى أن المسلمين يحاربون ضد ذلك بموجب إيانهم بالوحي الالمي . 

هذا الامر المقلوب واضصح في عماراته المسحات بالدهاء المسحور الساخر 
« أنظره كيف يقول » أرى مخلصا ‏ وأرجو أن أكون مُصيب] ‏ أن هؤلاء 
الكتاب الفضلاء الغيارى الذين يتعيدون داماً بشحذ أقلامبم الصالحة لتحطم كل 
رأس يحمل فكراً وحرية أو ترداً على أخلاق القطيم لا يفعلونشيئا يفيدالءرب 
ولا الدين ... أنظر أنظر . 


جد عد سا 


ناا 


تهو'لان من القلق المرعب يتفاقمان 


هولان من القلق المرعب يتفاقان في العالم فق عصرنا .. 
وبرصدانه دا بالدمار الساحق 8ظإ وإنه على كدب فيه ., بل أنه قمه ولا 


!!٠١. تدرى‎ 


اغول الأول 1 

لا بد من نهاية لحبس طاقات الذرة والشسدرحين في جواء القنايل التي تزيد 
بوم فيوما سراً وعلانية لدى الأمم القادرة على صنعها والتيهي في طريق القدرة ٠‏ 

قت انا نظ غبواية إل الآنه 18 ٠‏ 

.. وأجيب وتحيب معي لالا .. لا بد أن تنطلق وانطلاقها لا بد أذيكون 
ف أحد بومين ٠٠‏ 

١‏ - إما في يوم وحشيمفترس »> عابس قمطرير > تفقد فيه إنسانية الإنسان 
5-00 

ومتى فقد الإنسان إنسانيته. . سارع الوحش الساكن فيه إلى الطاقات المدمرة 
الحبوسة في قنابلها وأطلقها على المماة والأحماء » وأذاءها ذوان الحديد في مارج 


٠ © النار‎ 


مو 


٠‏ - وإما في يوم قمري تمكامل فيه إنسانية الانسان » بتصفيتها من كل 
غمائث غرائز الغاب ٠‏ 

وفي هذا اليوم يسارع الانسان الانسانالمصفى» إلى طاقات الذرةالهمدروجين 
المحبوسة في جوف القنابل ويطلقها أيضا ٠.‏ ولكن يطريقة فنسة ساممة إنسانية 
مقصودة لأجل الابقاء على الحياة والأحياء ومقصودة لسيادة السلام والايهان 
والحى .. 

والمشرية الموم على فوهة بركان من القلق اللقون بالزلازل من فوقه وأسفل 
هئلة .. 

و لا تكون الأمم على فوهة بركان من القلى » واللبفة الظامئة لكشف أنواع 
الطاقات المشاعة في الوجود .٠‏ وحشرها في"جوف القنابل المدمرة يحماسة 
متتابعة متريصة .٠‏ لأنما لا تأمن بطش القدر 7 ضراوة ساعة مجنونة عاتمة ٠‏ 

والامساك عن الضرب المباغت حين تضيق الأنفاس » وتتناحر المصال م ». 
وتغمس الأبدي في جفان الدم غير مضمون إلى الأبد . 

أجل إن الذي برهب الأمم ويسوءها » ويفاقم قلقها وسبدها ويصرعبا 
بالحيرة والحذر من المستقبل الأسود . هو أن يباغتها غدرة الذرة وادر و جين » 
وهي لا تدري .. 

واولا سخرية الملاحدة من إمكان تحقى السلام بالاسلام » لما كنت تحدم 
يسارعون في حسس الطاقات المبلكة في ظلءات القنابل » كلما ا كتشف العلماء 
الباحدون » عالماً جديداً من عوام الطاقات المختفية في الكون » وما أكثر عوالم 
الطاقات المختفية في الككون .. !! 

وحجتهم الصريحة وجوب الإعداد الرادع للدفاع عن النفس في الساعة 
الفاجمة المماغة ٠‏ 


الى 


ومكدا .. كما بالغوا في حيسها بالغوا في الإعراض والسخرية من الذين 
يدعون إلى تصفمة غرائز الغاب الشاعلة في أنفسم نار وتاراً لا نور لها .. 

5 نار من لعنة العنصرية الحقودة الملحدة ٠٠‏ 

م« وناراً من النزوات الطاغية التي تعطل الاهتام بكل هداية وإيمان ورشد 
وتنضع. 

ولارجاء أن ينبض أحد من ملاحدة الحضارة الحديثة إلى روح الايمانبالخالى 
العظم ويعقل مثل الاسلام العليا المينية على أسس العلم المقيني لهيمنة الالحادا هدام 
على كل تفكيرهم ٠‏ 

وكل عاماء الدنيا المتعمقون مدر كون أن لاإمكان ولا قدرة لآية ثقافةوفلسفة 
في العال)تصفي خمائث الغرائز مننزعات الالحاد وطغيان الغرائز واشتعالالنزوات 
وجواذبمفاتنها سوىثقافة خاتم الكنت السداوية حب القر ها أجلت انيما 
ثقافة منبثقة من فيض عل الله المدخر في معجزاته المتحدية كل معارف العاماء في 
كل عصر ومصر . 

وبالتالي مد من عل الله الأزلي المحكونة بمقتضياته الكائنات المادية والطاغية ٠‏ 

وكل ساسة الدول تحبلون هذه الثقافة المقينية التي هي بلاغ للناس في آيات 
القرآن المحمد ..٠‏ ْ 

ويحسبونما ثقافة عربية عنصرية إنعزالية تحجز السعادة والقوة والمعرفة 
والعدل والحرة . . لأمة دون أمة ٠.‏ حسب ما لقنونها محرفة في غفلات الطفولة» 
وطمش الشباب .٠‏ ولو علموها عم المقين أو عين البقين في مواطنها الرحبة 
ال متساحة الراحمة » لأفقدوها بأنفسبم وكانوا أمثل دعاتها المخلصين في عصر 
الحضارة الحديثة ٠‏ 


نحن 


ولككن ما دصتعون والتحريف والدس والزيادةوالنقصان والإفكوسوء الفهم 
هو هو الذي جعلهم يحذرون وتترنصون ودتآمرون ٠.‏ 

ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين على الدساسين الآ مين »وا حر فين الأفاكين 
والملاحدة المعرضين عن معرفة حقائق العلم في الأشراء ..٠‏ 

إذ لولاهم لاهتدت أوربا يهداية القرآن المجمد » وكانت السابقة إلى حمل لواء 
تبليغه للناس » ولكانت بلاريب سيدة أهل الأرض إنسانية ومعرفة وهداية 

الإفى ".+ أوحد فبهم طيقة من العلماء الأحرار الذين يؤمئون ينقين العلاقبل 
كل شيء 04 وبدحئون عنه ف كل شيء.. 

حتى إذا اكتشفوه نبضوا لتأييده والانتصار له يككل طاقاتهم » دون تخلف 
بتّةالمد بالية 2 وزعم شخصية جترعة موهومة 5 

أي اجعلهم - با إلحي - يقدمون الامان العمل بيقين واقع العم على كل 
إعان » ودلتزمونه ف سياساتهم 8 وفي كل ما بأخذرن به أو ددعونه من موز 04 
لا بد من الأخذ بها أو تركبا .٠‏ 

واجعلهم - با إلهي - يحاربون الأساطير والاباطيل رزحوا تحتها اجسالاً 
وأجمالاً . وما يزالون يمارسونها في صور شتى دسها لهم الشيطان أنها مصالح 
هم » وماهي بمصالح . إن هي إلا الأحقاد مزقتهم كل ممزق وجعلت 
بأسهم بينوم و. 

ويشهد الله لو أخذوا ببقين المنزل في خاتم كتب السماء » لكانوا اليوم في 
أوربا أمة واحدة لهم السيادة في العالم . 


ممم 


وهم الاخوة الصادقة والروح الانساني العالى » وهم الإيثار الذي يولفدات 
بينهم »لا الاثرة التى توقظ الاحقاد الدفينة ٠‏ 


أحل لو أخذوا بأصول قواعد القرآن المحمد > لاستطاعوا أن يناس.واباتساق 
وتفاهم وهمودة بدن النوضة العلمية الماددة الى هم فسبا علقون 4 وسن نيضة الروح 
الكسحة المبجحورة قٍِ رهوس النسمات والازدراء ٠.‏ 


وحرام أن نظل الانسان يطمن نفسه بالخدحر عن مل ٠.‏ حرام حرام 3 


لمكن 


بسم الله الو حمن الرحيم 


تقدير وتعريف 
بقام فضيلة الشيخ خليل الميس 


مدير أزهر لمئان 


من عرف الشيخ هاشم أو تعرف عليه ل يسعه إلا أن يجله ويحبه لآن اششتعالى 
قد حياه بمزايا وخصائص نفسية قاما تجتمع في رجل واحد كلها أو بعضبا إلا 
جعلئه تحبباً إلى الناس . 

وذلك أن فضي الشيخ هاشم قد استجمع في ذاته عراقة المحتد .. وزكاة 
النفس وصفاءها وبراءتها يحمث يبدو للجلمس انه أنس من يعرف» كا جمع الله فيه 
من الشمائل الذلقمة لتحسب انها مسققاة من مشكاة الندوة ونحن معشر الآفاقدين 
كنا ثرى فيه ومن خلاله مسرى رسول الله ملقو فبو المدني الذي تحلىمناقبية أهل 
المدينة المذورة السامية والمعبودة فيهم عبر تاريخها الإسلامي. . علىسا كنها أفضل 
الصلاة وأزكى التسلم ..٠.‏ 

والجانب الكسي في هذه الشخصية أيضا #صيله علوم اللغة العرببة وهياللغة 
الأم كيف لا وان شيخنا ما إن حصل رتبة العالمية في علوم الشريعة والعربية من 
الأزهر الشريف في القاهرة حتىتفجرتمنهالمعانى التي انقادت البهاذقيادها ليعرب 
ان قحطاندون تكلف ولا عناء بحيث تراءى لمن يطالع كتبه و كأن اللغة العربية 
إحدىمقوماته معالخلق “يحرها كا يحب أحدنا نفسه ولذلك لا أنئط بهمهمة تدريها 


ا 


في« أزهر لبنان الكلية الشرعمة سابقاً » ولمدة تزيد على ريع قرن - كان شبخنا 
الجلمل يلجا إلى كافة الأساليب الناجحة بل و أبدعبا في تقر يب اللغة العربية وعلومها 

ب ادمان الطلاب حتى غدت مادة ار الذات ن من أحتب العلى , لدى ١‏ الطلاب 
0 بالطريقة الحاشسة 0 واته - حيب إلى اطلاية الشعر المربي قديعة وحديثة وانلأحمد 
شوق منزلة في نفس شلخنا ترفعه إلى مصاف ا ماني لذلك كان ستظبر رعا كلما 
قاله شوق ويزود طلابه بتلك المعاني والمشاعر.. ول لا يحسب شوق ومنقبم ل المتني 
واضرابها انفس شبخنا الجليل الأصيل في انتائه العربي ؟ 

والخمير عدلولات الألفاط واسرار اللغة وأساليب النظم والنثر. ٠.‏ وكأنه كان 
يشعر أن من ضروب الوفاء لتلكاللغة أن يستظبر المسم كل ما قبلفبها.. كيف لا 
وقد خصها الله تعالى أن نظمت آيات القرآن الكريم من حروفها ٠‏ 

قال حافظ ابراهيم حكاية على لساتها . 

وسعءت كتاب الله لفظا وغاية وماضقت عن آي به وعظات 

وللشيح هاشم مشار كة في علوم كثيرة فقد صنف منذ مطلع شبابه كشباعدة 
وشارك في بعث النبضة الأدبية الحديثة في لبنان .. فهو الأديب إذا كتب .. 
والخطيب إذا تككم .. والعالم إذا صنف ٠.‏ 

والفقمه إذا أفتى .. وهو المجاهد في كل مبدان. . ما تككسب بعلمه ولاتزلف 
قط 5 ق زهده ال تعالى ف الدنينا والمناصب 55 فرغب عنها ٠.٠واعا‏ خاض 
5 شابه وشخوخته مبدان الجباد في سبيل الله عبر الكامة الواعية المؤمنة 
المتدصرة عملا بقول الله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ). 

وشخنا غير متتكلف سواء في حماته الشخصية أو أسلويه العلمي فا يؤمنبه 
يقوله .. وما بحري على لسانه هو ما في قلبه وربما جنى عليه هذا الأساوببعض 
المتاعب .. ولكنها فطرته التى فطره الله عليها لا بتحول عتبا أبداً لذلك كان 


مون 


قريماً إلى النفس من خلال مقالاته وكلماته .. وهو في ( هواتف ) مخاطبالعامة 
ا لا تنو عنه أذواق الخاصة ... والفئتان يتتلمذان عليه ويفيدان منه ..دون 
عناء ومشقة ٠.٠‏ 1 
وقم شخنا لم يتوقف عن الكتابة في ممدان الجباد رغم ظروفه الصحمة التي 
ساءت لبعض الوقت ثم ثم عافاءالل تعالى بفضل و كرمه ليتايع أرالتة لق مر نفسه 
لها( مسيرة ة الكفاح ) ) عبر القلم الذي جعله تعالى وسيلة التعليم و التعم ( ( إقرأ 
باسم ربك الذي خلى » خلق الإنسان من علق » إقرأ وربك الاكرم الذي عم 
بالقلم » عم الانسان مال يعم ) فلن أعفي من مبمة القدريس اجلالا لعمره وحملا 
بالقوانين ا1 رعيةالاخسراء .., لكنه ١‏ بعف نفسه من مهمة التعليم عير المقاللات 
وف الجلات والصحف وحلق العم في المساجد والمنتديات ... واتسعت مدرسة 
شخنا لتشمل آلاف القراء .. يوجههم إلى تعاليم الاسلام المستقاة من القرآن 
الكريم والسئة النبوية المشرفة وباسلويه المتميز » ٠‏ وكأنه بريد من المع 
وللجميع أن يكونوا دعاة إلى الله تعالى و إلى رسوله المصطفى محمد لقع عملا 
بقوله تعالى ( قل هذه سبملى ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبءني وسبحان الله 
وما أ من المشركين ) وفضيلة الشيخ هاشم دفتردار المدني هو أستاذي ىا 
كنت على مقاعد الدراسة في أزهر لبنان .. وهو فيابعد شخي لما أنبط بيمهام 
إدارة أزهر لئان ٠٠٠‏ شرفت بالدراسة عليه .. ونعمت بالعملمعهفكان شخي 
فيالحالين ولا يزال وما أقوله فيه ليس محاباة بل هي حقيقة وكل من عرف الشبخ 
هاشم لا يسعه إلا أن يزيد على هذا القول ... فطال عمره في الخير ونفع به . 
'وهما بنا إلى هراتف فقد طال شوقنا اليها وإلى الشيخ هاشم أديبا ومعلما 
ومروتدااء 
بقم الراجي عفو مولاه 
خليل الميس 


مدير أزهر لمان 


ردن 


بطلاقة وفصاحة وبلاغة 
بعدونئنا وقلوينا نصغي له 
كالبيحر دو هادئاً ‏ لكنه 
عنه أخذنا غيرة وطنية 


يا كاتب الاسفار أكتب قصة 


فكأن" يليل دوحة 55-7 غردا 


ودود ساعاته لو معدا 


كالبحر حتضن الشواطىء مزندا 


عما تركت بأرضنا تلق الصدى 


مبداة إلى أستاذي الجليل الشبخ هاشم دفتردار المدني 


كان 


يحتويات الكتاب 


المقدمة 

المقدم الملكي الكريم 

صحة البصيرة في قيادة الأمة 

اليوم الوطني ومثالية الاسلام 

عكاظنا اليوم -- ستقبل أفضل 
طريق المعرفة الصحيحة 

منطلق دعوة الإمان وقاعدته 

الزمن ودعوهة التحدديد 

أبجاد مسجد رسول الله الإعلاممة 
الإفادة من أجاد الماضي 

الماضي الحضاري الصاعد 

هن وحي كتاب تأريخ جدة 

الحق وريب الباطل 

حقائق أصلتها الظنون ووجدها العم 
جبل في ثوب العم من مثاليات التشريع في الاسلام 


لض 


الصفحة 


44 
47 


١١ 
١1.4 


التعلمل المادي والتعليل الروحي 

نظرة في الكتاب الذي أخرجته إدارة المين العزيزية 
كلمة حول كتاب حصاد العيد 

ا مقدمة لديوان الأنصاريات 

تأثير الثقافة 


جد العزلة 

حاورة بسن مدرس وطالبات الشهادة المنوسطة 
هل تترجم معجزات القرآن إلى لغة أخرى 
معحزات القرآن العلمية 

الدراسة العلمسة للقرآن أذواع الدارسين ., 

القرآن وألفاظ أسلوبه الممحز القرآن ممحزة الآداب العالمية 
اهدو الأسود 

لله أنت يا طممة ٠‏ 

كلمة حول مؤلف من تأرنا 

عودة إلى مؤلف من تأريخنا 

حول مؤّلف التصوف قٍِ تهامة 

الحب والبغض بين القديم والحديث 

الإصرار العنزي 

لا أوبئة سارية مع إداء الصلوات الخفس في أمة 
أسباب تعدد الآهة وأساطيرها 


خض 


هذه خمانة 

حياد الحكومات العريية وحلف يقداد 
سؤال وحواب 

أنواع أصوات البشر ولغاتهم 


اختلاف مخارج الاصوات وتأثيرها في اختلان اللشفات 


واختلاف اللبجات في اللغة الواحدة 

بحث تطور الاصوات المفلت والمنظم بأصول العم 
أسباب صعود اللغة العربية الفصحى وفشل العامية 
دفاعاً عن حرية الفكر 

دفاعا عن الحرية والفكر 

المفكرون الاخرار 

عقاب المرتدين 

الحرية والتفكير 

هولان من القلق المرعب يتفاقمان 

تقدير وتعريف 

تحة كتاب « هواتف براع » 

اعتراف بتراث 

محتورات الكتاب 


7 


ضفعة “طن اخخطأ 
1١6 5‏ وفصل الحى 
م ١9‏ وإنظلوا 
هو +« وانضواء 
وسو 4 هوانحراف 
أ مع وتتمرد 

لف حل ولكي يحاموا 
سوسم ١١‏ العانية 

كن كا ابي يدعو يبا 
كس ام لكل حشده 
4١‏ 50 باسم الوامع 
١١ 4‏ الازامي 
و4 #١‏ الى الرأى 
و4 سمو غرازك 

5 اح تت 

يف ٠‏ وما كته" 
وهم "» الاتطالبها 
اه 5 شتانت 

رك و الأصيل 


جدول الخطأ والصواب 


وفصل الخلق 
وإن ظلنُوا 
والانضواء 


هو انحرف 


صفحة سطر ‏ خطأ 


66 
كت 
64 
65 
مه 
69 
4 
9 
”7 
7 
”7 
4٠‏ 
9 
984 


أهه 


6 


6ه 


54 


15 
1١7 


نذيلة 

لانقاذ 
الساسة التي 
بالاظيها 
اسه ورا 


المعرق 


نذله 
لإنتقاد 


صفحة 


14 


خطأ صواب 


على كل بقاع على كل يفاع 


حسن أوانه حسن في أوانه 
التق المحلق 
والدكوات, ٠‏ والد كرياف 
غامر وطام غامر طام 

ظها ظياء ظمأ رظاء 
رب سلمى رب سامي 
بعفل بفعل 

تأ كيد تأكيداً 
الذكرات الذكريات 
علق عرق 


والذي احشر أحشد” 
نسفت 


وعست 


يأ كلونوفجرنا يأكلون » وجعلنا أ 


فيها حدات من 


ل واعناب: 5 
هم 


8 


78 


سطر لطأ 


سٍِ بعلم النمات 


17 بعندوها 


١,7‏ وجهلتهم 
٠‏ إن" عددم 

4 أاصيلة علبها 
م باطباق الضم 
م الكون بعد 
٠م‏ فرععنامرفقة 
١‏ ويركر طراد 
| وفق عدد 

به ألوان 

ج14 معادله 

1 أحبا 

١‏ فهو كور 
1١‏ ومنار الرسية 
٠‏ الدين يثقفون 


20 
بعالم النبات 
بعيدوديا 

.. الفواجع 

وجتعلهم 
إن عدوم 
أصملة علاسسًا 
بإطباق القّم 
الكون يمد الصوت 
فرع عن المُرقاقة 
ويرتكرا إطراد 
أوفق عدد 
لألوان, 
أمعاوله 
أحماناً 
متطو رة 
ومثار الرسة 
الذين يسقطون . 


